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بسم الله . والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد فان الكتب كالناس : لها حياة وحظوظ ومقادير 

وهذا الكتاب Gale‏ محبة وحسن قبول من قارئه لأول ظهوره ربا 
OY‏ موضوعه يمس عاطفة المسلم ووجدان العربيء فهناك في قرطبة تلاقت 
أشعار أحمد شوقي ومد إقبال عبدالله HI Gf‏ وشعراء عرب كثيرين 
مجیدین» ولا عجب في ذلك فان الأندلس من أحب أرض الله إلى عباد الله 
ما بين عرب ومسلمين حتى لقد درجوا على أن يسموه: الفردوس الفقود . 


وقد سميته الفردوس الموعود لأخفف بكلامي من شجن المسلم ولوعة 
u all‏ ولم يخفف من أشجان صحبي ما قلت من أن الأندلس غرق في 
ليل التاريخ OY‏ كل ما في هذا الكون مصيره إلى الزوال ‏ أندلس وغير 
أندلس - ولا يبقى في النباية إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

وقلت الهم إن الأندلس لا يكون قد ضاع إذا كنا قد انتفعنا بعبرته أو 
تعلمنا ما جرى عليه كيف نحصن بقية آوطاننا - وهي كثيرة والحمد لله - 
adios‏ ۱ 


Y‏ فائدة 


قرأوا ما کتبت وزاد فيض الدموع . 

بل بلغ من محبة بعض صناع الكتب في th‏ عربي بعينه of‏ أقبلوا على 
الكتاب يطبعونه مرة بعد أخرى بالتصوير حت بهتت صوره ول تعد تری؛ 
ثم رقت أفشدتهم من سنوات فأعفوا عن الکتاب؛ ولعل ما نزل ببلادهم 
شغلهم عناء أقال الله عثرة هذه البلاد وغفر لأصحابنا عفاة الكتب وأعانهم 
على العمل وطنهم العزيز. 

د عند عند 

وعدت إلى الکتاب أضمد جراحه وآسوا أسقامه فراجعت وقومت 
وصویت. ورأيت أن أستبدل بكل الصور القديمة را ملونة» فلعل بهجة 
اللون أن تخفف أوصاب الأحزان. 


وأعانني على ذلك oT‏ الأستاذ محمد بن علي الوزير فضم الكتاب إلى 
سلسلة منشورات داره الزاهرة, فأفاض الألوان على الكتاب ¿Las‏ فاضاف 
بذلك إلى الكتاب كتاباً آخر من الأشكال والألوان. 


وقد أجريت هذه الطبعة على أنها الثانية وربا كانت العاشرة. 


والحمد لله سبحانه صاحب الفضل والمنة» وهو من وراء القصد 
والنية . 
الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة dino‏ 1986م. 


KEY 


Bu a 4 


موعود لامففود.. 


زرت إسبانيا أول مرة فى صيف سنة ۱۹6۰ ی تمار الحرب والضرب » 
والدنيا قائمة قاعدة . 

ذهبت إلا لأطوف بآثارنا فها » ولكن ظروف الحرب وقلة امال 
وضيق الوقت وتعطل الطرق حالت دون الأمل المنشود » فغادرت إسبانيا 
وكلى أمل فى أن أعود . 

ومن ذلك امن لم مخرج الأندلس من خاطرى Tat‏ : إذا كنت فيه فأنا 
بن آ ثاره ومغانيه » وإذا كنت بعیداً عنه فأنا مع تار ممه أتأمله وأستوحيه . . 

ولا أدرى S‏ مرة طوفت فيه » Sly‏ ما زرته مرة إلا وشعرت كأنى 
أزوره أول مرة : ألقاه لقاء مشتاق وأودعه وداع مشتاق .. 

ey‏ حللت فى أوطان العرب وجدت الأندلس على كل لسان : من 
ed,‏ ما رأى + ومن لم يره محلم ما بى النفس برويته . والأندلس عندهم 
جميعاً بلد ei Be‏ بأهله ومدائنه وعليائه وشعراثه ومجده الذى كان . . 

فكيف يكون مفقوداً وله كل هذا الوجود ؟ 

إنه موعود لا مفقود . . 

موعود عند من يعلمون أن الاضی لا موت إلا بالنسبة إلى الأموات . . 


۱۱ 


وموعود عند کل من بدرکون أن التاریخ لا يعرف الأمس أو اليوم 
او الغد » وإتما هو هر الحياة عضی إلى الأجل الضروب الذى قدره علام 
الفیوب . ۱ 

وموعود عند كل من یومنون بأصالة هذه الحضارة العربية الزاهرة » 
الى عبرت القفار والبحار وثبتت أقدامها ببن فكى الأسد » وبنت صرحها 
clot‏ والعدو والقدر شاا ساد ` 

نعم » وما قرطبة الحلفاء بشیء من أشياء الاضی : وإنما هى حاضر 
ومستقبل » ما دامت لنا قلوب تعی وتذ کر .. 

ولا غرناطة ہی نصر بذكرى غبرت ومضت » وما ھی e ds‏ 
متجدد الرواء » یعرفه کل من de‏ وجه الغبراء : يزورها الناس جميعآ 
للفرجة وال عجاب > ونزورها نحن للذ کری وإعادة اسلساب . 

والأندلس كله من جبال ارت (الرانس ) ال الزقاق - AS‏ 
جد خالد » يقرأه من هو جدیر بالحد اللخالد » ویستشعر الحياة فيه من يشعر 
al‏ نتسب إلى شعب لا عوت . . " 

موعود لا مفقود . . 

بهذه الفكرة نزور الأندلس cles‏ ولا علینا من يحسبون أن الحسرات 
فلسفة» والعبرات حكمة, Sy‏ الالام تكفير وتطهير. . 

والرجال لا يبكون ولا یتوجعون ۰ انبم يتأملون ویعترون » وقد جری 
الزمان علينا کا جری على غيرنا . ول ینشی" البشر على طول الأعصر las‏ 
يبقى بقاء الجبال » ما هى أجيال تقبل وتمضى » وثنشی" وتعلى » ثم تمضى 
وما بنت إلى حيث عضى کل لوق . . 

وسبحانه » خلق فقدار » وهو يرث الأرض ومن de‏ » وهو خر 
الوارثين . 

gin حسن‎ ١9451“ gle » مدريد‎ 
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الطكّريق إلى الأندلس 


الطريق إلى الأندلس طويل . . 

طويل فى حك الزمان » OV‏ بيننا وبين عصره الآخير ما يزيد على خسة 
قرون » وبيئنا Guy‏ عصره الزاهر نحو عشرة قرون . . 

وطوبل فى حکم المكان > لأن الأندلس قابع هناك خلف مار وجبال 
ووديان .. 

وليس ف الدنيا أرض عنيفة قاسية تتحدى الصير وقوة الاحمال » كهذه 
الأرض الى أقام علبا أجدادنا Tle Tre‏ كالجبال والبحار والوديان . . 

أرض صخرية قاسية » تصلبت بتوالى الر د القارس وا حر اللافح e‏ 
السنين » حى تغضنت وبدت e SW‏ وجه عجوز . . 

الطرق فہا أخاديد بن جبال » أو خطوط تسترسل حی نتلاشی فى 
الأفق البعيد وسط اللراری والسبول . . 

الأنمار شقوق فى الارض » شحيحة ؛ حمل من الخصى ST‏ ما تحمل 
من الساء . . 

ى الشمال تجد الأرض صلبة سوداء » يغسلها ماء الطر معظم العام . . 

وق الوسط bad‏ رمادية » أو diy‏ جافية كالجرانيت » تتخللها كتل 
من الشيست الأسود كأنها رژوس شیاطن . . 


وفى الجنوب رملية حمراء تاسلقها آشجار الژیتون فى صر وسکون . . 

ومن قلب هذه الأرض العاتية تطفر هنا وهناك واحات خضراء كأنها 
قطع من الجنة » بالضبط كا بطفر الحنان والخير من قلب العجوز الطيب 
لاف 

واحات تلقاك على غير میعاد . تکون وسط جبال موحشة مخیل إليك أنها 
لا تنتبى ۰ ثم تنعطف انعطافة يسيرة فإذا أنت أمام الشجر الباسق والغاب 
e Call‏ وأشجار الرتقال والكافور تملا الجو The‏ وعببراً . . 

وعلى ضفاف الأنبار الكشرة الى تنحت وديانها وسط الصخر » نجد 
الرياض والمروج والزهور وأشجار الحور والصنوبر والسنديان .. 

وما أسرع ما تنسى الصخور والأخاديد . . 

بالضبط كا تشرق الابتسامة فى وجه العجوز الطيب الأصيل » تنسيك 
رقة قلبه أخاديد وجهه » ويتحدث فتسمع منه أرق الأحاديث . 

ولكن الطريق بن الواحة والواجة طويل . . 

BLM,‏ بين ll‏ والمر بيداء لا تقطعها إلا إذا كنت صبوراً كشجر 
الزيتون » Lie‏ كالشيست والجرانيت . 

والطريق إلى الأندلس - هذا » كا قلت - طويل . . 

على هذه الصخؤر . وف الطريق إلى تلك الوديان » هلك الألوف 
من أجدادنا العرب بعد الألوف. . 

وكل شير من أرض شبه الجزيرة هذه يقص قصة طويلة تع من BUT‏ 
قلب الانسان وتتردد فى قلب أى نسان . . 

والتاریخ الذی تحدئك به صخور الحزيرة وودیاما لا يقارن إلا بالتاریخ 
الطویل الذي تعدئك به ضفاف النيل أو بُوادي الشام أو عوالي نجد أوتهائم الحجاز 
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ولامر ما » نحس دائماً أن العصور Vas‏ 

شی ء من المحلود يتخلل کل شىء . 

تقف Y‏ وسط الفضاء افائل الذى عبط بك Bm‏ الطريق » وتصغى 
إلى الصمت الرهیب الذی پشمل کل شىء » فیخیل إليك أن Bye‏ من وراء 
احهول يناجيك » وأن آرواح الألوف من أجدادك الذين عروا Wp‏ الکان 
e‏ ولو قبضت قبضة ٠ن‏ تراب الارض لأحسست أنها 
تردد فى روعك نداء al‏ العلاء أن تخفف الوطء > فهذا الأدم ليس إلا 
و ۱ أعياهم السبر وهم Oy ple‏ من قرطبة إلى أرض الحهاد » 

و غالم sl‏ الرابض وسط هذا السکون » فتوسدوا الارض وأكلهم 
a ree hes Ae‏ 

وإذا CT‏ وقفت فى صحن السجد الجامع فى قرطبة ذات صباح باكر » 
آحست وكأن المصلين قد أقاموا الصلاة وبارحوا الصحن لتوهم ؛ oly‏ 
الشيوخ والانساتذة والطلاب لا يلبثون أن مجیتوا ليأخذوا آما کنهم إلى جانب 
الأعمدة حلقات حلقات . 

وق القاعة الأولى من قاعات pad‏ الحمراء » تتوقع وأنت تتأمل ما حولك 
أن الباب لا يلبث أن یفتح » وأن السلطان Uf‏ الحجاج بوسف بن الأحمر 
سیقبل thle‏ بعد Clad‏ ومن خلفه حاشيته ورجاله » ليعقدوا مجلس الشاورة 
أو ندوة الشعراء . 

وی قرطبة » عندما وقفت فى شارع ابن رشد ۰ أحسست آنی لو 
سألت آول عابر عن tow‏ الولید لدلى عليه . . 

وى لوشة تسمى اليوم لوخا » وهی th‏ صغير فى الطریق من 
غرناطة إلى مالقية ‏ وهی بلد لسان الدين , بن الحطيب » وقفت ذات صباح 
أمام دار عربية الطابع فى وسطها نافورة ينساب منها الماء فى رفق موسیقی . 
خیل إلى" أن لسان الدين هناك » مسنداً ظهره إلى الناحية الاخری من النافورة 
مقبلا على تأليف کتاب جدید . 


yo 


وف جینان - تسمی البوم خاین" » غير بعید عن قرطبة - خيل إلى أنى 
لو فتحت دفر التليفون لوجدت اسم dle‏ الدين بن مالك صاحب الالفية 
وعنوانه » ولاستطعت الحديث إليه , . 

وف سلمدقة ع فى الميدان الصغير أمام اجحامعة > جلست عل مقعد 
قاعدته وأقبل فجلس إلى جانی وأخذنا بأطراف الحديث . 

وگ بطلیوس ‏ وأنت تتطلع إلى اللعب الرومایی pl‏ » تشعر كأنك ی 
فر ة استراحة طويلة بعض الشیء ؛ وأن المثلن بستر حون من الفصل الأول 
من مسرحية لسوفوکلیسوآنهم سيعودون مثلوا الفصل الثانی بعد قلیل . . 

شعور غريب لا أشعر به خارج إسبانيا إلا فى موضعين : معبد الكرنك 
ف مصر وقلعة الحصن ‏ أو حصن الأكراد ‏ ف الشام . . ففى معبد الكر نك 
وأنت Yale dis o Ne le‏ الضافة صور الأعمدة الباسقة 
والجدران العالية » 4 وكأن الفرعون وأهل بيته لا بلبئون أن يقبلوا فى 
قارب يقطع سکون البحرة الأبدى . . 

وق حصن لا کراد » بحس وأنت ترسل البصر فى ساحته الرحية 
وکانك تسمع وقع حوافر احیل وصليل السیوف ‏ وأن الفرسان الذين توجوا 
هاماتهم WEL‏ النصر فى ميادين الجهاد ۰ لا يلبثون أن بدخلوا جاعات 
جاعات ¿ Es‏ تعدو وتصہل والفرسان يتصانحون ويتنادون ورايات 
الا اه یر 

هنا أيضاً أشعر ألا شىء عوت . 

و بدهشك هذا الشعور 4 لأنك وأنت تقطع ad‏ الجزيرة تمر بالأميال 
بعد الأميال لا بلقاك فما ٍنسان أو عصفور ‏ بل ولا جرادة . 

وق وسط هذه الوحشة الشاملة » تشعر - مع ذلك أن hl‏ من حولك 
نابض BL‏ والاحیاء . 


bs alae oes ia 
coin نه قتي تفع یب‎ 


وهذا هو الشعور الذى كان Se‏ نفس الدون کبخوته وهو يقطع الرارى 
والفلوات باحثاً عن الطغاة والشیاطن ليحار پم ویستأصلهم ۱ 

تور اقا الط ان قاط با دسا اتسور 

وتصور الاشجار عفاریت تسعی إليه فشد علما بالسلاح . 

وتصور قطيع el‏ شا من الأعداء 

أوهام أقرب إلى الواقع من حقائق الحياة » من هذه الأوهام تتألف آخلد 
قصة YS‏ إنسان . 

والذی کتہا أعجب قصصی ظهر فى الوجود ۳ ee‏ 
ul re‏ تن ۶ شات ذراعه الیسری ف موقعة لیباننو » 
وبقيت يده العى لتکتب فى ظلامات السجن قصة آضحکت - ولا زالت 
تضحك ‏ الأجيال : 

5 Le ¿he سن الدموع‎ 

ومن خلف قضبان السجن فرج عن الالاف 

بالضبط كا تطفر الواحة الوارفة عند منعطف الطريق . . 

وكذلك فى الطريق الطويل من قرطبة إلى سرفسعلة - نحو سبعائة كيلو 
مار — تستطيع أن yet‏ ببدك أية قبضة من التراب وتقسم أ ليست إلا من 
plas‏ جیوش LLL‏ + ققد ظات BLOW abs‏ سنة res‏ ات ف العام : 
مرتين فى الذهاب وأخريين فى الایاب . 

3 ألوف منهم Sel‏ السبر الطويل وأكلها تراب الطريق ! مہا 
رن الم و رب ما — يغتذى 4 شجر بو 
الا من روح طيبة مباركة والأرض من حولك Y‏ ماء فیها y‏ حیاة؟ 


۳۱ 


وعند مدينة سالم ر مد يناثيل ) - فى طريقك من مدرید إلى سرقسطة 
فى طرف قصی" من البلد الحديث  af‏ بوابة مهدمة تقوم وحدها وسط 
فراغ وخراب ؛ AIL‏ الباق من ضريح أعظ قائد آندلسی ف التاریخ : 
التصور محمد بن Gel GEC ple GT‏ دانت لما هذه الجزيرة من JÁ‏ 
التار zu‏ مطالع العصر الحديث ae‏ عبد الرحمن الناصر . . 

وال شال شبه الجزيرة - حى جبال البرت العروفة بالر انس — كان 
متد الأندلس . والدائن اللطيفة التى تلقاك هناك نحن أهلها e‏ وأجدادنا بثناتها : 
لاردة > وشقة » تطيلة وبتبلونة .. وغرها کثر . كلها كانت 
بلاداً عربية » ولا زالت إلى اليوم تحتفظ بروحها العربى » وما بقى فبا من 
آ ثارنا يبدو للك وكأنه حطام طافية على الماء من سفينة ضخمة غالا الأمواج . . 

والأندلس - الذى يسمونه اليوم أندالوثيًا » تلك المديريات السبع الواقعة 
فى الجنوب - ليس إلا جزءاً يسرآ من آندلسنا الحبيب . . 

أين الباق ؟ . . أين أهله؟ . . كيف اختفت أيامهم فى طيات الزمان؟ . . 

تلك قصة طويلة ستام بأطراف منها أثناء ما يتصل من الأحاديث . 

والطریق ال الاندلس - كا قلت لكب عبر الزمان طریق طويل . . 

ومع هذا فالاندلس » هذا البعید العزیز » قريب the‏ یعیش معلك 
ale‏ 

فان التاريخ خالد ۰ وأهل التاریخ لا عوتون . . 

و سطره الا ندلسیون ى حل حضارة الدنيا يضمن فى الحلود ویفر ضیم 
على الاجيال . . 

ودعنا من آثارهم فى الفكر والعلم » فذلك كتاب معروف » ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث فى دواوين الأدب وععلات العلم والنور 


۲۲ 


بل إن حضارة الأندلس ۸ تقف عند حدود شبه الجزيرة الإيبيرية » فقد 
ae‏ ا ور 
Ct aye,‏ - ای مرف اوم A‏ وغيرها كار . 
dy‏ داخل الغرب تحدثك فاس عن نصيب الأندلسيين فى إنشائها » وتنبلك 
مکناس بأثر العارة الأندلسية 0 وق le‏ شفشاون - إلى جنول 
تطوان تجد مدينة آندلسية الحيئة والروح » كأنها حى من أحياء غرناطة أو 
دة عير البحر واطمأن Gy‏ جبال GAMA‏ ووديانه . 

ومن شبه by I‏ عبرت هذه الحضارة المحيط الأطلسى كله . 

فعلى آ لاف الأميال » وعر Lt‏ الأطلسى En‏ « بل على ضفاف 
Lal‏ المادى Dir y e‏ الأندلس J sly E‏ الأزمان . 

وق سان خوسیه عاصمة کوستاریکا فى آمریکا الوسطی وجدت 
نفسى فجأة ف قاعة آندلسية خالصة » كأنما نفس العاری الذى بى الحمراء 
حمل أدواته وخف إلى هناك ليوقع بإمضائه على ساحل احیط افادی . . 

ومن هناك عير احبط المائل » ونزل بلدة وادى القناة ( جنواد الكانال ) 
ف الفيليين وأنشأ دارا عربية أخرى ووضع إمضاءه الحبيب . 

فن خالد يطوى الأرض بين جناحيه . . 

وهنا » فى بلادنا » يعيش الأندلس فى وجداننا ينبض بالحيوية والشباب 
ae‏ و نی an‏ 
eS‏ 

وهذا الصوت الجهر Kole‏ فضل كبر ف الکان الرفيع الذی تحتله 
حضارة العرب بين حضارات OAL‏ 


۳ 


والأوروى الذى يفكر فى أن يفخر علينا عا تعلمناه منه فى العصر الحديث 
مخفض من صوته عندما SA‏ أن أساتذتنا الأندلسيين علموا أجداده فى 
جامعات آوروبا كلها + > OSU‏ لا ینسی sol af‏ بابواته من تلامیذ 
قرطبة وشیوخها الا جلاء . 

وإذا كانت قم الأدب الآوروی العليا أريعاً : داتى وثرفانتس 
وشیکسپر وجيته » فان اثدن مهم تلميذان للأندلس العربى »> أخحذ الأول 
ey ds‏ الکومیدیا الإلهية » وروی الثای فصولا من الدون کیخوته Je‏ 
di ca a‏ 
آحری » ودیوانه الشرق شاهد صرد بح على استلهامه شعراءنا الشرقین 

a O TS 
کازیتو‎ a ولافتات سكل «قهوة الاندلس» و‎ La قلوب عامة التاس‎ 
مألوفة فى کل بلد عرلى ؛ بل‎ dale » الأندلس » و « عصير فوا که الأندلس‎ 
هناك « أوتوبيس الأندلس » وهو آغرب امم لشركة نقل رأيته . . وكلنا ؛‎ 
أوتوكار » محملنا إلى ذلك الفردوس‎ ١ مكاننا فى‎ et فى الحقيقة » نود أن‎ 
۱ cil 

وف المغرب يعزفون - إلى اليوم ‏ موسیقی الأندلس وینشدون موشحات 
ولدت فى قرطبة وغرناطة . 

م هاه 

وک من th‏ عرلى يئكد اليوم أن أرضه ‏ لا غيرها ‏ هى نقطة اتصال 
الشرق والغرب . . 

ولا أنسى مناقشة طريفة Oy‏ صدیقن : لبنای وتونسى » كل منهما 
يريد أن يثبت أن بلده هو الموضع الوحيد لهذا الالتقاء . . واشتدت الماقشة 
بیهما حى خشيت أن يبلغ „AH‏ بأحدهما أن يطلب إلى حكومته أن تصدر 
قراراً بألا يلتقى الشرق والغرب إلا فى بلاده . . 


TE 


والحق أن الموضع الوحید فى الدنيا الذی التقى فيه الشرق والغرب التقاء 
حقيقياً كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عر بية جذورها فى تربة أوروبية » فأخرجت مرا 

هئاك كان الناس جميعاً > من GU‏ والوزير والقاضى إلى البائع 
call‏ » یتحدئون ف البيت والطريق لغة أوروبية » فإذا قرأوا أو كتبوا 
فبالعربية . 

هناك كان ملوك إسبانيا النصرانية فى الشمال يوقعون على كتمم بالعربية » 
و elas‏ السلمبن ف قر طبة ستمعون إلى دعابات ala‏ ویش رکون فا 
بالإسبانية . 

هناك عکف ابن رشد على شرح آرسطو » وترجم الناس شروحه إلى 
اللاتينية وقر آوها فى هذه اللغة أكثر مما قر آناها تحن فى العربية . 

هناك كان الشاعر العر یی يأخذ قطعة من أنشودة عجمية — أى إسبانية ‏ 
وينشى' علہا موشحاً عر بياً تغنيه مغنيات بعضین عر بيات و بعضهن أوروبيات» 
ولكنبن كن يعشن معا أندلسيات . 

هناك لم يكتف الشرق والغرب بالالتقاء » بل أصبحا شيثاً واحداً فريداً 
ی بابه ی التاريخ . . 

ولا زال هذا الشیء الفريد ف بابه فى التاریخ SEU‏ اليوم » فإن وجوه 
الناس الذین نلقاهم هناك إن هی إلا صور ما تری حولك في بلدكالعريي. . 

N‏ الطریق من وادي آش إلى غرناطة ۰ وهو طریق 
زراعی يشبه طرق الأرياف عندنا . . 

كان الوقت عصراً » وكنت عائداً متعباً من « حصن اللوز » فجلست 
أستريح على الطريق . . 


Yo 


ومن بعيد أقبل فلاح على جاره » فلاح مصری فى كل شیء : یلبس 
Ls‏ يشبه الجلباب » ووجهه أسمر متغضن لا تحمله إلا من اسمه بسطویسی 
أو عرضين » حى رأسه لفه بشیء يشبه العامة . 

حیی البار . . بدا لی مألوفاً جداً حی خیل إلى آننا لو تركتاه لسار Ts‏ 
> يصل إلى بلدنا . . 

ووصل الرجل آمای » ونظر إلى » ثم أومأ إلى ¢ فيضت © وأوسع J‏ 
ee‏ عله e‏ 

لم أتكلم » ولم يتكلم . . وسار بنا dEl‏ . . 

شعرت أن الرجل قریی » قریی من بعيد . . 

وعندما they‏ المكان الذی أريد آنزلی ومضى فى سبيله » واختفى 
فى منعرج الطريق . . 

من أين ظهر ؟ . . إلى أبن مضی ؟ . . لا أدرى . . 

جمعی وإياه الطريق . . 

طريق الأندلس الطويل . . 

قطعت طريق الأندلس — من شمال شبه ابلزيرة إلى جنوبه » ومن شرقه 
إلى غربه حيث تقوم اليوم المرتغال ‏ عشرات المرات . . 

قطعته وحدى ولا رفيق لی إلا حريطة وكتاب وذكريات . . 

وقطعته ف رفقة إخوان من العرب أعزاء » تحملنا الأحاديث عبر السبول 
pyle,‏ الجبال . . 

وکلا طال بنا الطريق نز لنا لنصيب شيئاً من قهوة أو طعام فى واحد من 
تلك الزل اللطيفة الى تعمر الطريق © ولنواصل حديث الأندلس الذی 
لا تمله لتفس مهما طال . . 


1 


وق أثناء الحديث مع fle‏ آریب » أو صحفی cad‏ 
موهوب » تبدو الأشياء ق ضوء جديد . . 

وق بعض هذه الرحلات كنت أحس أن رفيقى هذا يتحدث كا 
لو كان الجغراق UF‏ عبيد البكرى أو الرحالة الأديب إبراهم الحجارى أو 
الشريف الإدريسى ؛ وأن صاحى ذاك يتحدث كأنه الشاعر الأمير المعتمد 
ابن abe‏ أو صاحبه السکین محمد بن عار . . ۱ 

وما مضیت فى هذا الطريق مع صديق إلا أحسست وكأننا أندلسيان من 
مضوا مع أمس الدابر » قد غادرنا Wal‏ فى قرطبة أو طليطلة ومضينا مع 
الدرب الطويل لبعض ثأننا » وأننا لن نلبث أن نلم بقرية من هذه القرى 
الكثر ة الى كان يعمر مها أندلسنا فنقصد جامعها ونصلى ما وجب من الفريضة 
ثم نسأل عن الشيوخ وأهل dll‏ فتقصدم حيث كانوا . . 

ما تصورت Tal‏ على هذا الدرب أنه قد مضى زمان وأقبل زمان » 
وما وقعت عينى على كنيسة فى قرية إلا رأيتها مسجداً ؛ وما أكر ما تتشابه 
كنائس اليوم عساجد الأمس فى هذا البلد ! le]‏ تقوم فى نفس المواضع الى 
تعودنا أن نجد فا مساجد القرى والبلاد الصغيرة عندنا » حى أبراجها 
لا تختلف Tal‏ عن مآذن مساجد أريافنا . وى قرطبة بالذات » فى ali‏ شارع 
الجران كابيتان » تجد كنيسة صغرة لا تشك عندما تراها من بعید في el‏ 
مسجد ی ينها أو الزقازيق أو أى حى من أحياء القاهرة . إنها كنيسة 
سان SH‏ القديس نيقولا » ۸ بغر الزمان من la‏ المسجدية شيا . . 

> الحذيث الذى جری بيننا هناك لا يلبث - أيا كان موضوعه — أن 
يتطرق إلى الفأسفة والعبرة وما جری مجر اهما » وما أكثر ما مبز الزاثر العرنى 
رأسه ويتأسف ويترح, ! كأن الاضی هنا أقوى من الحاضر وأغلب عليه » 
أو كأن امسر فى هذه الدروب إنما هو رجوع مع القرون القهقری » أو 
ارتفاع بالنفس من واقع الحياة و « تلاهها » إلى dle‏ التفكر والتأمل فى قيمة 
هذه الحياة وما تساوى عند الله . . 


۳۷ 


وعندما أتمض Ge‏ قبل النوم تلط الاضی والحاضر » وأحاديث 
الامس واليوم بعضها ببعض › وأحس أنى أعيش زمناً آبدً بنہی » حی 
ما آدری إن كان الماضون ماضين حقاً أو احاضرون حاضرين حقاً . . 

لأن الزمن هنا خالد لا عوت . 

ولأن الأندلس حى تنحدر عليه السنون كا تنحدر على شجرةالزيتون . . 

شجرة طيبة مباركة » لا شرقية ولا غربية » حملها العربى وزرعها ق 
ثرى الأندلس » فأصبحت هناك اليوم عاداً من أعمدة الاقتصاد . . 


هدية من هدایانا الکشر ة إلى الفردوس الموعود . 


۳۸ 


الكان وَالڙمتان 


الزائر المتعجل الذى تضعه الطائرة ی مطار مدريد » وأمامه BW‏ أيام 
يزور خلالها الأندلس ثم يعود إلى الطائرة ar‏ به إلى بلد آخر » يستطيع 
— مطمئناً ‏ أن يريح نفسه والأندلس من هذا العناء . 

يستطيع أن يأخذ کتاباً مصوراً يتصفحه وهو مطمان فى كرسيه ويقول : 
لقد رأيت الأندلس ! وهو صادق » فانه لو حطف رجله ومضی كالطائر 
من بلد لبلد فلن يرى أكثر ما يراه ق الصور . . 

والزائر المتمهل بعض الشیء » الذى يستقل السيارة من مدريد » ثم 
يغلق عينيه فلا يفتحهما إلا تحت سقف جامع قرطبة ۰ ثم عضی يتعجب 
ويتأسف » ثم يغلقهما لیفتحهما ثانية أمام el hl‏ فيعيد التعجب والتأسف . . 
يستطيع أيضاً أن يوفر على نفسه هذا العناء » دون أن حرم نفسه متعة التعجب 
والتأسف » وهو مقم مكانه لا برحه . 

لان الأندلس ليس آثاراً ماضية. إنه ليس جامع قرطبة وقصر إشبيلية 
ومنارة LL‏ وحمراء غرناطة . إنه كائن لا يزال حياء لا زال يتنفس . إنه 
أرض الأندلس copety e‏ وجباله» وصخوره» وودیان وبلدانه. . 

إنه كائن حى كامل » لا بد أن تراه كاملا لتعرف من هو . . 

وهذه الآثار الباقية هی شى ء من الزينة الى كان یتحلی ما > أو بعض 


YA 


الملابس الى كان يرتدما . . والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل» 
ولكنها ليست الرجل . . وهل تستطيع - مثلا ‏ أن تقول إنك تعرف مصطفى 
Jas”‏ ]13 زر ت غرفة تضم الکتب الذى كان يكتب عليه » والقام الذى کتب 
به » والساعة الى كان ینظر فہا ؟ . . 

لکی تعرف الرجل ینبغی أن تقرأ حياته وکتاباته » ينبغى أن تعيش معه . . 

والإسبان أنفسهم يقولون : a todo señor todo honor‏ ( لكل سید 
حقه من التكرم ) . . 

والأندلس سيد عظم » وحقه علينا عظم . وأقل حقوق هذا السيد علينا 
أن منحه من وقتنا ‏ ذا شنا زيارته ‏ ما هو جدير به ؛ وألا ننصرف عنه 
إلا إذا أذن لنا » أو أذنت لنا قلوبنا . وما أظن أنها تأذن إلا على Ye,‏ » فان 
الأندلس حبيب » حبيب غادرناه من زمن طويل » واللقاء bey‏ وبینه لقاء 
مسعد zu pod‏ إليه القلوب . 

وقبل أن عضى بنا الحديث » نحب أن نحدد المراد ب « الأندلس » . . 

يطلق لفظ « الأندلس » اليوم على الجزء الجنونى من bike)‏ » ويقع 
جنولى هر الوادى الکبر ؛ وهو يضم سبع مديريات » هی : قرطبة وإشبيلية 
وقادش وجیان ( خاين ) bl Ey‏ ومالقة وولبة (أويلبا ) . 

هذه المديريات السبع تسمى اليوم « أندالوثيًا » » فإذا قيل البوم إن فلاناً 
أندلسى كان الراد أنه من إحدى هذه المديريات » وإذا قیل إن هذه القطعة 
الموسيقية أندلسية كان القصود أنها من ابلتوب ‏ تحمل روحه وطابعه فى 
اللحن والاداء . 

أما العرب فكانوا يطلقون لفظ الأندلس على ما شمله سلطامم من شبه 
الجزيرة » ولم يشمل هذا السلطان شبه الجزيرة كله دائماً » وإنما مر عوجات 
متعاقبة من المد والاحسار . 


Ya 


نفی وثبة الفتح الأولى (2۷۱۵-۷۱۰) شل الأندلس شبه الجزيرة 
كله » من جبل طارق ف الجنوب إلى جبال ارت الفاصلة بين فرفسا وإسيانيا 
( وهى الى تعرف اليوم باسم البرانس ) وإلى الساحل الشمالى لشبه الجزيرة 
Jal‏ على خليج بسكايه » وهو العروف E‏ وكان العرب 
پسمونه محائط AE AL‏ . 

وقد قام مبذا الفتح BE‏ من آبطال الفتوح الإسلامية الكرى ٠‏ هم : 
طارق بن زياد وموسی بن نصم وابنه عبد العزيز بن موسی . 

وأعقب هذه الاندفاعة الأولى عصر قصر امتد أربعن Eu‏ ( ۷۱۵ س 
۰۵ يسمى عصر الولاة كان الأندلس خخلاله ولاية تابعة ركز الخلافة 
الأموية في دمشق. وقد انحسر ملك العرب خلاله بعض الشيء» فخرج 
رین al‏ ی المعروف (Lille) ig‏ وكل الاراضي الواقعة 
بين ساحل كتتبرية ونبر دويره حتی الطرف الغربي من جبال البرت . . 

وق هذا الحرء الذى obs ¿lo‏ إمارات نصرانية هی : آشتریس 
( أشترياس ) الى عرفت فما بعد عملكة ليون » وإمارة نبسرَة (BU)‏ وإمارات 
أخرى صغيرة کشرة فى منطقة جبال السرت . 

أى أن حدود الأندلس امتدت من الجنوب إلى نهر دویره » وظلت 
فى ناحية الشرق شاملة حوض بر OP)‏ كله حى جبال الرت » وهذه الناحية 
الشمالية الشرقية عرفت فى مجموعها بإقلم الثغر الأعلى » وكان يضم cd‏ كور 
(أى مديريات ) هی : سرقسطة (ثاراجوثا) ولاردة ( «لریدا) ووشقة 
( أويسكا ) وطرطوشة ( ترتوزا ) . 

ويستشى من ذلك الطرف الثمالى الشرق من إقلم برشلونة » ويسمى 
قطلونية ر کاتالونبا ) فقد de‏ سلطان Sle‏ الفرجة فى فرنسا . هناك أنشأ 
ملوكها ولاية ثغرية رولاية حدود) عرفت باسم الثغر الإسبااى ( ماركا 
هيسبانيكا ) . 


۳۱ 


ول مخضع اقلم قطلونية العرب إلا خلال فنر ات قصبرة . 
ثم أقبل إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد EU‏ 
أبن مروان المعروف بالداخل (أي الذي دخل الأندلس) . وأنشأ الإمارة الأموية 
القرطبية سنة1 ۵ ۷ وثبت دعائم السلطان العربي في هذه الحدود التي ذكرناها . 
وخلف عبد الرحمن سبعة أمراء من خيرة من عرف العرب والمسلمون 
من حكام كفاية” وحزماً و Yuc‏ و Lal!‏ عسكولية الحكم ومطالب العمر ان 4 
وإليك أسماءهم وسنوات حکهم ما فهم عبد الرحمن : 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ( الداخل ) eVAA— Vos‏ 
هشام بن عبد الرحمن المعروف pl‏ الرْضی 0 ۷۹۲-۷۸۸ 
a‏ بن هشام العر وف بالر بتضى ۸۲۱-۲ 
عبد الرحمن بن الحكم العر وف بالاوسط ۸۵۲-۱ 
محمد بن عبد الرحمن ۸۸۲-۲ 
المنذر بن محمد AAA — AM‏ 
عبدالله بن محمد ٩۱۲-۸‏ 


ثم تولى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله العروف بالناصر وهوحفيد 
عبدالله »وهو دون شك أعظم من عرف الجناح A‏ الإسلامي من 
حكام . وهو الذي ثبت أركان الاندلس الإسلامي ورفع مناره في الدنياء حتى 
أصبحت قرطبة على أيامه درة العالم التمدن حضارة وقوة ونظاماً . 

حکم عبد الرحمن الناصر خمسين سنة هجرية ( تسعاً وآربمن ميلادية ) : 
آنفق نصفها الأول ف عهید وتدعم قواعد السلطان وإعلاء شأن العروبة 
والإسلام فى الأندلس > حى إذا بلغ من ذلك ما يريد رأى أن اسم الإمارة 
نم يعد يناسب ما بلغته ad yo‏ من عظمة و جلال : فانخذ لقب « اللحليفة » فى سنة 
۹ وتسمى ب «الناصر لدين el‏ ومن ذلك الحين أصبح الأندلس دار 


۳۲ 


خلافة إسلامية لا جرد مار وأصبح العالم الاسلامي مقساً بين ثلاث 
خحلافات : العباسية والفاطمية» Ll,‏ الأندلسية . 

وتعتر الفترة من ۹۲٩‏ إلى مارس ۱۰۰۹ العصر الذهی للأندلس : 
بلغت حضارته أثناءها أوجها » واستقرت قواعد الحكم فى ما دان للخلافة 
الأموية من أرض شبه الجزيرة استقراراً كاملا » ودانت الالك والإمارات 
النصرانية فى الشهال بالطاعة UL‏ قرطبة » ووفد ملوكها Wall,‏ على قر ib‏ 
مخطبون ود الحليفة العظم > وطار ذکر قرطبة وحضارا ف نواحى 
اوروبا كلها . 

و حلفاء هذا العصر الأهى هم : 

عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله » الناصر لدين الله ۹۱۱-۹۱۲ م 

الحكي بن عبد الرحمن العروف بالستنصر ٩۷-۱‏ 

هشام بن الحكم العروف بالمويد ۱۰۰۸-۷۹ 

وکان هشام هذا عندما تولى الأمر غلاماً صغيراً » فتول الامر باسمه 
ومن دونه رجال الدولة » واستطاع واحد m‏ هو محمد بن ألى عامر أن 
يقبض على زمام All‏ بيد من حدید » وآن مجعل من نفسه SUL‏ الفعلی 
فى بلاد الحلافة . وقد تلقب بالنصور » وکان عبقریاً من عباقرة السياسة 
والحرب ۰ وشعلة من اللشاط والعمل » وقد استطاع أن يوسع رقعة الاسلام 
ف الأندلس فتخطت نہر دویره وارتفعت ge‏ ہر آخر صغير إلى شاله 
پسمی نهر الحو Te‏ ل قار TB‏ 

cal y‏ المنصور فى مركزه وعمله اثنان من أبنائه » ظلت حدود الأندلس 
ی عهدهما كما كانت فى عهد آبیما » وها الظفر عبد الملك بن محمد بن أنى 
عامر ثم آخوه عبد الرحمن . ۰ 

وقد ثار الأندلسيون على هذا الاخبر » وبدأت فتنة أهلية مخربة : تعاقب 
على عرش BL‏ فى YT‏ عدد من الخلفاء > من Ce‏ أمية أولا ثم من أسرة 


I 


تعرف ببنى مود وهم فرع من آدارسة الغضرب الاشراف» ثم عادت إلى بني 
أمية مرة أخرى» ول يستقر للها قرار بعد ذلك . حتى إذا تول آخر بنى أمية 
الأندلسيين - ويسمى هشاماً المعتد ‏ كان أهل قرطبة قد سئموا هذه 
الفوضی . فاجتمع رژساژها وقرروا إلغاء الخلافة الأموية سنة ١1١1م‏ . 

وهذه هى نهاية الحلافة الأموية فى الأندلس . 

وتقسمث بلاذها إمارات » تولى الأمر فى كل مها مستبد بالامر ) 
> أصبحت كأنها مالك متعادية ؛ وبدأ فى تاريخ الأندلس ما يعرف بعصر 
ملوك الطوائف . 

وف أثناء clos‏ على کرسی BL‏ انبر ملوك النصارى فى الثمال 
الفرصة » ووسع كل مهم سلطائه قدر ما استطاع على حساب المسلمين e‏ 
فاحدرت حدود الأندلس إلى نهر تاجنه » فيا عدا الناحية الشرقية إذ ظلت 
r se‏ ا 

أى أن الأندلس لم يعد يشمل إلا نصف شبه الجزيرة . 

وق سنة ۱۰۸۵ GSE‏ ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون من الاستيلاء 
على واحدة من أكر مالك الطوائف وهی ELL‏ » وامتدت حدود ملکته 
ody‏ الضربة حى وصلت نهر GT‏ وادى BT‏ 

ومن ذلك التاريخ لم يعد الأندلس یشمل إلا ثلث الجزيرة ۰ وأقبل 
ألفونسو السادس وغيره من ملوك إسبانيا النصرانية ببددون هذا الثلث . 

وأمام الحطر الحيق استنصر الأندلسيون بأبناء عمومتهم أهل المغرب > 
وكانت دولة المرابطن قد قامت وامتد سلطانها حى شمل ما يعرف اليوم 
بالمملكة Lyall‏ وجزءاً من غرلى ابزاثر > وما يعرف موريتانيا 
رمرطانية ) . 

وف Cony‏ بن تاشفین رأس الدولة الرابطية لغوث الأندلس ۰ وهزم 
ألفونسو السادس فى معركة GIST‏ هی Y‏ ) سنة 1٠١85‏ ء ومذا dal‏ 


YE 


بقية الأندلس من الضیاع « آزال دول الطوائف ووحد بقية الاندلس 
نحت رأيته . 

والأندلس هنا لا تمتد حدوده إلا إلى نہر وادى آنه » مع بقاء حو ض 
هر إسره داحلا فى نطاقه , 

وعندما ضعف أمر المرابطن وقام ade‏ الوحدون فى الغرب » ثار ہم 
نفر من الأندلسين » وعادت الفتنة » وى أثنائها استولى ملك آرخون على 
حوض الابره » أى على pl‏ الأعلى وعاصمته سر قسطة » وكان ذلك 
سنة ۱۱۱۸ . 

. أصبح الأندلس لا یشمل إلا ربع شبه الجزيرة‎ ps 

وبعد أن تم النصر لموحدین Ly pe‏ إلى الأندلس سنة ۱۱۵۰ لیحافظوا 
على ما بقى منه . 

وقد تمكن الوحدون من ضبط آمور هذا الاندلس الصغر لفر ة قصدرة 
من الزمان » ولکن أعباء (مبر اطوریهم - الى ole‏ الغرب العرلى إلى حدود 
ليبيا ‏ ثقلت علهم » وعلى الرغم من انتصار هم العظم ى معركة الأرك 
«یولبو ۱۱۹١‏ ) ۸ يلبثوا أن انهزموا فى معركة العقاب (لاس اقاس دی 
تولوزا » يوليو ۱۲۱۲) الى تعتير ale‏ حکهم الفعلى فى الأندلس ورمز 
ايار حدود ملك الاسلام فيه » ففى أثناء الصراع المرير بين الرابطن 
والموحدين سقطت بلاد إسلامية كدرى فى أيدى ملوك النصارى . 

وإليك بعض التواريخ الامة لمراحل هذا الاحسار + ٠‏ 

سقطت طرطوشة سنة ١١48‏ ۰ ولاردة ۰۱۱44 وقلعة cy‏ 
( كالاترافا ) ۷ وكل ما يعرف الیوم Sl‏ تفال‌بن ۱۱۵۷و ۱۱۷۷ 
وجيان ۱۲۳۲ . 

وق سنة ۱۲۳۹ سقطت قرطبة عاصمة الأندلس العربى الاسلای » ثم 
بللنسية ۰۱۲۳۸ ثم مرسبة وکل شرق الأندلس حى OL‏ 


۳۵ 


ثم سقطت إشبيلية ۱۳۶۸ ۰ وتبعتها USL, y ds‏ وقاد ش وما بتصل 
بها. 

ووسط هذا الطوفان استطاع فارس عرلى آندلسی هو محمد بن الأحمر 
أن يعتصم فى غرناطة وما حوفا حى وادى آش ف الغرب ومالقة ف الشرق » 
وأنشأ (مارة عربية نجمعت فما أعداد عظيمة من هاجر من المسلمين من البلاد 
m‏ 
جات المالك النصر انية ابتداء من سنة ۱۲۳۱ . 

وق هذا الركن الجنونى الصغير عاش الأندلس العربى GAN‏ وانحصر 
فيه قرننن ونصف OF‏ من الزمان . 

ورغم ما بذله خلفاء ابن الأحمر من جهود لم يستطيعوا الثبات أمام الضغط 
التصل واشجوم العنيف » فا زالت حواضر سلطنهم تسقط الواحدة بعد 
الاحری » حتى استسلنت غرناطة فى „ur‏ ۱8۹۲ على يد فر ناندو وایزابیلا 
ملکی ارغون قشتالة وليون» وهما العروفان باللکین الکائولیکیین . 

هذا هو تاريخ آندلسنا Gy‏ المد والانحسار e‏ تستطیع أن تتتبع حدوده مع 
مجاری أنهار شبه الجزيرة » فعظمها يسر من الغرب إلى الشرق بين سلاسل 
جبال » كأنها حدود طبيعية . 

ففى عهد الفتح الأول كان الا ندلس يعبى شبه الجزريرة كله > أى 
ما يعرف اليوم بإسبانيا والرتغال . 

ee elle BIL عصری الإمارة‎ dy 
. مع حوض نهر ابره‎ 

وی عصر ملوك الطوائف انحدرت إلى جری ر UT‏ 

وف عصرى المرابطن والموحدين ۸ تتعد -پر الوادى ASM‏ » فها عدا 
cr‏ ل 


dyer 


أى إلى سقوط سرقسطة . 
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ول عصر بی الأحمر انحصر الأندلس جنول نہر من رات لوادی 
الكبير يسمى op‏ شذیل ۰ وعلی بر من هرات هذا الأخير ER‏ 
( دارو ) تقوم غرناطة . 

وتدخل فى الا ندلس الاسلای الجزائر الشرقية » وهی العروفة بالبلیار ؛ 
أكرها ثلاث : ميورقة ومتنورقة ويابسة . 

وقد حرجت هذه عن الأندلس بعد سقوط LE‏ سنة ۱۲۴۸ »سقطت 
فى أيدى ملوك أرّغون واحدة بعد أخرى 


چا * > 


رما كانت أمثل طريقة تزور ما الأندلس أن نبدأ من ابلنوب ؛ لکی 
نسم ف آثار العرب الذين أنشأوه . 

نبدأ من جزيرة طریف إلى جبل طارق إلى nw!‏ الاسر 

أو من TOL‏ إلى أنلطكيرة إلى Era) U‏ - 

E فثيانة إلى وادی‎ iy 

فهذه , lal‏ كانت طرق أعدادنا إلى الا تاش 

وإذا رأيت مثلا خربطة العام کا رسمها ابن JR‏ أو الإدريسى 
لرأيت البحر مقلوباً : مصر والشمال الإفريقى وبلاد العرب فى أعلى » وأوروبا 
ی أسفل .... 

ورعا كان هذا هو الوضع الصحيح GA‏ وللناس . 

ولكن الدنیا قد انقلبت : أصبح الأعلى أسفل وبالعكس . 

ee 

ولنبدأ من الأسفل على أنه أعلى » ومن BA‏ على أنها بداية . 

نبدأ الطريق من مدريد . 

أنت تعرف — Ob‏ - أن العرب كانوا يسمونها جریط ۰ وسنفردها 


۳۷ 


بفصل من هذا الکتاب » ولکن سياق الکلام هنا a‏ أن نتعرف أصل 
هذا الاسم . 

کلمتان يسر تان فما كفاية . هذا الاسم يأثى من اللفظ العرنی «جری» 
مضافاً إليه أداة من اللغة الايببرية القدعة هی « إيت » أو « إيط » ويراد ہا 
التكثر . , فیقال : البطریط » من « بنرا » أو « بطرا ‏ وهی الحجارة ‏ 
مضافاً إلها « إيت » أو « یط » » والعی : الوضع AS‏ الحجارة . 

وإذن olas day ud‏ الموضع الکثر احاری > أو الكثر المياه . وهل 
يطابق اسلقيقة التارخية » فان مدرید القدعة كانت تقوم إلى جنوب مدرید 
الحالية على مقربة من الهر الصغير الذی بسمی بالتثاناریس ‏ و عندما عمرها 
ale‏ رها SNe ete‏ و 
وحنایا آثارها باقية إلى الیوم . 

إلى هنا كفاية » ونخرج من مدرید . 

طريقنا ls e‏ الجنوب فى انجاه ضاحية جميلة آشبه بالروضة تقع على 
ضفاف نهر تاجنه هى أرانخويث . قبل أن نصل إلى هذه الضاحية نمر فى 
فسيح من الأرض قاحل ماحل يندر أن يرى الإنسان فيه شجرة . أرض 
صخرية جافية تصور لك طبيعة الإقلم الذى تقع فيه عاصمة إسبانيا . لقد 
أكل الجفاف والرياح لم الأرض - أى الطبقة الرقيقة الى ننمو فما النباتات 
- منذ ألوف السنين . ۸ يبق من الأرض إلا هيكلها العظمى . إن كنت تريد 
أن ترى عظم الأرض ف مكان ما فدونك وهذا . 

وسط هذا المحيط الماحل تطفر آمام عينيك فجأة أرانخويث » جنة وارفة 
الظلال مشرقة االحضرة على ضفة مهر تاجه . مها تذكرك بفرسای ¢ وبالفعل 
ceil Of‏ آنشآوها هم Sale‏ آسرة البوربون اللين اسفر A‏ ثی اسبانا 
بعد حرب أهلية وأخرى آوروبية طالت ثلاث عشرة سنة . وهم من من أبناء 
هترى الرابع ولویس الرابع عشر ملکی فرنسا . صار لم عرش إسبانيا نثيجة 
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از جات ومصاهرات . أول من حكم إسبانيا منم فیلیپ الحامس ( ١1٠١‏ 
vv‏ ول أثناء الصراع الذى أوصله إلى العرش كانت فرنسا تيده » 
ووقفت IE‏ خصمه الأرشيدوق كارلوس ۰ ولكى تشد أزره 
احتلت صخرة جبل طارق ( ٤‏ أغسطس 1704 ) » ولا اننبت الحرب رفضت 
الحروج منها » ولا زالت ترفض » بل جعلت جبل طارق جزعاً من ممتلكاتما . 
هكذا بدأت مأساة هذا الجبل الذى تحمل cel ١‏ لض 
mae tel‏ تا اي إنجلترا nal‏ اطوريتها . 

آراخویث تستحق وقفة يسيرة . . إلى جانب الأشجار OLE‏ الحور 
والصنوبر والسنديان » هناك الهر الجميل « تاجه » والقصور البديعة » رهناك 
ثلاثة أشياء تشر ما : البلابل الطلقة على الأشجار » والفراولة » والاسفراج 
العروف بالأسرج ؛ والعرب هم الذين أدخلوه إسبانيا . 


بعد الحروج من أرانخويث مخيل إليك أن الحياة قد ماتت فجأة . مرة 
أخرى نعود إلى صحراء الصخور . هنا Shay‏ تلقانا بلدة صغيرة صخرية 
ais‏ احيطة ہا : أوكانيا » دوس بارپوس ؛ لاجوارديا »> مدریدمخوس > 
> نصل إلى فالدیینیاس . تدهشك قلة الواضع الى el fod‏ عريية de‏ 
هذا الطریق . السبب أن العرب ۸ يستقروا كثيراً فى هذه النواحی » وم يكن 
هذا طريقهم إلى الشمال . كانت جاعاهم تفضل البطاح الخصبة إلى الشرق › 
وكان طريقهم ‏ لهذا يسير بعيداً | لى الشرق . المنطقة كلها نسمى قشتالة 
الجديدة (كاستيليا لانويقا ) . قشتالة القدعة Tas‏ من الشمال عند سانتاندر 
is‏ عند ll‏ 

نحن الآن بن نهری تاجنه ووادی OT‏ . هذا البر كان يسميه العرب 
هكذا » أما تعريبه إلى « الوادى اليانع » فتكلف لا معبى له . 

على يسارك عتد إقلم المانشا » وعلى مينك Bl‏ إسير عادورا . 


۳۹ 


LSU‏ لفظ عربى محرف . صحته المنجى وهی الارض الرتفعة » وهی 
بالفعل آرض عالية واسعة على حافانبا من کل ناحية جبال عالية فكأمها حصن 
منيع . ل يطمئن العرب إلى سکناها ولم يكن شم فما غير بلاد صغيرة مثل 
TG‏ (أويى) وشنتمرية الشرق ر سانتا ماريا دی ألباراثين ) » بل کانوا 
سخرون من أولئك الذين يسكنونها » إذ كانوا مشهورين بالإفراط فى البداوة 
وجفاء الطبع . شبر نواحى هذا الإقلم تقع فى الجنوب » وكانت تسمى 
y‏ تحص البلوط 4 . 

الاسبان Tal‏ یسخرون من الانشا لآنها الميدان الذى اختاره ثرفانفس 
لیکون مسرحاً لغامرات بطله الدون كيخوته دی لامانئشا » تستطیم أن 
تترجمه : السيد کیخوته النشاوی أو النجاوی»والتسمیتان لها طم مصری . . 

لیس فى الدنيا جهة أصاح لغامرات الدون کیخوته من الانشا : آراض 
فسيحة مر امية لا يكاد یعمرها أحد . كان الناس یظنون أن الشياطن والمردة 
تسكن الفلوات » ومن آراد أن حارب الشياطين فلیخرج إلى القفار . الاديرة 
الكشرة النتشرة فى صحارى مصر Olay bly‏ كانوا يريدون أن يقضوا 
plo‏ فى حرب الشياطن والتغلب le‏ » هذا Taf‏ كان هدف الدون 
كيخوته : أراد أن هب Od ale‏ الشياطين من الإنس والجن »> لهذا 
آرسله ثرفانتس إلى هناك . . ۱ 

ولیس ف الدنیا قصة طبعت الاقلم الذى جرت فيه بطابعها ها فعلت 
قصة الدون کیخوته باقلم الانشا » حى أصبحت المواضع dels‏ الا علام 
الحيالية الصرفة حقائق لا تقبل الشك عند الکشرین . . 

وما كر OAL‏ الذين یتحملون عناء الرحلة من بلد بعید حى بصلوا 
إلى بلدة مانثاناريس » وهناك محطون رحالم » وعضون فق طریق متعبة 
باحثن عن المواضع الى ذكرها ثرقانتس فى قصته الحالدة : عن الطاحونة 
الى حارب أجنحتها » عن القرية الى صارع فما الدی » عن الكهف الذى 


£° 


قضی فيه آسبوع التوبة راکعاً يصلى لبتطهر وحرج فارسا نبيلا محارب المردة 
ولیس فى هله الواضع كلها إلا واحد محتمل أن یکون صحیحاً » هو 
قرية لشوپوزو » تصل البا فى طريق مارب متعب » وهم يقولون إما قرية 
الفتاة اللی ul Yate‏ نفسه » وصورها فى القصة ى شخصية دو Lad‏ 
حبيبة الدون کرخوته . يقولون إن اسمها الحقيقى CT‏ داركو دی موراليس . 
وعلى أى حال فأهل القرية یعترون ذلك حقيقة » ولا يشكون فى أن 
ee‏ » وكيف يشكون فى ذلك ولدہم مكتبة فى دار 
ein‏ اس من ادون كيخؤيه يكل لف - من BAHR‏ رد 
واليابانية ‏ تحمل إهداءات موقعة من أسماء عظيمة مثل هندنبورج وموسوليى 
ودی فالرا ؟ 
إلى هذه احموعة أضفت فى يوم من أيام أغسطس ۱۹۵۸ النسخة العربية. 


وعندما تترك بلدة مانثاناريس تستطيع أن تمر بميدان من ميادين الحلود 
فى LAU‏ . فعلى خسن کیلومتاً إلى غرب هذا البلد تقع مدينة ثيوداد ریال» 
أى المدينة الملكية » وهی مدينة due‏ أنشأها ملوك إسبانيا ی القرن السابع 
عشر » وهی هى اليوم عاصمة المديرية الى تقطع أراضها . . على سبعة کیلومعرات 
غرلى ثيوداد ريال تجد بلداً صغيراً يسمى سائتا ماريا دی ألاركوس » وهی 
ی Veg ott‏ 

فالبطاح deal‏ بالتل الذى تقوم عليه هذه القرية تسمى کامپو دی 
کالاترافا » بطاح قلعة رباح . وكانت ‏ قلعة رباح بلدا إسلامياً عظيا له صدى 
بعيد فى LAG‏ الأندلسى > وهو اليوم قرية صشرة تسمى كاستيو دى 
کالاتر Ul‏ لافييخا ( حصن قلعة رباح القدمة ) وقد نشأت إلى جواره قرية 
جديدة تسمی کالاترافا لانویفا ( قلعة رباح الجديدة ) . 

نی هذه الساحة الواسعة دارت رحی معركة BN‏ يوم الأربعاء 
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۵ جادى الثانية 24۱ | ۲۷ pla‏ ۱۱۹۵ وانجلت عن pal‏ عظم میوش 
العرب والاسلام یقودها آبو بوسف يعقوب النصور ثالث خلفاء الوحدین 
على جحافل کبری كان يقودها آلفونسو الثامن ملاك قشتالة . 


ye x‏ ينا 


على عينك عتد pli]‏ إستر عادورا آشد آقالم إسبانيا جفافاً وقحلا . اسمه 
تحمل وصفه : کسر ما ( الأقصى ) + دورا ( الجفاف ) = الجفاف الأقصى . 

إنه صحراء ۰ أو ينبغى أن يكون صحراء » لولا جهد الانسان . الجبال 
فى أقصى Wl‏ ر جبال ¿LLE‏ يسمما العرب جبال الرانس ) وق 
أقصى جنو ما e)‏ : وسنمر با بعد قليل ) OE‏ السحب فتعتصر 
ماءها » ثم تدع المواء عضى صافباً جافاً کهذا افواء النقى الذى يصنع 
الصیحر اء . 

هنا تستطیع أن عضی ساعة کاملة پالسپارة دون أن تری مخلوقاً . 
محذرونك أن تنطلق وحدله فى هذه التاهة » وخاصة ف الطریق من كاثير يس 
ae‏ لل سس سرت سا أبو بكر ) . 

شمها الرحالة LOY‏ بصحراء العرب . الجغرافيون الاسبان Su‏ ون ذلك 
فى عنف : ولکن الحقيقة التار ية توبده . فقد أحب العرب هله الناحية 
وسکنوها وعروها کا ES‏ عمرون الوف الشرق ف مصر » 
N‏ آحد كيف ؛ ولکنهم بطبیعہم AS‏ یعرفون كيف يعيشون 
ف الرمال . 

لیس بعجیب أن تکون فى هذه الناحية مدينة تسمی « صفراء » لأن bel‏ 
ce are‏ ی ات ی سم 
وأنشأوا فما مدناً عامرة آهلها رعاة محاربون : MLAS‏ (تروخیو ) » شنت 
أكرج وقنطرة السيف وأم غزالة وغيرها کثبر . وفى هذه الناحية بالذات 
كسب العرب نصراً من أكير الانتصارات الى كسبوها فی عصورهم الأخيرة 
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فى الأندلس ۰ نصر GA‏ (ساکراجاس ) على مقربة من بتطليوس 
( اليوم : بد اخوس ) . 

وکا صنعت صحراء العرب أعظم عار بين عرفهم التاريخ » JB‏ صنعت 
سیر عادورا أعظم le‏ أطلعتهم إسبانيا . من هنا خرج عدد من أكر 
الفاتحن الذين ذللوا آمریکا الوسطی وانوبية للإسبان : هنا موطن هرنان 
كو رئيس قاهر [مراطورية الأزّتيك ف المكسيك ( أصله من مد لين ) > 
ونوئیوس دی A‏ فاتح يها ومكتشف الحيط الحادى من ناحية أمريكا 
( أصله من شريش الفرسان ) » وفرانئيسكو a‏ يرو ens‏ دوا 
N‏ ( أصله من ترجالة ) » ومن هنا حرج الألوف من ابنود eA‏ لین 
الذين أنشأوا مجد إسبانيا وراء البحار . آولشك الذين سمونهم 
لکونکیستادوریس»وم دون شلک من أكير الفاتحين الذين عرفهمالتاريخ 
تصور أن الذين فتحوا المكسيك کانوا نحو 4۰۰ مهم مسلحن Boley‏ بدائية 
وستة مسدافع ! 

هناك » وابتداء من بلد يسمى طلبيرة الملكة «تالافرا دی لارينا) 
طريق يسمى إلى OW‏ طريق WV) A‏ دی لوس كونكيستادوريس ) 
يسر حى إشبيلية ‏ ومن ميناء صخر جنولى إشبيلية يسمى سان لوکار رشتنوقتر) 
حرجت الحملات بعد الحملات إلى lal‏ الجديد: من هذا الثقب الصغر خرج 
الطوفان الذى LET‏ لإسبانيا SL‏ يعدل مساحتها عشرات المرات . 

نعود إلى طريقنا . وصلنا إلى فالديبينياس على الطريق الرئيسى L‏ 
الأندلس » المعروف على اللحرائط بطريق رتم 4 . 

نحن فى منطقة من أغى مناطق العنب فى إسبانيا » ونبيذ فالدیبینیاس اسم 
كبير فى apt dle‏ 

على عیننا وشمالنا تمتد المزارع تقوم فما صفوف الشجرات كأنها جنود » 
منظرها من بعيد يذ كرك محقول القطن عندنا . 


الأرض هنا آرض ری » فنحن نقترب رويداً رويداً من ملتفی عشرات 
من مجارى ll‏ الصغيرة الى تنبع من قم عالية تسى فى مجموعها سلسلة 
جبال الكاراذ ( الاسم حرف عن الكرز أو الکریز ) وسلسلة جبال كاثورلا 
وساسلة جبال شَُُورة » ثم تنحدر كل مجموعة من الحارى ناحبة لتکوّن بعد 
ERE‏ تنحدر إلى الجنوب تشترك فى نكوين الوادی‌الکببر ؛ 
e‏ الشمال تكون الوادى آنه » والى إلى الشرق تكون نهر شقورة » 
وهو نهر مرسية » البلد الذى ولد فيه أبو العباس المرسى قديس الإسكندرية 
وملاكها الخارس . . 

آسماء هذه الأنبار كلها عربية : تبر OE‏ (جبل عون) » alar‏ 
( وادى «(call‏ جوادالمينا (وادىالمنار ) e‏ وهكذا . . 

بعد بلدة فالديبينياس نبدأ فى اجتياز الممرات الکری الودية إلى قلب 
الأندلس . هذه الممرات تجرى وسط قم شاهقة وهضاب عالية وتلال تتوالى 
من شرق ومن غرب . هذه Sit!‏ والحضاب والتلال تسمى فى مجموعها 
جبال سیرآمورینا » أى الجبال السمراء . كان العرب Es‏ جبل 
العدن . جبال متهيلة کا یقول ابن خلدون » حجارتها جرانيتية سمراء 
دا کنة » من هنا جاء اسمها الاسبانی . ما تمتد إلى الغرب حى قرب حدود 
الر تغال . هذه الجبال كلها كانت الدرع الى تقى قلب الأندلس » وهو 
حوض مر الوادى الكبير . 

من ملك نواصى هذه الال ملكالأندلس . ظل‌العرب فى أمن وعز طالما 
كانت هذه الجبال فى أيدمهم . فى أوائل القرن الحادى عشر الیلادی اضطرب 
آمر الحلافة الأندلسية وتنافس الروساء ۰ کل aK, of pro‏ ملكا + 
وصاروا بالفعل ملوکاً کلوك المسرحيات : ملابس وكلام 5 ae‏ 
٠‏ هنا تقدم العدو الرابض فى الشمال . ما كان ليجسر على التقدم قبل ذلك 
با ولكن ey Ab‏ تفس والثرة فحت له الطريق » نا 
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استولى الفونسو السادس على طليطلة وکان اقلیمها هند إلى حدود هذه 
الجبال» أسلمه Lal‏ ملك غلام تافه وسط حيل وموّامرات . . 

یذ جن أسلمها أنه أسلم الاندلس كله . جهود أربعة قرون » حضارة 
بنا Shel‏ بعد أجيال ملاين من الا ندلسیین الامنین العاملین . . كل هذا 
سلمه العدو غلام . كان پسبی نفسه ‏ لسخرية المقادير - القادر | كان 
ذلك سنة 1٠١85‏ . 

كان العالم الاسلایی كله فى ذلك الحن فى حالة يرلى لها من التفكاك . بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة - ۱۰۹۹ - JH‏ الصليبيون أرض الشام ويستولون 
على بيت المقدس . 

تركنا خلفنا فالدیینیاس » المرات الى نجتازها مرتفعة رهيبة ولکما 
خضراء » غابات زاهية تطل على خوائق عميقة . الطريق نحرى بينها كأنه أفعى 
تتلوى » فى بعض الأحيان یل إليك أن السيارة تجری بك على شر اندا طويلة 
تدور حول JH‏ ۱ ۱ 

ق وسط itl in‏ مرضع تطل ell ale‏ وتتلای عنده تجاری ua‏ 
دسمونه د يسبينيا پروس . م غريب > OY‏ معناه « الکان الذی بطردون 
عنده الكلاب » » يقذفون ما من قم الجبال . الاسم وضعه الاسبان أثناء 
الحرب الطويلة بيننا وبينهم على المصير الاخبر للأندلس » هناك أقاموا حصوناً 
لر دوا هجاتنا . . في بعض كتبها يسمى مُطرد الكلب. 

هذه الممرات كانت Lal‏ جنة قطاع الطرق . لا بد أنك قرأت أو رأيت 
فلماً من هذه الأفلام الى تصور قطاع الطرق الاسبان علابسهم التقليدية 
المهاهلة » يعصبون روژوسیم عنادیل‌حمراء نحت القبعات . هوللاء كانوا سادة هذه 
الحبال من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر » قصصبم ومغامرامم 
تشبه الأساطر . لم يكونوا كلهم لصوصاً › كان فهم أبطال هاربون من ظلم 
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الملوك ورجال اللوك . من هولاء حرج آعی قراصنة احیط > أولئك الذين 
سادوا الحيط الأطلسى والبحر الكاريى زماناً طويلا » و هولاء بالذات كسبوا 
لإسبانيا انتصارات خلدها التاريخ . 

وفما بن ديسيينياير وس gas calls‏ بلك السيارة نی منعر جات 
و مهااك ( ت ها لا itll E‏ فى ay‏ المشبور فى 
میمیته GS‏ «وفان كا کالریم آشجاه طاسمه ؛ - ى تصل ال بلد 
صغير يسمى ساننا إيلينا ( القديسة هيلانة ) . . هنا قف لحظة واقرأ الفاتحة 
وترحم على أرواح 0 الألوف من المسلمين استشهدوا على مسافة 
يسيرة غرب ذلك البلد الصغير 

آولك هم شهداء معركة العقاب » والمراد مها العقبات e‏ وهی القابل 
العرنى لاسمها الاسبانی « لاس ji‏ دی als‏ ؛ والنافا هى الرتفع 
أو العقبة . 

ولو استطعت أن تفرغ بعض يوم اطواف ذه الناحية لعشت لظات 
فى مشهد لا ينسى من مشاهد تار نا الأندلسى > بل تار نا العام . 

ستجد نفسك بين She‏ عالية تقطعها وديان ووهاد » وستشعر برهبة 
بالغة . نك الآن فى قلب Ste‏ العدن أو سیر مورینا کا تسمی ‏ وأنت 
تقطع المضايق الى حمت قلب ب الأندلس - وهو حوض الوادی الكبر oe‏ 
الغارات الى كانت تنقض عليه من Stall‏ . 

قفی امامس عشر من صفر ۰۹ | ۱۷ يوليو ۱۲۱۲ دارت ار 
الاخرة من جولات معركة العقاب الى انجلت عن هزعة قاصمة لقوات 
الوحدین أمام قوات las pe HAS‏ آلفونسو الثامن . 

وكان بقود اليوش الاسلامية محمد بن ST‏ بوسف يعقوب التصور رابع 
خلفاء الموحدين : وكان محمد هذا بلقب بالناصر » وكان شاباً متواضع 
الملكات م يقسم له من من الذكاء وبعد bl‏ ما قسم لأبيه التصور الموحدى 
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بطل يوم الآرّك العظم قبل ذلك بست عشرة سنة فی ٩‏ شعبان ۱٩ | 9٩۱‏ 
يوليو ۱۱۹۵ . 

وكان محمد الناصر هذا يرجو أن يدرك نصراً كنصر أبيه » ولكن سوء 
حظه أراد له أن يقترن اسمه بقاصمة الظهر فى تاريخ الأندلس : خرج من 
إشبيلية فى الحرم سنة 504 / يونيو ۱۲۱۲ ونزل بقلعة Calatrava chy‏ 
حيث استقبله قائدها yf‏ الحجاج يوسف بن قادس كبر قواد الأندلسين 
وزعيمهم . ولأمر ما وقع اللفور بينه وبين الناصر » وتسرع هذا فقتله e‏ 
فساءت ظنون الأندلسيين وتغرت قلومهم » ووهنت الروح المعنوية فى الجيش 
¿Huy‏ كله . 

وأزاد مد الناصر أن pe‏ مرات دیسپینیاپروس لیفضی إل السپول 
الى كسب فا آبوه معركة الأرك » ولکن قوات قشتالة سبقته وعم ها 
واحتلت مرتفعاً عالياً بسمی اليوم لامیسا Js‏ رئ ( مرتفع الملك أو منضدته ) » 
وأشرفت على جموع السلمن الى احتشدت ف الوادی عند op‏ صغير يسمى 
ہر مسجانيا شرق سانتا إيلينا هذه » وهذا الوادى ‏ ها سبراه ‏ سلسلة من 
المضاب المتوالية هی المسماة بالعقاب » واجهد السلمون فى سد منافذ الجبال 
> يأمنوا فى معسكرهم . 

ومن أعلى « مر تفع الملك » هذا رسم آلفونسو خطة الجوم فى حصن 
لازال باقباً إلى اليوم يسمى حصن الفرال (کاسترو دل" فرال) » ثم تسالت 
جيوش قشتالة من هر صغير تجده بين لاميسا دل ری وسيراندا دل ری إلى 
يسمى اليوم ثغر مورادال ( بويرتو دی مورادييل ) ودقوا فى الأرض BH‏ 
من روئوس الأسهم الصغيرة لعرقلة اليل . مئات من هذه الأسهم لا زالت 
باقية فى الأرض هناك » تستطيع أن تجد منها بضعة دون مشقة . 

باغت هذا الهجوم الفاج؛ قوات المسلمين فتفرقت » وأسرع محمد 
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الناصر ds‏ (أوبدة) ومنها إلى E‏ إشبيلية . وانبی ذلك 
اليوم الذى تستطيع أن تعتر هنباية الأمل نى استعادة جد الأندلس 

وبعد قليل تصل بلك السيارة إلى بايلن » ملتقى طرق كبر . إنه ف 
حساب abt‏ انا yao ab‏ نی مقاطعة OLR‏ » وکنه فی حساب التاریخ 
ها 

إن كنت تذ کر تاريخ ناپلیون » فانت تذ کر أنه عند هذا البلد هزمت 
جیوشه للمرة الأول فى التاریخ . هناك تحطمت أسطورته » زالت رهبته من 
القلوب » لم يعد ناپلیون الذى لا يغلب » بل ناپلیون الغلوب . 

كان ذلك فى ۱٩‏ بولیو ۰۱۸۰۸ وقد استولى اپلیون على شبه الجزيرة 
كله » وتوج أخاه جوزيف ملكا فى مدريد » وعسكرت فرق من جنوده 
فى أماء حمراء غر ناطة . 

ولكن أهل الجبال رفضوا الطاعة » قاموا وعلى رأسهم قائد شهم هو 
فر انثيسكو خافیر كستانيوس + وكان يقود الفرنسيين الجترال دوپون . 

وعند باپلن دارت المعركة الحاسمة . ازم جيش اپلیون وقضى عليه › 
ووقع الجئرال دوپون أسرا ی أيدى الإسبان ومعه هيثة أركان حربه كلها ! 

بعد امز عة by pte ob‏ اضطر جوزيف ناپلیون إلى المرب من 
مدريد . 

ومن بين جنود الإسبان الذين اشترکوا نى المعركة ضابط صغر اسمه 
خوسیه دی سان مارتن » هذا الضابط الصغير هو الذى سيحرر الأرجنتين 
من إسبانيا فما بعد . 

من بایلن حررت آوروبا من نر ناپلیون . 

ومن بایلن تحررت آمریکا ابلنويية من سلطان الاسیان . 

وعندما فقدنا نحن منطقة بایلن فقدنا الأندلس . 
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وللأندلس طریق آخر لا بقل عن هذا متعة ولا أهمية . طريق قل أن 
يطرقه منا أحد » لأنه لا يوادى إلى قرطبة وغرناطة » بل إلى شرق الأندلس » 
أو age‏ الشرق بتعبر أدق . والناس ينسونه OY‏ القادمن إلى هذه البلاد 
يكونون فى العادة متعجلن الذهاب إلى مدائن الأندلس الجنوبية الكرى . 

هذا الطريق تفضى إليه من جنولى مدريد » الطريق الرئيسى رتم 4 » 
حی إذا وصلت إلى أوكانيا انحرفت جنوباً بشرق فى طريق السيارات رقم 
۱ أو اللحط الحديدى الذاهب إلى مرسية . 

ستجد نفسك تقطع بطاحاً واسعة هى الجانب الشرق من منطقة المانشا > 
بطاح ممتدة حى EIN‏ مزارع قمح أو كروم فى الغالب . 
وتستوقف انتباهك قلة الأشجار » فالأفق أمامك مفتوح lee‏ نظرت لا تقوم 
فيه شجرة » فما حلا نوادر بين ud‏ وان e‏ حى تصل إلى بلدة NES‏ 
دى لا أوردن » وأصلها حصن أنشأته جاعة الرهبان الماربن المعروفين باسم 
dele‏ قلعة رباح Y)‏ أوردن دی كالاتراثا ) » وبعدها بنحو ساعتین قصل 
إلى بلدة الروضة ( لارودا ) وهی عربية كما يدل على ذلك اسمها » ثم تصل 
إلى مديئة البسيط ( الباثيى ) وهی بلد حديث جميل » قام على أساس حصن 
عرلى قدم محمل نفس الاسم ۰ كان له دور عظم فى الصراع بن الإسلام 
والنصرانية فى الأندلس أواخر أيام الموحدين . 

وبعد البسيط تدخل فى منطقة جبال رهيبة حفاً . لقد حلفت وراءك 
منطقة المانشا وسپوطا » وأنت الآن فى الطرف الشمای الشرق الأقصى JUE‏ 
سیر نیثادا ( جبل الثلج ) . هذه الجبال تبدو لك على ينك وشالك طيات 
بعد GLb‏ » وهی جبال قاحلة لونها قريب من لون الأسمنت » والطریق 
بها متعرج حطر لا بد أن سر فيه محذر » وتقابلك فيه قرى عريية الأصل : 
ala‏ (تكتب الوم (Hellín‏ > أو إسبانية حديثة : يكلا » 
ييسا وما إلها . وکلها صغرة صامتة » OY‏ المنطقة كلها كانت منطقة حصون 


ومواقع يطول بنا الأمر لو مضینا حصا (حصن CTS‏ شتقنورة » 
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قَرَبَاقَةَ (all. RLS He AY‏ والمواقع الحربية بين السلمین 
وأعدائهم التي دارت هناك OLS‏ معظمها في القرن الشالث عشر اليلادي» 
أيام كان السلمون يدافعون دفاع الستمیت عما بقي بأیدیهم من الأندلس 
بعد موقعة عقاب تولوزا. 

ونتهى Tet‏ إلى مرسیف ناما انمهت بعد ذلك شالا بشرق إلى ce‏ 
( أليكانتى ) أو جنوباً بشرق إلى قرطاجنة الحلفاء ( كارتاخينا ) أو جنوباً إلى 
المرية » وسنتحدث عا كلها فيا يل . 

ولو ذهبت إلى الرية » وأردت بعد ذلك التزول إلى مالقة عن طريق 
مطریل فحبذا لو أخذت طریق الجبال الداخلى » وأنت تأخذه من بلدة 
صغيرة على البحر إلى غرف الرية تسمی ایبول . بعد هذه البلدة تدخل نی 
منطقة جبال وعرة . هذه هی منطقة البشارات ( لاس البوخاراس ) : آوعار 
متوالية ولکنها ساحرة مجمالها » فجباها خضراء تشرح الصدر » وقممها عالية 
لو نظرت من |حداها لرأيت الودیان ساحقة العمق نحت قدميك . هذه هی 
قلب جبال سرا نيقادا » ومن هنا تستطیع أن تری قمة gly‏ الحسن » 
( مولحائن ) أعلى جبال إسبانيا كلها . وى وسط هذه الجبال تجد بلدة وادی 
ا ادیکس) بلد شاعرنا الملهم أنى عبدالله محمد بن الحداد المعروف 
بالوادی آثى . والعرب يسمون البلد أحياناً بوادی الآشات » والاش حرف 
عن اللفظ اللاتيى ST‏ وياد به الاء » أى عين الاء ؛ 4 وهو بدوره حرف 
عن آکنوا وهو الماء Lal‏ . ولفظ yA‏ لا زال باقا فى أمماء كثير من البلاد 
الاوروبية : آیکس لاشاپل » آیکس OF‏ پروفائس وما إلمهما ch.‏ هذه 
ابلبال Jf‏ من بلادنا العربية برشانة «بورتشینا) وشرشال (Je)‏ 
وبرجة ربرخا) ود لاية (دالیاس) وعتنارة ( أدرا ) وما إلا » وکلها بلاد 
es ii ela ee a‏ 

ولكن هذه الحبال مشهورة فى تارشخنا بأنها كانت میدان pT‏ ثورة كبرى 
قام مها السلمون Y gdl‏ بعد سقوط غرناطة . کان ذلك فى أوائل القرن 
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السادس عشر اليلادي» ثورة واسعة الدی قامت ما بقایا المسلمين هناك 
احتجاجاً على قوانين التنصير وديوان التحقیق, ولکنها لم تعمر طويلاًء ثم 
al‏ عليها وساد السكون الذي تحس به من حولك حتی تصل إلى مُطريل. 

و e‏ طذه الانتفاضة الأندلسية الأخيرة أحد منا بالتفصيل الذى 
تستحقه » وإليك موجزاً لما دار فما لتعرف وأنت بن هذه الجبال فى أى 
أرض تسر . . 

كان ذلك بعد استسلام غرناطة بان سنوات . كان أهلها من السلمین 
ومن جاورهم من جاعانهم ف پلام Re‏ 
لشیء بعد سنوات الحروب الى انت بتسلم البلد » وکان اللکان 
الكاثوليكيان — فرناندو وإيزابيلا ‏ قد أعطيا من بقى مهم عهداً قاطعاً 
يضمن لم الحرية فى عقيدهم » وأقاما على البلد حاكا معتدلا هو الكونت 
دی تند با يعاونه أسقف هو أقرب إلالتسامح هو الأب إبرناندو دی تالاثيرا . 

ولكن الکردینال ثیستروس - رأس الكنيسة الإسبانية إذ ذالك - كان 
رجلا عنيفاً شديد العصبية » فأراد أن يرغم المسلمين على التنصر Bey.‏ إلى 
إذلالم » فأمر بأن تحرق نسخ القرآن الى وجدت إذ ذاك » وأحرقت بالفعل 
فى ميدان باب الرملة نى غرناطة . وكان طبيعياً أن تلور نفوس السلمن على 
زثر ذلك» فهب أهلحى ll‏ هبة رجل واحد ؛ وهاجموا ثیستر وس وكادوا 
RE‏ الأسقف إيرناندو دی تالافرا فاستنقله وأخذ 
مدئ من روع الناس . ووصلت أنباء الثورة إلى الماك فرناندو وأسرع إليه 
zen‏ وس مبول الأمر » فأصدر أمراً بإقامة محكة لثائرين من أهل البياسين . 
وحاف هولاء من العقاب » فقبل التنصر مهم من غلبه احوف » وفر الباقون 
JH N‏ 

وتسامع السلمون فى بقية نواحی الأندلس بالأمر » وأسرع آهل جبال 
البشارات فانتقضوا de‏ حكم الإسبان وقرروا ارب دفاعاً عن أنفسهم 


وعفيا م . 
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وأسرعت الجيوش الاسبانية إلى هذه الجبال يقودها BL‏ 
وجونذالو فرناندیث دی كوردوبا ثم لحق مبما اللك فرناندو بنفسه » ومضوا 
يستولون على بلاد البشارات واحدة واحدة بعد قتال مرير . وسقطت بلاد ' 
إقلم غرناطة الى كانت قد اشتركت فى الثورة مثل وجتر ومنتوجر 
والانجرون (لاتخارون ) ولتجار ووادى آش BL,‏ » أما المرية فقد 
آثر أهلها التسلم . 

وق العام التالى  ١6١١‏ تجددت الثورة على صورة أعنف نى جبال 
e o LS‏ وامتدت إلى جبال رندة » وأسرعت جيوش قشتالة لقمعها بقودها 
ST‏ قواد (سبانیا إذ ذاك : ثيفوينئس وكونت أورينيا وألونسو دی أجيلار» 
وأمام هذه القوات لم يستطع الثائرون الصمود . 

وقد جنح Al‏ فرناندو إلى call‏ أول AW‏ » ولكن ثيسئيروس لم يزل 
به حی آصدر مرسوماً فى YA‏ فرایر ۱۵۰۲ ار مسلمى الأندلس بن التنصر 
أو مپارحة o‏ وتتصر من تنصر ء وهرب بنفسه ودینه من هرب bY‏ 
إلى بلاد المسلمين وأقرمبا الغرب . 

صفحات من التاريخ تعقمها صفحات . 

وطریق الأندلس فى حساب التاریخ - طویل . . 


حلامًا با قاطت 


نحن على أبواب الأندلس . . 

على أبواب ركن من الدنيا حبيب إلينا » ول الناس أجمعين . . 

of‏ السائح الذى يدخل إسبانيا » من أى باب من أبواما » لا يكاد 
بستریح Nor‏ جلة الطؤيلة > بسأل عن الطريق إلى الأندلس . . 

او o‏ إغراءه بزيارة الثمال أو الشرق أو cv All kat‏ فبأنى إلا أن 
يذهب إلى الأندلس . فى أدلة السباحة الإسبائية مجعاون AN‏ 
الدليل : يريدون أن يبدأ الناس بالكنائس العجيبة المائلة فى الإسكريال 
وا اه SEE‏ ولا cas il ia‏ 
بانب Acho‏ رأسه ويقول : الاندلس أولا .. 

لأن الأندلس ى نظر السانحن جميعاً هو إسبانيا . . 

وها نحن على الأبواب » فى الطريق إلى ليناريس . بلد حديث » ملتقى 
طرق » وككل بلد من هذا الطراز لا يتوقف السائح فيه إلا إذا كان به عطش 
أو جوع . شربة مرطبة فى مقهی ؛ أو لقمة تكسر حدة الجوع فى ps‏ » 
ثم إلى قرطبة . . 

هذه طلائعها تبدو . من أعلى جبال السیرا مورینا الى la jhe‏ تبدو Y‏ 
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بطاح سهل الوادى الكبير » كأننا نخرج من صحراء إلى واحة ۰ كأننا ننظر 
من عند الأهرام إلى وادى النيل . المنطقة الجرداء الى نقطع آخر مراحلها أثر 
من آثار الصراع على مصير شبه الجزيرة . 

قرون طويلة والعرب وأهل الشهال يتصارعون خلاضا على مصير الأندلس . 
عندما OST‏ كانت قد تحولت إلى بطاح مقفرة وقرى خلت من أهلها 
)> . فى القرن السابع عشر حاول ملوك الإسبان تعميرها » 
استقدموا معمرين من ألمانيا وسویسرا وفرنسا . 

ولا بد أن الوادى الكبير كان فا مضى أكير مما هو اليوم بكثير » إنه 
ايوم واد صغير . . كانت السفن البحرية تصل أيام العرب إلى قرطبة » اليوم 
تصل إلى إشبيلية » بل لا تكاد . 


سبول الوادى الکبر تسمى اليوم فیجاس أو لاس فیجاس » تحريف 
لفظ العرلى «البقاع » » وتسمى eo. „Enns Lad‏ 
و القتبانية ) . 

عن Lie‏ » وعن شالنا » حقول قمح واسعة . هنا يعتمد الناس على الرى 
والطر Tu‏ . الملكيات هنا كبيرة » كبيرة جداً . أصحاب الأراضى متمون 
بالأشجار : الزيتون والرتقال واالوز والشمش las‏ الا . الزيتون لا محتاج 
لعمل كثير » وفذا فان مساحات شاسعة من حقول الزيتون الى گر مما 
تبدو وكأنها غير مسکونة . الفلاحون يتجمعون فى قرى كبيرة كأنها مدن › 
ها نحن تمر بإحداها . اسمها ند" اكرام عمو ZA‏ أو أندوشر» 
ذكر' ياقوت من شعرائها أبا e‏ الیحصی الأندوشرى . نها اليوم لا تخرج 
شعراء » بل‌تنتج الأورانيوم » ولكل عصر اههاماته . . 

امنطقة كلها معادن » كان العرب يسمون السیرآمورینا be‏ المعدن . 


كلا اقتربنا من قرطبة زاد الشوق إلبا . الصير ينفد فى هذه القطعة من 
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الطریق على قصرها . تبردد EIG‏ 
فیدیر یکو جارٹیا لورکا : 
« قرطبة , .. 
بعيدة ووحيدة . 
zul vel‏ إلا على بغلة سوداء 
ونی شرج ملىء بالزیتون 
ومع أنى أعرف الطرق كلها . 
فزنی لن أصل Tut‏ إلى قرطبة 
آه . . ما أطول هذا الطريق . . ! 
يا odd‏ البغلة الباسلة . . 
إن الوت Si‏ 
قبل أن أصل إلى قرطبة . . 
قرطبة . 
تلك البعيدة الوحيدة . . . » 
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سائق le‏ بك من مدرید يفضل دائماً أن يدور بك خارج 
قرطبة > يصل إلى ضفة الوادى الكبير» ثم يسير بك عاذي له حى بصل إلى 
dl ar‏ إذا كنت متعجلا فافعل ذلك » أما إذا كنت قد آوسعت على 
نفسك فى الوقت لکی تصحب قرطبة بومین أو ثلائة » فاطلب إلى السائق 
أن ترق بك البلد : أن عضی بك إلى ميدان لامجدالینا م شارع کلاودیو 
مارسيلو نی ميدان qt‏ أنطونيو » سره قرطبة اليوم . أو اطلب إليه أن 
عضی بك إلى ذلك الیدان الجميل المسمى کامپو دی N‏ > م شارع 
اللهئر اليسيمو فشارع ثرثانتس . 

أثناء السر الوئید نستطیع أن تری قرطبة ونتذوقها . . 
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إنها قرطبة BUI‏ كما یقولون » ولکی أشم فى کل رکن ما ريح 
قرطبتنا الحالدة » وأشعر تماماً أننى أسير فى نفس الطرق الى سار فما ابن رشد 
oly‏ طفتبل وابن Re only a‏ 4 مع اعتلاف الأسماء طبعاً . E‏ هذه 
وموکب واحد aod‏ کل شيء في أن واحد . 5 

فالطريق الذى دخلت منه البلد هو نفس الطريق القدم الذی كان أجدادنا 
يطرقونه إذا بارحوا قرطبة إلى الشهال . كان يسمى السكة العظمى » وهى 
ترجمة لاسمه قبلهم . كان الرومان پسمونه یا أوجستا » وهو طريق قدم 
سار فيه يوليوس ped‏ وبومى وتراجان وهادريان » شم سار فيه عبد الرحمن 
الداخل و الاو سط والناصر » ثم أمير السکرین الذين أنجهم الأندلس : 
التصور بن أنى عامر . 

وکان يقوم عليه باب من الابواب الكثيرة فى آسوار قرطبة » وهو باب 
عباس — وکان الباب الذی بفضی منه الناس إلى شرق الأندلس - وال جانبه 
مقرة البرج » ثم مخترق الانسان منية all‏ ثم منية عبدالله » ویصل أخمراً إلى 
أحد أبواب السور الداخلى لقرطبة : باب عبد الجبار . . 

هذا -بالتقریب هو الطریق الذی تسر فيه داخلا قرطبة»فأنت تمر آولا 
بن .حدائق فا کهة واسعة حيط كل »ما بقصر من قصور الاغنیاء » الواحدة 


مها تسمى أويرتا (أى حديقة ) : أويرتا دی دیتراس دی لاپورتیا ( حديقة 
ما وراء الباب) » آویرتا دی لاتوریشیا EN Lalo)‏ الصفر ) .. وهکذا . 
Kl‏ وثيلات » باختنا الحديثة . القيلا عند عرب الأندلس کانوا ey‏ 
المنية » وأويرتات اليوم هی منیات الأمس . 

إلى سنة ۱۸۱۱ كانت النیات العربية قانئمة كما خلفها mol‏ > مع 
اختلاف الأسماء طبعاء فإن القواد الذين دخلوا البلد مع فرناندو الثالث ‏ الذی 
استولى على قرطبة من آیدی العرب سنة ١75‏ - تقاسموا هذه المنيات 
وأعطوها polo‏ ۱ 
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وهذا القسم الشرق من قرطبة كان أعمر آقسامها أيام العرب » كان 
يسمى الدينة الشرقية أو الشرقية أو الجانب الشرقى » ولا زال إلى الآن یسمی 
آخار کیا ( الشرقية ) . 

Uf‏ بقية قرطبة فکانت تسمی الدينة أو الدينة العتيقة أو القصبة » وکانت 
هذه المدينة العتيقة ذات سور منيع عليه أبواب مشهورة فى تاريخ الأندلس 
كله : باب ليون » الباب الجديد » باب القنطرة © باب إشبيلية » باب 
الجوز وباب عامر . 

وقد اتسعت قر طبة العربية إلى الشرق والغرب » وعرت الهر » وعمرت 
الضفة الجنوبية . وكانت ها ضاحية واسعة لأهل الحرف وأوساط الناس» كانت 
تسمى شقدئدة » وهی اليوم تسمى الاسپریتو سانتو . 


رسم تقريبى لما كانت عليه قرطبة العربية فى Geol‏ خلال النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى | العاشر الميلادى . يادحظ الشارع الرئیسی ۰ . كان يبدأ عند قنطرة الوادى و عر 
بين الجامع و القصر > ثم يتصل بعد ذلك إلى شمالى البلد عند باب ليون مارا بباب عبد الجبار 
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وبن قرطبة وضاحيما تلك لا تزال تقوم القنطرة العربية الشبورة . 
كانت تسمی قنطرة الوادی . آصلها « کوبری » رومانی » وقد أصلحها 
وجددها العرب مراراً . . كانت على آیامهم منتزهاً مخرج al]‏ الناس بعد 
انظهر » كما مخرج fal‏ القاهرة إلى کوبری قصر الثیل . 

هنا كان ملتقی الا دباء والشعراء . إلى Ge‏ القنطرة وشاها » على شاطی 
الوادی الکبر » كان يقوم ( کورنیش » جمیل كان بسمی الر صیف » 
وامتداده من ناحية امین كان بسمی SDE‏ » ومن الیسار المصارة .. day‏ 
الکورنیش حمل اليوم أسماء حديثة : پاسیو دی لاريبيرا ( أى منتزه الشاطئ )» 
روندا دی ابر لاس . 

ما pst‏ الشعر الذی قاله الأندلسيون فى قنطرة الوادی » وما أكثر 
أقاصيص افوی الى يقصونا ! 

لعل ألطفها قصة الشاعر بوسف بن هارون الرمادى مع جارية فاتنة من 
جوارى القصر » رآها تسبر وحدها عند باب العطارين May)‏ الموضع كان 
مجتمع النساء ) فهام ما للنظرة الأولى » ومضى يتبعها » yoy‏ القنطرة وراءها . 
حی LL‏ صارت فى موضع خال من الناس خافت أن يكون شريراً يريد 
أذاها » فالتفتت له وخاطبته » وعرفت أنه صب em‏ مبا » فرجته أن 
بدعها وشآنبا » ورفضت أن تقول له من هی وأين تعيش .کل ما قالته له أن 
اسمها « خلوة » وأنها ستلقاه فى نفس الموعد والمكان كل جمعة . ثم اختفت 
فلم يعد يراها . وعاش بعد ذلك محلم مها ويقول فما الأشعار ... 
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وأنت تتمشى فى شوارع قرطبة الیوم فتشعر ls‏ أن حزناً عميقاً ملا 
نفسك . إنه ليس الأسف على ضیاعها » فإن إشبيلية ضاعت هی الأخرى » 
ولكن هذا الحزن لا يثقل على نفسك على هذه الصورة هناك . 


وقد كانت قرطبة هكذا داعا . . 
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حى فى أيام عزها » أيام الحلفاء العظام ‏ أيام الدولة الكرى والجيوش 
المنصورة والحضارة الزاهرة » كانت قرطبة ذات وقار وسكون كأن أهلها 
كانوا يشعرون أن القدر لم بالمرصاد . . 

يسه ونما اليوم السلطانة الحزينة . . 

وفيديريكو جارثيا لوركا يقول إا بعيدة وحيدة . 

وأنطونيو ماتشادو شاعر إشبيلية الأكبر فى العصور الحديثة يقول فى 
إحدى قصائده إن مياه الوادى الكبر تتحول إلى دموع عندما مر بقرطبة . . 

والعشرات من شعراء العرب الذين أنجبتهم قرطبة شعراء حزن وموم » 
من عباس بن ناصح إلى ابن حزم لا جد إلا الدموع . . 

كان الأنداسيون يشعرون أن قرطبهم الجميلة ينتظرها الوت . 

كان أعداؤها كثيرين : العدو الكبير یزحف do‏ من NEN‏ وأعداء 
صغار کشرون پتربصون lp‏ الدوائر من كل ناحية . 

كانت Wels‏ بعيدة وحيدة . 

بعيدة عن أخوانها فى الشرق GU‏ : دمشق وبغداد والفسطاط Ob ply‏ 
. . وحيدة ot‏ على كتفها عبء خلافة ومصبر حضارة وشعب . . 

هذا الشعور بالوحشة Ste‏ نفس عبد الرحمن الداخل » صقر قريش 
الظفر . أبياته الى تصور استیحاشه یعرفها کل قاری للأدب العری : 

آپا الراکب اليم أرضى أقر من بعضی السلام لبعضر 

إن جسمی - كا تراه بأرض ‏ وفوادی ومالکیه بارض 

sit وطوی البينعن جفوى‎ u 

قد قضی الله LG by‏ فعسی باج ماعنا سوف يقضى 

| وعبد الرحمن الناصر — أعظم خلفاء الفرب الإسلاى » ملك الملوك 
فى عصره - كان يشعر ذا الحزن . التاج والقوة والشخامة لم تصرف عن قلبه 
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الهموم » حى الورد البيج كان يشر في قلبه الحزن : 
- الورد مما يج حزلى ويبعث السوسن اهتياجى 

وعندما ذهب ملك بی أمية الاندلسین » وقامت الفتنة الى آنذرت 
الأندلس بالهاية ( أوائل القرن الحامس جع | الحادى pte‏ الیلادی ) 
تخربت قرطبة على أيدى أهلها . 

لقد زارها ابن حزم » ابنها البار الحبيب الذی جعل حياته رثاء" طويلا 
لباده العزيز » زارها بعد النكبة وقال يصف Ue‏ : «وقفت على أطلال 
منازلنا محومة بلاط مغيث من الأرباض الغربية ومنازل الرابر الستباحة عند 
hg ES E A ask‏ 
وطست آعلامها » وخفيت معاهدها » وغيرها ddl‏ » فصارت صحاری 
a‏ ان وقاك ترك هی كنا ines‏ رده ی 
وخرائب مفزعة بعد الأمن . .  »‏ إلى آخر هذا الوصف الفجع . 

وابن حزم رجل دقيق » كلامه ليس كلام أديب بجرى مع عاطفة تدفعه 
إلى البالغة » إنه كلام رجل يصف بالضبط ما رأى . 

كان ذلك فى أواسط القرن الخامس المجرى » فان ابن حزم توق سنة 
1 هجرية » كانت قرطبة العربية قد بدأت تحتضر من زمن بعيد . . 

بقی فا من العمر بعد وفاة ابن حزم نحو قرئين من الزمان » فقد سقطت 
ی بد فرناندو الثالث ملك قشتالة وأرجون سنة ٩۳۳‏ ه . أى ۱۲۳۲ ميلادية . 

خلال هذين القرنين لا يدرى إلا الله ماذا جرى لقرطبئنا : فن لا تنهى » 
حروب بن الروساء » ULE‏ وموامرات ju‏ الطامعن نی LL‏ والسلطان » 
وقرطبة تدفع ان » وأهلها یکفرون عن خطايا هوالاء وهولاء . 

خلال هذه الفتن شل GILT‏ سلطانة مدن الغرب كله . Bos‏ فشيئاً 
باوت مبانها وقتل من أهلها من قتل » وفر الباقون إلى نواح UST‏ 
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gui‏ محمد علي بن حزم. تمشال جمدل آزیسح الستار عنه سئة ۳ أثناء الدورة الاول 
للجلسات العملية. من تحت تلك Gil gall‏ كان ابن حزم يمر وهو Y‏ طريقه من داره في منية 
المغيرة بشرقي مدريد إلى قصر الخلافة أثناء وزارته القصيرة لعبد الرحمن الستظهر من 
خلفاء par‏ الفتنة. رفع الستار عن التمثال سنة ۰۱۹۲۱۳ 


ابن رشد و مجلسه عند آحد آبواب سور قرطبة. هذا التمثال صنع و احتفل بإزاحة الستار dic‏ 
أثناء الدورة السسادسة من الندوات العلمية السنوية التي كان ینظمها معهد الدراسات 
الاسلامية في مدرید بالاشتراك مع الهیئات العلمية الاسبانية. السور هنا آعادوا ترمیمه وفتحوا 
النافذة ذات العقدین التي تراها إلى الیسار. كان ذلك سنة ۰۱۹۹۲ 
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E OSOS A SA 


AA Teh كحي‎ gery E لومم‎ ore رجام ور‎ ¡Los fpr f 


Lula gi By pice ad ۵ ۲ ya BE 
لترفع الماء من في قناة أو صهریح تنيع منه أنابيب من الفخار‎ 
الصورة قنطرة الوادي التي تصل قرطبة بربض شقندة. إنها‎ y تحمل الماء إلى أحياء قرطبة. تظهر‎ 

رومانية الاصل تقوم على آرجل ضخمة ولکن السلمین آعادوا بناء‌ها مرة بعد اخری. 


إلى EA‏ وحاصة غرناطة» بل مهم من هاجر إلى الغرب أو إلى 
الشرق . 

خلال هذه القرون الحزيئة » وخلف أسوار الدينة المهاوية » عاشت 
قرطبة فى خحوف وشقاء » ولكنها لم تذل Tal‏ . ظلت رافعة الرأس Ye.‏ 
أولادها » تل عنها حانها » ولكنها ظلت تبعث ضياء حضارتما الباهر إلى بلاد 
أكثر منها أمناً وأسعد حالا فى الشرق والغرب على السواء . 

فن هذه الحرائب عاش أبو الوليد بن رشد أعظم فلاسفة العصور 
الوسطى على الإطلاق » مجد من أمجادنا الى تزداد مع الزمان جدة » رجل 
مد عینه فصافح أرسطو ومد ثماله فصافح ديكارت ورینان . . 

وبين هذه الأطلال عاش أبو بكر بن طفيل صاحب قصة حى بن 
يقظان » آروع قصة فلسفية كتا إنسان » قصة ترجمت إلى لغات العام كله ؛ 
طبعانها فى عواصم الدنيا لا تحصى . 

ووسط هذا الحزن الشامل عاش بو القاسم الزهراوى » أعظم جراح ظهر 
فى الوجود حى العصر الحديث » الرجل الذی أهدى الإنسانية عمليات 
استخراج الحصى من الثانة والكلى » وعنه أخذ الأطباء عملية الكتاراكتا . 
إذا كنت لم تسمع به قبل الان فاقصد إلى أقرب مكتبة عامة إليك واطلب 
كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » وانظر كيف وصف أدوات 
الجراحة الى ابتکرها ورسمها بيده . 

وعلى هذه الأطلال وقف الشاعر الزجال أبو بكر بن قزمان يضحك 
ویغی وییکی . إنه أعظم عبقرية شعرية أنجها الأندلس » تقرأه be‏ فتقول : 
مجنون » وتقرأه حیناً آحر فتقول : عبقرى . عبقريته وجنونه يوجزان مأساة 
قرطبة : هذه المدينة بناها العياقرة وضيعها Al‏ 

هذه انحن كلها هى الى حكنت بالوت على قرطبة العربية قبل وفاما 
Olla y‏ 


عندما سقطت لم يكن قد بقى ما إلا السجد الجامع والحى الصغير احیط 
به » ومن عجب الأقدار أن یکون حى البود » ولا زال fot‏ هذا الاسم 
إلى اليوم . . 

بعد سقوطها بثلاثة قرون ونصف زارها الوزير GAL‏ محمد بن 
عبد الوهاب الغسانى فلم مجد فا غير الجامع . . 

وبعد داك بقرن زارها الغزال الا تئ ستير ساطان الغرب ۰ فلم مجد 
غير الجامع أيضاً . . 

لو آننا اتعظنا عأساة قرطبة لكان فى ذلك عزاء - «وما ضاع من مالك 
ما عمك » - ولکنها ضاعت ول نتعلم شيا .. 

وقد ورث fal‏ قرطبة حصال الاجیال العربية الاضية : الوقار والصمت 
والنظرة الفلسفية إلى الحياة . 

مهما بلغ فقر الواحد منهم فإنك تراه داعا أنيقاً کرعاً صامتاً » يسر 
فى اعتزاز كأنه يشعر بوزن التراث الذى محمله على كتفيه . . 

قيل J‏ وصفهم مرة : إن الواحد مم يتكلم كأنه الفيلسوف سینیکا » 
ويتغى بالشعر كأنه الشاعر بتليك » ويتصرف كأنه لويس الرابع عشر . . 

ف سمت ووقار وملابس سوداء يعيشون جميعاً » لا صخب ولا عربدة 
ولا طيش » pl‏ حاشية Bel‏ سلطانة عرفها التاريخ . . 

قرطبة » السلطانة الحزينة . 

قرطبة البعيدة الوحيدة . 
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a‏ قرط 
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فى سنة ۱۷۹۵ زار قرطبة سفير مغرلى هو أحمد بن الهدی الغزال 
ليتحدث نى تنظم تبادل الأسری بين الغرب وإسبائيا . . إن الحرب بن 
البلدين لم تسكن إلا بعد معاهدة استقلال المغرب فى مطالع سنة 1485 . 

وأطال السفر الوقوف عسجد قرطبة الجامع » ثم كتب بعد ذلك LIS‏ 
لطيفاً عن رحلته اختص فيه السجد ببضع صفحات وصف فما الشعور الذى 
ملاً نفسه وهو بن يدى هذا الأثر العرلى الجليل » قال : ١‏ (... وقد یل 
الفكر أن حيطان السجد وسواريه تلم علينا » وتهش إليئا » من شدة ما وجدن 
من الأسف . حى صرنا تخاطب الجادات » ونعانق كل سارية » ونقبل 
سواری السجد وجدرانه . 

وهذا هو الشعور الذى Me‏ نفبى كلا أقبلت على مسجد قرطبة : شعور 
شوق عظم أتمنى معه لو استطعت أن أمد ذراعى لأضمه كله إلى صدرى ؛ 
أو لأضم صدرى إليه بتعبير أصح . 

ولكنى لا أحسب أنه هو نفسه مشوق إلينا . . لقد تركناه وحده ومضينا » 
بنبناه وتأنقنا فيه » وأقمنا معه أيام الرخاء والسلام ۰ وعندما تغيرت الأيام 


YY 


وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن بلده ما استطعنا » ثم أسرع الباقون La‏ 
يطليون النجاة , 

وبقى هو وحيداً . . 

وبعيداً ‏ ونحن فى ظلال الامن — وقفنا نبكيه . . 

وفعل الغر به ما فعلوا : آقاموا فى وسطه کنبسة » حولوا مئذنته إلى 
برج للنواقيس » غروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية . . 

وغضبنا » وصرخنا » ونحن لعرف أثنا سئولون إلى حد LE Le‏ 
أصسابه . 

والجامع العظم يعرف ذلك » وهو لهذا ينظر إليئا فى عتب » ف 
سر . هذا الصمت الشامل الذى ST Ste‏ بناء أقامته يد العرب فى التاريخ 
أبلغ من كل كلام . . 

إن هذا المسجد الهیب — ككل عظم - يؤثر الصمت إذا غضب » 
وصمته ¡el‏ من أى عتاب . 

ويوم پشعر هذا الوحيد فى منفاه البعيد أننا اتعظنا » آننا تعلمنا » سوف 
ہش أنا حيطانه وسواربه UT‏ يقول أحمد بن المهدى الغزال . . 

مسجد قر طبة الجامع هو دون شك آضخم عمل معارى قام به العرب 
فى الشرق أو الغرب على السواء » فإن مساحة الصحن السقوف 4۸1۸ Ta‏ 
مربعاً » أى ما يزيد على الفدان . . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بقية صحن ابلامع حبط 
مها سوره ‏ كانت مساحته ۱۲۱۸۹ مثراً مربعاً » أى نحو ثلاثة أفدنة . وعدد 
السوارى » أى الأعمدة » الباقية إلى اليوم يزيد على ۱۲۰۰ سارية . 

وحراب هذا السجد أروع محاریب al tl‏ الاثرية الباقية إلى اليوم . . 
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J tly‏ امندسية الى وفق إلما الماری الأول الذى وضع تصمم هذ هذا 
الجامع ؛ والایتکارات dell‏ 4 والزخرفية الى وصل الما هو ومن جاعوا 
پعده تقرر دون أدنى شك أن العرب كانوا pel‏ مهندسی Gl‏ حی مطالع 
العصر الحديث . 

وهذه العبقرية امندسية تتجلى إذا تأملت كيف حمل الهندس la.‏ 
ارتفاعه نحو تسعة أمتار على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد منها على o‏ 
سنتيماراً . لقد احتاج مهندس كنيسة نوتردام إلى عمد من الحجر قطر الواحد 
منها ٤‏ أمتار ليطمئن على مثل هذا السقف . 

لكى يصل الهندس العربى إلى ذلك وضع عوداً فوق عمود » قوساً فوق 
قرس . ق مساجد أخرى »ها مکانها فى تاريخ الفن ۰ خاف المهندس من 
reer The‏ ل ل 
منها مار تقريباً » أو أقام أعمدة من الرخام وربط بينها من del‏ بروابط من 
الحشب » تبدو لك - إذا نظرت لپا — وكأنها سقالات نسها البناعون بعد 
الفراغ من البناء » فأضاع ذلك -بجة الجامع . 

وأنصع دليل على عبقرية هذا الابتكار أنه لم يتكرر » فن العروف أن 
الممارين ينقل بعضهم عن بعض . إذا ابتكر واحد مہم شيئ فى الشرق نقله 
Oy‏ عنه فى سلسلة طويلة حى بصل إلى أقصى الغرب . 

إلا هذا الابتكار . فريد ی نوعه على طول التاريخ » فريد وحيد 
كالجامع نفسه . 

بقولون إن الهندس نقله عن سقاية ماء رومانية قدعة ف ماردة , هناك 
نجد ثلاثة أقواس بعضها فوق بعض . ولكن أى فرق ! إن الأعمدة الى تقوم 
Lyle‏ السقاية من الحجر » وسمك الواحد ما ستة أمتار . 

والهدف الذى قصد إليه هذا الممارى البدع مذا الابتكار يدعو إلى 
الاعجاب . . إنه هدف le‏ صرف . 
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فقد خطط القسم الأول من الجامع أولا ؛ ورمم الرسم وحسب حساب 
الارتفاعات polis y‏ مادة البئاء . 

ثم بدا له - بعد أن وضع أسس الجدران ‏ أن عد الساحة قلیلا ناحية 
الجنوب . 

ونصور فى ذهنه هيئة البناء بعد التوسعة فلم تعجبه . 

آحس أن الارتفاع لن يناسب المساحة » سيبدو السقف منخفضاً بعض 
الشی 1 

dy‏ يكن ليستطيع أن يزيد فى طول العمد » فهى من الرخام » وكانت 
قد أعدت وهيئت . 

لهذا حطر بباله أن يم و وضع الأعمدة ويعقد الاقواس بينها ei ae:‏ أعمدة 
أخرى فوق pola da e AGUAS añ y ¿dire‏ اا 

ابتكار لا خلو من جرأة » وأقل ما يتطلبه حساب دقيق JOY‏ الأعمدة 
الأولى ‏ ثم أوزان الأعمدة الثانية وأقواسها والسقف فوقها . 

ولكنه كان معارياً بمتازآ وحاسباً a‏ فم له ما أراد . . 

و جرو مهندس جامع oT‏ على تطبيق هذا الابتكار » OY‏ أعمال 
العباقرة لا تتکرر ولا تقلد . . 

وستری — عندما نفضی إلى صحن الجامع  of‏ الابتکارات الأخرى 
الى وصل إلما هذا المعارى وتلامیذه لا تقل روعة عا ذکرناه . 

وإذا كان هناك بناء يدل على بانيه » فإن جامع قرطبة رمز ناطق على 
عبقرية عبد الرحمن الداخل . هذا عبقرى الفن وذلك عبقرى السياسة 
واطرب . وأا حرج gill‏ عبد الرحمن بن معاوية من آسيا وحيداً شريداً » 
و امج مرو سجر وی ل 
قرطبة » تبدو لك أقواسه الرائعة وكأنها تمتد حى دمشق » قنطرة 
hes‏ ل ا 


ve 


' نحن رفعنا عمدها على ثلاث قارات » ونحن بإذن الله نرفع GUA‏ کل 
القسارات . , 
نحن أمام ثلاثة مساجد لا مسجد واحد . . 
ثلاثة مساجد lo‏ سبعة أجيال على الأقل من المعارين » فان أول حجر 
وضع فى المسجد كان سنة ۷۸۰ ميلادية » وآخر حجر وضع فيه كان سنة 
۰ ميلادية . مائتان وعشرون سنة فى عمل فبى واحد Glee‏ أول ما jes‏ 
بالوحدة والانسجام . يتكرر هذا الترابط بين أجيال الفنانين إلا مرة واحدة . 
كان ذلك فى ميدان الموسيقى dle GY‏ العار » فهناك ad‏ أربعة من أعلام 
الموسيقى : جوزيف هايدن وأماديوس موتسارت ويوهان سباستيان باخ 
ولودئیج فان بيهوثن يصافح أحدم الآخر فى سيمفونية كأنها محر من النغم 
طوله BL‏ عام . 
وقبل أن نمضى فى تأمل هذا العمل اللحالد علینا أن نبدد سعابة صغيرة 
نسجما يد الأساطیر . . ۱ 
ذلك mit‏ بقولون إن السلمین عندما استقروا فى قرطبة قاسموا أهلها 
کنیستیم الرئيسية ۰ فلا آراد عبد الرحمن الداخل إنشاء جامعه اشتری ممم 
النصف الثانى وهدمه و أقام البئاء . 
وذلك كله غير صحيح » وما تقوله مراجعنا العربية أساطير نشأت ف 
القرن العاشر » أى بعد بناء الجامع بقرئن . . 
ولقد نقب الأثريون نحت alll‏ فى كل موضع إلى عشرات الأمتار » 
فلم مجدوا أدنى آثر لكنيسة أو بناء » وتبينوا أنه يقوم على أرض عذراء . . 
وماذا كان يضطر عبد الرحمن إلى أن يشترى نصف كنيسة » ويعوض 
أهلها مال ليبنوا به كنيسة أخرى » والأرض آمامه فضاء یہی فہا AS‏ 
يشاء؟ 
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الجامع الأول » أو القسم الاول من الجامع » oly‏ عبد الرحمن الداخل 
فيا بن ستى ۷۸۰ و VAT‏ ؛ فى ست سنوات لا سنة واحدة کا یقول هواة 
الأساطير .. 

هذا الجامع هو الذى يدحل الناس إليه اليوم من الباب الرئیسی المعروف 

بباب النخيل . كان مدخاه الرئيسى أيام عبد الرحمن الباب المعروف اليوم 

يباب القديس اصطفان e‏ وهو أول الأبواب الثلاثة الكترى الى تراها فى 

واجهة الجامع الغربية الواقعة فى الشارع المعروف اليوم باسم شارع تور موس . 

كان ف الماضى شارع قرطبة الرئيسى » وكانوا يسمونه المحجة العظمى » 

وكان يشرع من ضفة الوادى الكبير إلى آحر قرطبة » فلا ينهى إلا عند السور 
عند باب ليون الذى يسمى Last‏ الباب الجديد . 

الجنونى من الجامع الحالى , 
د (أو القوس) الثالث عشر فى اتجاه 
ينك وأنت داخل ) corks‏ إلى 


زدا افصیت من اباب الرئیسی JU‏ وجدت نفسك ف رواق من 
الأقواس الزدوجة عرضه ۷,۸۵ أمتار . على مينك خسة صفوف من الأعمدة 
وعن يسارك خمسة آخری . . ۱ 

وعند القوس الثالث عشر كان بقوم جدار الجامع الأول الذی أقامه 
عبد الرحمن الداخل » ونحت هذا القوس ( أو البلاطة كما کانوا بسمونه » 
كان يقوم احراب الذى صلى له صقر قريش . . 

ولا زالت آثار جدار هذا الجامع الأول باقية إلى اليوم » فانك dé‏ هناك 
بدل الأعمدة أجزاء من الجدار تحمل الأقواس . 

وإذا تأملت الأعمدة فى هذا الجرء لادظت أنها dake‏ فى الاون والادة : 
بعضها رخا أبيض وبعضها مرمرى شفاف أو وردى أو past‏ . وتیجان 
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القبة الوسطی فوق بلاطة الحراب. انظر إلى العصبات الحجرية التي تقوم القبة علیها. 
7 تلك هي بداية طراز العمارة القوطی. ۱ 


سلاطة محصراب السحد الجامع بقرطية. . تامل العقود المزدوجة . العلو des‏ منها ذات 
فصوص. 9 138 القسم من الجامع من إنشاء عبد الرحمن الناصر وابنه الحکم الستنصر 
وهو يمثل ذروة من ذری الابداع في العمارة الإسلامية. 


المدخل إلى بلاطة: المحراب. . هنا ترى بوضوح كيف أنشا العماري العقود العلسا فوق 
fc!‏ ووضع عموداً فوق عمود TE‏ التركيب كله يقوم على أعصدة دقيقة من السرخام 
الختلفة الالوان. . قمة من قمم التوازن الهندسي في تاريخ العمارة الفالیة. 


هذه الأعمدة Ube‏ الطرز : بعضها Gore‏ وبعضها آبونی روها طرازان 
اغریقیان ) والأخرى رومانية أو مركبة . 

ذلك أن العاری انی با من مواضع شی » بل TUS‏ من قرطاجنة 
إفريقية ( على مقربة من تونس (QU‏ من إيطاليا » وتكلف ذلك آموالا 
طائلة دفعها عبد الرحمن الداحل عن طيب خاطر » وقد عرف البناءون كيف 
يسوون بيا ی الطول والحج . 

آما كيف أقام الممارى العمود الثانى فوق الأول » فقد وضع فوق تاج 
العمود الأول قاعدة صغيرة مربعة من الحجر » وفوق هذه قاعدتين أوسع› 
حى حصل على انساع كاف أقام فوقه العمود الثانى من الحجر » وفرع فى 
نفس الوقت أربعة أقواس . . 

وعند A‏ العمود ای فرع الأقواس الثانية موازية للأولى » وأقام 
علها السقف . 

وابتكر شیا GU‏ زاد فى جال هذه الأقواس الزدوجة : عملها بالحجارة 
والطوب الأحمر » طوبة من هذا وطوبة من ذاك » فبدت الأقواس ف Al‏ 
المزخرفة الجميلة الى تراها علما الآن . . 

وقد خفف السقف فجعله من الحشب » ثم قراه بأعمدة خشبية أخرى » 
ونقش ذلك كله ولونه بالذهب والأزرق والأحمر . . 

والسقف الحالى ليس هو السقف القدم e‏ لقد بل هذا ورفع ووضع 
غيره من الحشب البسيط غير المزخرف . . 

إذا أردت أن ترى نماذج من خشب السقف eal‏ » وجدبها معلقة 
قطعاً على حائط مو الرتقال » وهو الذى كان الجزء المكشوف من صحن 
المسجك : 


وبعد هذا القسم من الجامع مباشرة نجد الزيادة الى أضافها عبد الرحمن 


م١‎ 


الأوسط . وهی على de‏ جامع عبد الرحمن الداخل تماما » وتمتد إلى ابلنوب 
سبعة أقواس تحملها ستة أعمدة » تلا بقایا جدار الجامع بعد أن وسعه مرة 
ثالثة عبد الرحمن الناصر وابنه SLI‏ الستنصر . 

إنها مسجد ثان أضافه عبد الرحمن الاوسط إلى مسجد جده عبد الرحمن 
الداخل » تستطيع أن تسمی هذا الجزء مسجد عبد الرحمن الاوسط ف 
قرطبة » فقد بی مساجد أخحرى كثيرة فى غير قرطبة » آشهر ها جامع ابن 
ue‏ فى إشبيلية » وقد حول هو الآحر إلى كنيسة . . 

إذا وقفت فى الرواق فى هذا القسم من الجامع وظهرك إلى الباب الذى 
دخلت منه رأيت أجمل منظر عکن أن تقع عليه Gre‏ داخحل مسجد . . 

وإذا أمعنت النظر نى أحد الأعمدة ریت ¿Ls‏ 

ستجده - كأعمدة القسم الأول من رخام أحمر أو آخضر أو وردى » 
لأن هذه الأعمدة أيضاً جمعت من كل مكان فى إسبانيا » بل El‏ ببعضها من 
إيطاليا والمغرب » ولكنك ان تحس أن بين بعضها وبعض فرقاً » لا فى السمك 
ولا فى الميثة » OV‏ لنان العظم عرف كيف يصوغها فى قالب واحد . 

تيجان هذه الأعمدة من كل طراز . وقد وضع المعارى على كل a‏ 
قاعدة ضيقة من أسفل واسعة من أعلى e‏ وبذلك حصل على سطح أوسع 
ليضع عليه bye‏ ثانياً من الحجر . 

من جانی هذه القاعدة أخرج الهندس الأقواس الأولى » يستدير كل 
منها ويستقر على رأس العمود احاور . ولکی يزيد هذه الأقواس المردوجة 
اء“ جعل واحداً مها مستديرا Uy‏ فى هيئة حدوة الحصان . 

ومن بعيد مخيل إليك أنك فى غابة من النخل العجيب » أغصانه تمند فى 
كل اتجاه » خفيفة رقيقة كأنها نهنز مع الأسم . . 

وقد بقيت لنا أسماء من آشرفوا على هذه الزيادة الأولى » وهم القاضی 
محمد بن زياد ونصر ومسرور موليا عبد الرحمن الاوسط . 


AY 


ولکن عجيبة هذا المسجد الكرى e‏ مزته الى جعلته فريداً فى طرازه 
حقاً » هی الزيادة الى أضافها له الحكم المستنصر امن أمراء الببت الاموی 
الأندلسى والثانى من خلفائه . وقد تمت بين سنی ٩٩۱‏ و ۹۹5 بإشراف عم 
من أعلام الفكر الأندلسى » هو القاضى منذر بن سعيد البلوطی . 

با مسجد جديد كامل . الفن الذى فيه عثل ذروة من ذروات فنوننا 
العربية . بن يوم البدء فى هذه الزيادة واليوم الذى آرسی فيه الحجر الأول 
من المسجد العظم نحو ۱۸۰ سنة » les‏ الفن الأندلسى WE‏ خطوات شاسعة 
إلى الأمام . ولكن مهندسی الحكم المستنصر عرفوا كيف یولفون بين القدم 
walls‏ على نحو حفظ على البناء وحدته الفنية الكاملة »فلا تشعر وأنت ghd‏ 
داخل هذا القسم الجديد أنك تعير من القرن الثامن إلى القرن العاشر الیلادین . 

هذه الزيادة الجديدة أضيفت فى جنوب الجامع ‏ أى فى اتجاه نهر الوادى 
الكببر - فى نفس اتجاه زيادة عبد الرحمن الأوسط . 

ale‏ الزيادة وصل الجامع إلى ضفة المبر . إذا نظرت إلى رسم اجامع 
وموقعه لاحظت كيف زحف مسجد قرطبة حى وصل إلى الحد الطبیعی : 
ا 

إن الجامع GSE‏ نموه وتطوره قصة البيت الأموى الذی أنشأه ورعاه . 
کا وصلت اللحلافة الأموية الأندلسية أوجها على أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحكم المستنصر ۰ فكذلك وصل الجامع إلى أوجه فى أيامهما . كان 
وصول المسجد إلى الهر» وإلى الأوج u‏ » ایذاناً بوصول البيت الأموى إلى 
قمة جده . هناك قمة أحرى للخلافة القرطبية : قمة وصل إلا حمد بن ألى 
dais eli ral‏ 
يد التصور زاد الجامع زيادة ضخمة » ولكما مصطنعة أيضاً . . 

لم بتطابق تاريخ دولة وتار يخ غ بناء مثل التطابق الذى را بن تاریخ 
بى أمية الأندلسين وتاريخ جامعهم . كلهم أضافوا ad]‏ إلا واحداً : المنذر 
ابن محمد ( حكم أقل من سنتين ) . 


AY 


عبد الرحمن الناصر هو الذی أمر مبذه الزيادة الى نتحدث عا » وعهد 
إلى أبنه الحكم المستنصر فى الإشراف le‏ » واستمر العمل فما أيام الناصص 
وابنه SH‏ » فهى من عملهما معا 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التالى » الذى نتحدث فيه عن زيادة الحم 
المستنصر » أحب أن تلاحظ أن المنظر الذى تراه الان لا عثل إلا Tao Ger‏ 
من Gal ILI‏ الذى أفرغه عليه الماری العظم يوم بناه . فستری فى الفصل 
التالى أن يد poll‏ قد عبشت بالجزء الذى oly‏ عبد الرحمن الاوسط : أنشئت 
كنيسة صغرة يتقاطع محورها مع حور السجد؛وبی مصلب هذه الكنيسةعلى 
يسار الرواق فضاع معظ جاله ؛ ومساجدنا قطع من الفنيضبرها أقل عبث أو تغيبر . 

ثم إن أبواب المسجد الى تفضى إلى و الرتقال قد سّدت عدا المدخل 
الذى أتيت منه » وهو Lal‏ مدخل مظلم عليه Jay‏ الباب أبواب » فاحتبس 
النور وأصبح الداحل يدخل وكأنه فى شبه ظل لا يكاد cab‏ معه شيا . فإذا 
ذكرت أن النو ركان عنص من العناصر الى حسب الفنان حساءها عندما وضع 

تصمم هذا المسجد » تصورت مقدار LA‏ نزلت بالجامع من جراء 
هذا التحريف . 

إنك تنظر إلى المسجد OY!‏ وكأنك تتأمل لوحة فنية فى ضوء خافت 
حبيس . كل ما تراه هو الميكل العام » أما التفاصيل الى شقى الفنان ليضفماء 
أما اللمحات الى تعر عن شخصه وتميزه عن غيره » فقد خفيت كلها » 
dy‏ ب Ge‏ الا أن تسكل ما عفی عن طریق التصور وانلیال . . 

ونحن ف الأندلس فى دنيا لا تکتمل صور ما إلا مع خيال حصب خلاق 
JR‏ ما ضاع ويستنقذ ما فات . وما من مرة تأملت هذا الجامع إلا تصورت 
آنی آنظر إليه ow‏ غواص ینظر إلى قاع البحر خلال الاء » کل شىء 
یتراعی له خلال هب رقيقة من الاء » وکل شى ء آمامه pal ju‏ مع سير الاء 
فلا يتبين الواقع إلا فى صر وعناء . . 


Ag 


es‏ نور 


ثرت أن أفرد هذا القسم الثالث من المسجد - أو المسجد الثالث » إذا 
شئثت ‏ فصلا قائماً به » لأنه عمل فی كامل » ابتكار فی معارى فریدی 
al‏ » وإن كانت يد الفن الماهرة قد عرفت كيف توفق بينه وبين مسجد 
عید الرحمن الداخحل وزيادة عبد الرحمن al‏ عل نحو من الرقة BUS)‏ 
لا تستبين العين معهما انتقالا حاداً أو مفاجتاً . . 

ورعا كان هذا فى dla, ald‏ ما دحل على دولة بی مروان ی 
الأندلس من تطور بعيد الدی على يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر » 
GAD,‏ يكتبه بعض المحدثين  alle‏ للأوروبيين فی أسلوهم فى تلقيب 
ملوکهم — عبد الرحمن الاك . | 

فقد تول عبد الرحمن الناصر سنة ٩۱۲‏ والفتن على آشدها » كان نفر 
من الظاهرین فى نواحى الأندلس قد أغراهم کم العادل اللان باروج عن 
الطاعة » والأندلس ‏ كا رأيت - بلد عسر الطبيعة لا يسمل جمعه نحت 
راية واحدة . وم يتوحد شبه الجزيرة قبل العرب Tal‏ » ول يتوحد بعدهم 
إلا فى القرن الثامن عشر . 

وكان عبد الرحمن الناصر يعرف هذه الطبيعة الجموح وما يتطلبه تذليلها 
من جهد » فشمر عن ساعد امد ومضى بعمل ستاً وعشرين سنة متوالية » 


Ad 


م يسترح له فما dl ea‏ الغاية وجمع أطراف بلده حول راية 
قر طبة » وأظله بالعدل والسماحة وساسه بالعقل وبعد النظر والرفق والكياسة » 
فأزهر وأينع » ورفرف الرخاء على رباه ونشطت النفوس واشرأبت الآمال » 
وغدا الأندلس بيمن هذا الناصر المبارك جنة الدنيا ile‏ فى قلبه قرطبة » 
أزهر حواضر أوروبا كلها إذ ذاك . . 
ونی خلال هذا الجهد المتصل » بعد أن مهد البلاد وأقر الأمن والأمان › 
وجد أن لقب الإمارة لم يعد يتناسب مع she Gall JIL!‏ إليه» وأنه لا يضفى 
على ملك الأندلس الرُواء“الجدير به بين ملوك أوروبا - وكان فم من یتخذ 
لقب الإسراطور - فانخذ لقب اللحليفة » وأصبحت قرطبة مركز أول شلافة 
إسلامية قامت على أرض أوروبية » والثانية خلافة آل Oke‏ فى القسطنطيئية . 
وكان لا بد لهذه الحلافة الزاهرة من مسجد جامع خلیق پروائها » وقد 
كان عبد الرحمن الناصر قديراً على أن ینشی" جامعاً جديداً Ly‏ ينسب إليه » 
ولكن سلائل بنى مروان فى الأندلس كان فهم حرص على التقاليد واستمساك 
عناهج آجيافم الأولى > LIT pele‏ جرون فى سياسهم على الحديث النبوى 
الشريف الذى يقول : ولا يصلح هذا الأمر إلا عا صلح به وله » . 
وكانوا بعر فون أيضاً أن وحدة الدولة والوطن لا تقوم إلا على أساس من 
وحدة التاريخ > ومهما بلغ من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما آس" 
جده عبد الرحمن الداخل » وما دام هذا قد أنشأ ذلك السجد وجعله حراب 
dele‏ الإسلام فى الأندلس» فليظل كذلكءلا تخلع عنه هذه الصفة ولا بقل 
عنه هذا الشرف إلى غره » وليوسّع هذا المسجد وليضف عليه من جال الفن 
وجلال الخلافة ما شاء إبداع الفن ونمو الحضارة وما FAG‏ جاه الخليفة ... 
وقد احتفل عبد الرحمن ذه الزيادة الجديدة ما شاء له الاحتفال e‏ 
وعهد فى الإشراف علہا کنا قلنا إلى ابنه KH‏ وکان آية من OUT‏ ربه فى 
العام والفهم وصفاء القلب وصدق النية ‏ وأردفه بكبير علاء قرطبة فى وقته 


At 


وقاضما وخطیب مسجدها الجامع منثر بن سعید البلوطی ۰ وأفرغ علمما 
من الأموال ما يلزم لهذا العمل اجملیل . 

لا غرابة إذن نی أن تجىء هذه الزيادة جامعاً جديداً 1G‏ بذاته داخل 
الجامع القدم . 

وقد ذکرنا Gye AS‏ الهندسون الاندلسیون کیف یوفقون بین ما 
Sal‏ وه في هذه الزيادة الجديدة ونظام السجد الأول وزیادته . . 

ووصفنا مدخل الزيادة » وبيّنا ما متاز به من جديد وابتکار . 

ونحب أن نستلفت نظرك قبل أن نمضى مع الوصف إلى أن هذا الجزء 

من الجامع ‘ وجزءاً کب من زيادة عبد الرحمن الأوسط — الى خلفتها 
وراءك „sis‏ كبر hal‏ الکثر من روائهما بعد أن حرجت قرطبة 
من دار الإسلام . 

ففى أعقاب سقوط البلد وتحویل السجد الجامع إلى كنيسة جامعة 
( كاتدرائية ) أيام فرناندو الثالث اسعنفر القسس وأنشأوا كنيسة صغيرة 
بدخل إلا من أحد أبواب السجد الشرقية المفضية إلى الشارع المسمى ol‏ 
العظمى ( يسمى OW‏ شارع تور خوس ) وهو الاب الذى يسمى اليوم باب 
القديس ميخائيل ( يويرتا د سان میجل ) وأقاموا فى وسط السجد اما - J}‏ 
سار لرواق بين العمودين SU‏ عشر والحامس عشر فى اتجاه المحراب س 
مصل مسيحياً تراه إلى يسارك إذا وقفت في هذا الموضع من الرواق؛ وهم 
يسمونه اليوم «الکورو» أي قلب الكنيسة. . 

وأما ما foot‏ من التغيير على زيادة عبد الرحمن ن الناصر واللحكم الستتصر 
فنشر إليه بعد قليل . . 

والهم لدينا أن هذه التغيرات شابت جال المسجد الجامع وأضرت 
بوحدته الفنية الرائعة فقد كنت إذا أفضيت من الباب إلى الرواق وجدت 
نفك فى روضة مترامية من الأعمدة تبسق من أعالها الأقواس اثنين ن cal‏ 
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فتحس أنك فى غابة نخيل من مرمر تلف آلوانه » سعفه تلك الأقواس 
البديعة بيضاء وحمراء » حى يستقر بصرك على احراب وما يؤدى له من 
أشكال هندسية Jeb‏ عجامم الألباب » أصبحت تجد هذه الكنيسة القدعة ثم 
الكاتدرائية من خلفها LAK‏ جلمودان یأعذان عليك مذاهب النفس والبصر e‏ 
وحولان بين خيالك واسترساله مع أمواج العاطفة والاعان وإشراق النفس . 
وهذا بعض ما أصاب هذا السجد العظم على يد الزمان وأهل الرمان . 

انهینا فى مطافنا إلى البلاطة الى تلى Je‏ زيادة عبد الرحمن الناصر 
Sly‏ الستنصر . 

وقفنا نحت قبا » لنتأمل الإعجاز gal‏ الذى خلعه المهندس والصانع 
العربيان ¿Arde‏ 

إذا نظرت إلى مينك لاحظت أن هيئة القوس تختلف le‏ رأيته إلى الآن 
فى هذا الجامع ٠...‏ 

إنه قوس من خمسة فصوص 

وفوقه وضع المهندس قاعدة أخرج منها قوسن صغيرين ۰ أحدهما 
عضی إلى ان dilly‏ إلى اليسار . 

وفوق هذين القوسن وضع Wey‏ . . 

وفوق ذلك كله رفع قبة تقوم على عروق متشابكة من الحجر . 

إا قبة صغيرة » ولكها AT‏ من آيات الفن 

وهى واحدة من ثلاث قباب تزين سطح هذا المسجد العظم . . 

الثانية والثالثة فوق البلاطتين اللتن تقعان عر es‏ 

لیس ف الدنيا أجمل من Ada‏ المتشابكة الى ee‏ 
بصرك إلى أعلى وأنت تحت هذه القبة . 

لجا خيلة معلفة فى افواء ‏ خيلة من حجر أشبه بفروع الشجر > ولکنہا 
بلغت من الدقة والرقة حیث مخيل إليك أنها مرسومة فى المواء . 
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لقد اسّبوت هذه البلاطات اثلاث أفئدة الاسبان . عندما حولوا السجد 
إلى كنيسة فجعلوا الوسطی منها مصلى سموه المصلى الملكي (JLS‏ 
والعی dar‏ آخر سموه باسم بلد صغير فى إقلم قرطبة Mati C5:‏ 
إلى البسار سموها مصلی الرسول بطرس . . 

بيننا وبين احراب OY‏ سبعة أقواس من الطر از الزدوج العام فى السجد. 

بعد أن تقطعها تجد نفسلك أمام aT‏ أخرى من آيات الفن فى کل العصور... 

أراد الفئان أن ى“ نفس القبل على المحراب ۰ لأنه ليس te‏ عاديا 
يشبه ما رأيت إلى الآن فى مساجد الإسلام . . 

هذا قدم بين يديه بثلاث بلاطات Zu‏ تبدو للرائی وكأنها ثلاثة أقواس 
pai‏ وائعة . 

الأقواس فى هذه البلاطات الثلاث مركبة متشابكة » السفل منبا من سبعة 
فصوص » ومن أعلى كل مب فرع الماری نصف قوس بستنم فى البلاطة الی 
عن OF‏ وعن شال . . ۱ 

وفوق الأعمدة الأول رقم الثائية > من الرمر ¿Meda‏ 

وعلى هذه الأعمدة العليا أقام الأقواس الثانية . 

وفوق هذه البلاطات أقام قباباً أو مناور ينفذ مها ضوء باهر . . 

المنظر من بعيد مار فيه النظر . . 

خلف هذه و الدثتلا » من الحجر يفيض النور » نور الله سبحانه وتعالى .. 

فيض رائع من نور البارئ تعالى e‏ بيته سبحانه . . 

م آر فى do‏ تصويراً أروع من هذا لقول الله سبحانه وتعالى يصف 
ذاته القدسية : ( نور على نور ) .۰ . 

وهذا النور Gh‏ كله يبدو لك من خلال الأقواس والأعمدة الى 
و صفناها وكأنه خيال . . 

إنه الفن الصانی يسبح معك لله بارئ الأرض والسماوات . . 
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فإذا أفضيت إلى هذه البلاطة اسابقة للمحراب ¢ ووقفت Los‏ هذا 
الفيض من نور الله » واستدرت وراءك ری ما قطعت إلى الآن من المسجد » 
رأيت عجباً أى عجب . 

فهذه هی الأعمدة والأقواس تتوالى أمامك فى نسق كأنها طريق لا ينهبى » 
والرواق عتد آمامك إلى الباب كأنه طريق فى غاية من الشجر Fe‏ ویمایل . . 

al 

فإن الرواق یثپی عند الباب الذی دخلت منه فى شبه ظلام » وما كان 
هكذا على أيامنا . . 

كان الباب الرئيسى للمسجد بقع ى آخر هذا الرواق - أو أوله بتبر 
آصح — ولم يكن باب‌ولعا كان قوساً عظيماً يفضى إلى الصحن غير السقوف 
المسمى اليوم بهو الر تقال . . 

أى أنك لو كنت فى مكانك هذا أيام SH‏ المستنصر مثلا » ارايت 
الصحن المكشوف وفيه أشجار ار تقال ترف مع النسم . . 

نور من خلف » ونور من أمام . . 

ونعود إلى احراب . 

إنه لا يشبه الألوف من الحاريب » فهو ليس تجویفاً فى الجدار bj‏ 
بالزخارف والألوان كما هو الخال فى غيره من المساجد » بل هو أشبه بصومعة 
تدخلها من مثل باب مسجد . . ۱ 

هذا الباب الزخرق على هيئة حدوة حصان مرفوعة فوق قواعد من 
الرخام . أحجار القوس كلها le‏ الز خارف حيط با من خارج 
القوس إطار زخرق . 

الجدار حول العقد وفوقه منقوش تزینه کتابات . 

یل ذلك من del‏ » وحی السقف, ۰ صف من الأقواس الزخرفية 
المماء . مخيل إليك أنها تصویر بالید لأعمدة السجد وأقواسه فى زيادة الحكم 
الستنصر . 
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وداخل هذه الأعدة والأقواس زخارف زهرية تضفی على هذه الواجهة 
حفة ونضارة » وإطارات قوس الباب مزخرفة بکتابات يزعم أدلاء السجد 
لمن یسرون معهم من الساحین أا أسماء الهندسین الذين بنوا الجامع . . 
7 واليك قراءة oda‏ الکتابات : 

كتابة N‏ لواجهة اراب تبدأ من السطر الأول من امن 
من أسفل » وتصعد ثم تسر من امن إلى الیسار » ثم تنحدر إلى أسفل 
الیسار . . 
وکذلك السطر الثانى . 

CYS‏ الأربع الأولى من السطر الأول ليست شيا مفهوماً . نبا نقلید 
ara‏ الكتابة العربية » OY‏ الذين روا السجد سنة ۱۸۱5 وجدوا أن الكتابة 
والز خرفة سقطتا من هذا الجزء » فأ o‏ بتقلید هیقات الحروف العربية حى 
لا ببقى فراغاً . . وبعد ذلك تقرأ الآية السادسة من سورة السجدة : (ذلك 
dle‏ الغیب والشهادة العزيز الرحم ) . . 

ثم ٩۵ ANI‏ من سورة غافر » تق رأمنها من أسفل إلى أعلى : ( هو الحى ) . 
وتستمر aN‏ فى السطر الأعلى من العن إلى اليسار : Vy‏ إله إلا هو فادعوه 
خلصن له الدين » الحمد لله رب العالمين ) . وبقية السطر : موف" الإمام 
المستنصر jul HALS Dy‏ المؤمنن أصلحه الله . 

ثم تستمر الکتابة من أعلى إلى سفل : هذه البنية ا مكرمة ومعینه على ay‏ 
الخالصة فى التوسع لرعیته . . وبقية السطر مطموسة . 

والسطر الثانی — ابتداء" من أسفل العن - آوله لا يقرأ لأنه نقش زخرق 
ى هيئة الكتابة الكوفية » ثم بعد ذلك تقرأ من أسفل لأعلى : ما إليه والهم 
الرغبة فا ابتدا من فضله فم » وصلى الله على محمد وسلم . 

والسطر الثانى من el‏ من امن إلى اليسار » ثم من أعلى إلى أسفل : 
أمر الإمام المستنصر بالله عبدالته E‏ موليه ( أى مولاه ) وحاجبه جعفر 
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ابن عبد الرحمن رحمه الله بتشييد هذه البنية » فم بعون الله بنظر محمد بن 
تمليخ ومحمد بن نصر وخلد )= خالد ) بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف 
أبن عبد الرحمن الكاتب . 

ونحت هذين السطرين » وق إطار مستطيل من امین إلى اليسار : ( بسم 
الله الرحمن الرحم ) ثم نص الاية ۳ من سورة الحشر : (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام آلومن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحان 
الله عما بشركون ) . 

وعند قاعدتى القوس ( العقد) على امن والیسار كتابتان تتألف كل 
مهما من BE‏ سطور . 

على المین » بعد البسملة » الآية 4۳ من سورة الأعراف' :"( بسم الله 
الرحمن الرحم . الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لبتدى لولا أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا (GEL‏ وبعد ذلاك : أمر الإمام المستنصر بالله 
عبدالله الحكم آمبر ا مؤمندن . 

وعلى اليسار يستمر الكلام : أصلحه الله موليه (OV p=)‏ وحاجبه 
جعفر بن عبد الرحمن » رضى الله عنه بنصب هذين المتكبين فيا أسسه على 
تقوا = تقوی) من الله ورضوان فم ذلك فى شهر ذى الحجة سنة أربع 
وخسن وثلث ماية (BEN)‏ . . 

ونقوش الواجهة وكتابانها حلاة بالفسيفساء » وهی المعروفة فى اللغات 
الأوروبية باسم موزايك أو موزايكو . 

یصنعونها بأن يقطعوا الحجر مكعبات صغيرة ضلع الواحد منها سنتیمتر 
أو أقل » ثم يغمسوها فى الألوان : أزرق وأحمر وذهى وأصفر ورمادى 
ووردى.. 

ويرسمون الرسم الذى يريدون على الموضع الراد Heit by‏ بالفحم > 
ثم يلصقون قطع الفسيفساء على خطوط الرسم وظلاله » فتكتمل الصورة 
هذه القطع . . 
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هذا الفن ابتدعه الصربون فى العصر السیحی » وعنبم أخذه البيز نطبون 
وجودوه » ثم انتقل إلى عرب الشرق . . 

وی عهد الحم المستنصر » وأثناء بناء جامع قرطة » كانت هناك 
علاقات ثقافية بن الدولة البز نطية والدولة الأموية ف قرطبة : کانوا یتبادلون 
الكتب والعلاء وأشياء الفن . ورأى قسطنطن السابع أن ببعث إلى الحكم 
المستنصر مدية من هذه الفسيفساء » فطلب إليه الحكم أن يبعث معها بعاملين 
Olly‏ صناع قرطبة وضع الفسيفساء » ففعل . وتعل القرطبيون هذا الفن 
وطبقوه على واجهة oA‏ فجاءت آية بى جال الفن . 

الألوان الغالبة علما الأزرق العرنى » وهو ذلك الأزرق الصاف المتوسط 
العمق » وهو مشهور فى fle‏ الألوان باسمهم (بلو دارالى )١م‏ الذهى polly‏ 

ونفضی إلى داخل المحراب . 

إنه مقصورة صغيرة ذات أضلاع . . 

جدرانها مبطنة من أسفل بالرخام الأبيض » ثم یل ذلك عقود زخرفية 
eke‏ » ثم إفريز محلى بالكتابة » يليه إفريز زخرق صغر . 

وفوق هذا أقام المهارى المبدع سقف المحراب . جعله من قطعة واحدة 
من الحجر » bale‏ على صورة انحارة مقسمة إلى فصوص زخرفية . . 

والافریز الأول الکتوب يضم نص الایتن ۱۰۲ ۱۰۳ من سورة 
آل ole‏ » وأنت تقرأهما من العين إلى اليسار : 

(بسم الله الرحمن الرحم . يا أا الذين آمنوا انقوا الله حق تقانه ؛ 
ولا “shy‏ إلا ly‏ مسلمون . واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا » 
واذكروا نعمة الله Sle‏ إذ كنم أعداء فألف بن قلوبكم فأصبحم بنعمته 
Bye‏ » وكتم على شتا حفرة من الا فأنقذكم منها . كذلك يبين الله لكم 
آياته Sd‏ متدون ) . 
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نبوءة بالغیب من صاحب الغیب سبحانه .. 

إنذار من الله Le‏ سیکون . . 

وما كان الله ليذ کرأهل الأندلس بنعمة من نعمه آجدی ple‏ من الاتحاد 
والاعتصام ale‏ » فإن EN El‏ الذى كان يہدد هذا الأندلس العرلى 
الإسلاى هو التفرق » auld‏ ثغر وجمة قتال ¢ والأعداء من حولم كثير ون . 

ولکهم نقشوا کلام الله سبحانه بأيدمهم ول يعوه cor‏ 

وتفرقوا » واختلفوا » ومحاقدوا » ونحاربوا . . 

وعادوا على شفا حفرة من الثار , . 

وأكلتهم النار ! 

وما قاساه Jal‏ الأندلس نتيجة لتفرق لم يكن غير النار والدمار وضياع 
الأهل والولد والدين والدیار . 

وسبحان من أنذر فأعذر » وأرسل كلاته هدى ونورا لمن أراد الهدى 
والنور . . 

رحم الله أبا إسمق إبراهم بن خحفاجة حين قال Dy‏ بلنسية : 

عاثت بساحتك الظلّى یادار des‏ محاستلك البلى ly‏ 

فإذا تردد فى جنابك BU‏ طال اعتبار فيك واستعبار 

کتبت يد الحدثان فى عرصاتها : CAN‏ أنت » ولا الديار ديار 

ونحت هذا الإفريز الذى زانته هذه الابات الواعظة ترى إفريزاً آخر 
واسعاً تقرأ فيه الآبة ۲۳۸ من سورة البقرة مسبوقة بالبسملة : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتن ) » وبعد ذلك : آمر الإمام 
المستنصر بالله عبدالله الحكم أمير المؤمنين أصلحه الله » فما شيد من هذا 
ا محراب بكسوته بالرخام داخله فى جزيل النور وكرم المنار » فم ذلك على يدى 
موليه ( مولاه ) وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رفى الله عنه » بنظر 
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محمد بن ميخ وأحمد بن نصر رخلد (خالد) بن هاشم أصحاب شرطته» ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب ف شر ذى الحجة من سنة أر بع وخسن وثلث 
ماية (BLA)‏ ( ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسلك بالعروة 
الوثقا ( الوثقى ) وال الله عاقبة الأمور ) سورة لقان » آية ۲۲ ) . 

وف افریز ضيق » يدور مع احراب نحت الأقواس الزخرفية » تقرأ 
Og‏ ه و ٩‏ من سورة الائدة : ریا أما الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم Sls‏ إلى الرافق » وامسحوا Poss‏ وأر fA.‏ إل 
الكعبين . وإن eS‏ جنبا eb‏ وا » وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منکم من الغائط أو لامسم اللساء ء فلم تجدوا ole‏ فتيمموا صعيدا 
طيبا » فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم منه » ما يريد الله ليجعل عليكم من . 
حرج » ولكن يريد ليطهركم ولیم نعمته علیکم SU‏ تشکرون ) . 

ونی هذا احراب كتابات أخرى » بعضها OT‏ قرآ نية وبعضبا توقيعات 
من اشترکوا فى عله . والمسجد كله حافل ذه الكتابات » يطول بنا الأمر 
لو مضینا نذ کرها oly‏ واحدة . | 

ولکن ted‏ تلك الى ela‏ عمل بعض آجزاء هذا العمل الفی 
العظم o‏ 
| : الحمد لله 
على اذا ( المدى ) « وصل الله على محمد خاتم الأنياء . أمر الإمام añil‏ 
del‏ عبدالله الحم sel‏ المؤمندن وفقه الله موليه (مولاه) وحاجبه جعفر بن 
هی ارت رنه A‏ إلى مصلاه » فم بعون الله 
a a a‏ 
عبد الرحمن الكاتب . الحمد لله . 

وتقرأ أيضاً : بسم الله الرحمن الرحم . أمر عبدالله الحكم أمير cl‏ 
أصلحه الله ad ge‏ وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن » رحمه الله » بعمل هذه 
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الفسيفساء فى البيت الکرم ( فم جمیعها بعون الله سنة آربع وخسن 
وثلث مائة . 

وغير ذلك کثر .. 

والذى ضاع وتفرق من هذه الذخائر أكثر مما بقى . . 

فقد وجدوا مثلا - فى سنة 1844 قطعة من عقد من الأرمر وهم حفرون 
فى شارع رویلاس كتب علها : بسم الله الرحمن الرحم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم . أمرت السيدة « مشتتاق » أم الأمير المغرة بعمل 
هذا المنار والسقيفة المنضمة له » ونجديد طرر هذا المسجد » فم بعون الله على 
يدى جعفر بن عبد الرحمن فتاها . . فى شهر رمضان [ سنة ] . . . سن 
وثلث مائة » . 

وإذن فقد كان أمراء وأمسرات call‏ الأموى بضیفون إلى هذا المسجد 
قدر ما استطاعوا » كأنه كان ديوان ALE gery,‏ كل مهم فى الاضانة له 
ووضع أسمه فيه . . 

والامر الغرة نحن نعرفه . إنه ابن عبد الرحمن الناصر Aly‏ الحكم 
المستنصر . وقد قتل غيلة عقب موت أخيه . حاف محمد بن ألى ple‏ 
واصحابه ll‏ الدولة آن jue‏ العرش من دون الغلام الصغير 
هشام بن الحكم الستنصر » فيضيع سلطانهم e‏ فقتلوه . 

على ox‏ هذا OL Al‏ البديع dey‏ يساره أقام الممارى غرفاً أو مقاصير . . 

ف الأول مها - على ot‏ احراب - كان يوضع مصحف ذى ورین 
عمان . . 

كان قد اتی به أو زعم - إلى بنى أمية » وعليه قطرات من دمه الزكى . . 

فى هذه القصورة كان يحفظ على وساد من عمل محمله کرسی مطم 
بالصد ف . ويوم الدمعة من كل أسبوع » كان بخرج قبل الصلاة » ويواق 
به للقارئ فى احراب » فيقراً منه ما شاء الله له أن يقرأ . . 


qa 


ji 


صورة جميلة جداً للعصبات الحجرية الحاملة للقبة الوسطی ف السجد الجامم. هذه | 
۰ العصیات الحجرية تقرر دون شك أن طراز العمارة القوطي الذي يعتبر اعظم الإضافات | 
dss 9,93)‏ للعمارة في العصور الوسطی من ابتکار السلمین ومیلاده هنا في قرطبة . ۱ 
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والمقاصر الأخرى كانت مخازن لحاجات السجد : کتب وشوع 
وما عسى أن متاج له قومته و خدمه rm‏ 

المقصورة الأولى إلى البسار وسعوها وغيروا شکلها بعد نحويل السجد 
الجامع إلى كنيسة . إا البوم مصلل باسم القديسة تبریزا ( كابيا دسانتا 
تبر يزا ) وستودع لذخائر الكنيسة ( تيسورو) . . 

والبلاطة الى أمامها تسمى العشاء الربانى Lilo)‏ ثينا ) . . 

وق أيام الحلافة القرطبية كانت البلاطة الواقعة أمام اللقصورتين الأولى 
والثانية على من Gl stl‏ مقصورة يصلى فبا ALT‏ 

وکان A‏ بدخلون البا من باب مواجه فا » وهو ف تفس الوقت 
أمام باب القصر على GLI‏ من شارع احجة العظمى . ول يكن الحايفة 
يعبر الطريق » وإنما كان عر فى قنطرة فوق الشارع من قصره إلى باب 
الجاع . . 

هذه القنطرة كانت تسمى الساباط . وباب المسجد الذى تذبى عنده هو 
باب الساباط . . 

ولا زال هذا الباب باقياً إلى اليوم . . 

إلى هنا كان ينبغى أن يننهى المسجد . . 

de‏ هذه الصورة كان ينبغى أن بظل آبداً » فقد وصل جداره إلى 
« الرصیف » على ضفة الوادی الکبر . . 

ولکن » فيا بین ۹۸۰ و ۱۰۰۲ استبد بأمر الأندلس محمد بن أنى ple‏ 
LEER‏ 

كان كما ذكرنا ‏ عبقریاً من عباقرة السياسة والحرب . 

أقام لنفسه po‏ الأموية دولة تسمى الدولة العامرية » وقضى على 
منافسيه فى عنف وقسوة » وتتبع بالأذى كل من توسم فيه النجابة من 


e 


بى أمية . 


وعند ما أصبح هذا ال جل کل Ne‏ 
ودولة تقوم على عمود واحد » لا بد أن تنهار عندما يزول هذا العمود 
الواحد 

ا و را . بعد المنصور جاء aul‏ الظفر » we‏ 

ale.‏ الثانى عبد الرحمن المعروف a‏ أقل من 

oe 

وق سنة ۱۰۰۹ Jb‏ شنجول » وانتار عقد الدولة » وبدأت الفتنة , . 
ولم تعد وحدة الأندلس بعد ذلك أبداً . 

وق سنة ۱۰۳۱ زالت الحلافة الأموية من الوجود » وبدأ التزع الطويل . 
وقد كانت أيام المنصور كلها فتوحاً وأمجاداً » ولکنها كانت جرد 
طبول : دوى عظم وفتح قلول . . ففى غزواته الى قاربت الحمسين لم يقض 
على واحد من أعداء الأندلس قضاء e Ll‏ ولا حول قاعدة من قواعد 
ee‏ قاعدة من قواعد الاسلام .. وكان مجده » من كل ناحية » 
Le‏ حربياً اجوف كله آلام ودماء» لنا قبل غيرنا. . 

ولكى ينسى الشعب آلامه ودماءه » اجتهد ابن أى عامر فى أن یر 
أنظاره IS‏ عجیب من الأعمال . . 

ومن هذه الأعمال العجيبة تلك الريادة الى أضافها لجامع قرطبة . 

أراد أن يضيف إلى الجامع جزءاً يزيد على ما أضافه سابقوه . 

ولكن كيف وقد وصل الجامع إلى الهر » ولم يعد يقبل إضافة فى الاتجاه 


الطبيعى ؟ 
وکا حطم المنصور كل القواعد ليبنى مجده أضاع تناسق الجامع ليضيف 
زيادته . 


' وسع الجامع من ناحيته الشرقية : أضاف إليه بطول هذه الناحية ما يزيد 
على ثلث مساحته أيام الحكم pañal‏ . 
أضاف وحده YEO‏ عموداً وقوسا » اجنهد فى أن تكون من طراز عمد 


السجد وأقواسه . وهی بالفعل تبدو Ly‏ كذلك » ولکن الفرق بعد لمن 
يتأمل من قريب . 

وابسط هذه الفروق أن الأقواس تبدو من بعید وكأنها مبلية پاحجر 
والطوب الاحمر کبقية آقواس السجد » ولکما فى الحقيقة كلها حجر ؛ 
واللون الأحمر طلاء . 

وكذلك جدار السجد الشری وآبوابه الى صنعها النصور ‏ لا تقارن 
فى الماء Bally‏ بالجدار GA!‏ وأبوابه . . 

الهم لدینا أن السجد أصبح ذا آضخ ما بناه العرب من الساجد . . 

وکا ضاف التصور إلى صحنه الغطی آضاف إلى صحنه غير المغطى 
A‏ العو عل E‏ ۱ 

وهذا الصحن غير الغطی هو السمی البوم بفناء النارنج ( أى الر تقال ) . 
وهو Lal‏ فريد فى بابه » OV‏ الفقهاء كانوا محرمون غرس الأشجار فى 
صحون المساجد غير المغطاة » ولكن فقهاء الأندلس أباحوا ذاق » وكان 
الذی Hi, cal‏ 5 صعصعة بن سلام الشامی ( توق سنة (WE‏ . وکانت 
هذه الفتوی مدار مناقشات طويلة dy‏ الفقهاء . 

ولا زال شجر الر‌تقال قائماً فى الصحن إلى الآن » وان كان قد أعيد 
غرسه وتنظیمه على نظام سیاحی جدید ۰ وأضيفت إليه بضع نخلات 
ونافورات . 

وکانت للمسجد ميضأة عظيمة وسط الفئاء الکشوف ‏ ساق الفاء 
إلما all‏ من الحبل فى قنوات من الرصاص » كان الماء مجری فما ليلا وا .+ 

ولکی يضيف المنصور إلى الجامع شيئاً جدیداً » أنشأ نحت hall‏ صر E‏ 
عظيماً يتكون من نسعة أقبية تقوم على أربعة أعمدة My‏ عشر قوساً 
ولا زالت آثار هذا Ge pall‏ باقية إلى اليوم . . 

وكان حيط بالسجد سور عظم فيه سبعة عشر Ue‏ . . 


ولم يكن الصحن الستوف آبواب تودی إلى الصحن غير السقوف » بل 
الأقواس وی ون ای و 

ومن ناحية البر ء أنشأ sat‏ المستنصر والتصور رصیفاً ( أى e‏ 
جميلا بطول publ‏ » وكان هذا أيضاً من متتز هات قرطبة . 

ul‏ مثذنة الجامع فکانت AT‏ ى JA‏ » كانت تقوم إلى عن الداخل من 
باب فناء النارنج - وهو یعرف اليوم بياب المغفرة Bry)‏ درل" پردون) — 
وکان ae ae‏ ی 
مئذنة A Yo bb‏ 

هكذا كان al‏ عندما خلفناه وراءنا وترکناه وحبداً عند سقوط 
قرطبة سنة ۱۲۳ . 


كان لا بد أن یدفع هذا العزیز الوحید of‏ تخلينا عنه . 

لد حوله الغالبون إلى كنيسة جامعة ) كاتدرائية ) » وأصبح اسمه من 
ذلك این « لا کانیدرال » . فى کتب السياحة پسمونه : لامشکیتا کاتبدرال ! 

حولوا مئذنته إلى برج أجراس 

وف قلبه اما » وخلف الکتيسة الى أنشئت نشئت فيه عقب سقوط قرطبة » 
أنشأوا ی ف جزء من زيادة عبد الرحمن الأوسط وجزء من زيادة المنصور 
كنيسة كاملة تتكون من مذبح ومصلى ومتصلب وخلوات للاعتراف . 

أنشأوا ذلك كله على أسوأ صورة فنية يتصورها العقل : أزالوا ۸۰ 
bye‏ وقوساً والسقف الذى فوقها » ls‏ ثقيلا ينكره من يراه من 
النصارى قبل المسلمين . . 

وال جانب otal‏ والقبلة أقاموا مصلى يعرف عصل القديسة تریزا 
إلى جانبه مستودعات Hed‏ ئر الكئيسة ها ذکرنا . 

ولكى يسود داخحل" البناء ابدید الظلام” الذى يقولون إنه Y‏ بد منه الخشوع 


ES 


لكاثوليكى » آقاموا جدارا بن صحن الجامع وفناء النارنج » وسدوا ۱۳ من 
أبواب الجامع بالحجارة » فأصبح ال جامع مظلماً فى کشر من أجزائه . 

وفى وسط الجامع تماماً ‏ عند الكنيسة الى أنشأوها ‏ ينعدم الضوء 
تقريباً.. 

وأضافوا أشياء أخرى » واجنهدوا ما وسعهم فى إزالة ALM‏ الرئيسية 
لذلك الجامع الأصيل . 

ويقال إن شارل الحامس — المعروف بالإسراطور شرلکان — عندما 
دحل الجامع أول مرة بعد إنشاء الكنيسة فى قلبه » تأسف إذ سمح للقساوسة 
مبذا النشويه » وقال لهم va:‏ نیم هنا ما كان عکن بناژه فى أى مكان آخر ۽ 
ین ملك هذا ما كان را رحيدا نی اليا 

NA A ech 

رغم الجدران والسدود والاجراس والظلام والصایات وصور القدیسن؛ 
لا زال الجامع جامعاً » جامعاً تتردد فيه آى القرآن ی نغم طويل حافت » 
als‏ صوت عتاب أو سوط عذاب . 

وقرطبة اليوم هی الجامع ! هامش على المبى العظم » هامش ضخ e‏ 
ولکنه هامش ! 

والذى del‏ القطار من مدريد إلى قرطبة JE‏ ساعات e‏ لا يفعل ذلك 
ليشرب القهوة فى ميدان خوسيه أنطونيو » بل لكى يزور ذلك العزيز العظم . 

dy‏ دليل قرطبة الرسمى محاولون أن يصرفوك عنه » ويزينون للك زيارة 
الکنائس الى أنشأوها » والمعالم الى جدت فيا بعد : كنيسة سانتا فكتوريا » 
مذبح عذراء المصابيح » برج مالوبرتی » كنيسة سان فرانثيسكو »> كنيسة 
سان خاثينتو » قلعة gl‏ » تمثال انتصار سان رافاييل » وما إلى ذلك . . 

ولكن الزائر يسأل أولا عن الجامع » ولا يزور غير الجامع . 

وعندما مخرج يتجه إلى شارع تورخوس ويتأمل واجهة الجامع الغربية ؛ 


م عضى لينظر المكان الذى كان بقوم فيه قصر اتلفاء فى مواجهة الجامع من 
هذه الناحية . . م يسرع عبارحة قرطبة . 

ولكننا نحن العرب لا نزور قرطبة ساحن . . 

إننا نزورها كما يعود النازح المغترب إلى وطنه وبلده . قد يكون کل 
شی ء فيه قد تغبر » ولكنه يظل وطنه وبلده وموضع حنینه .. 
هو يرى البيت الصغير الذى كان EE‏ قبله » البيت الذى ولد فيه أو ولد فيه 
واحد من آترابه » ولعب معه فى رحابه ؛ وعضی مع الذكريات . 

وقرطبة بلدنا » مهد من مهادنا : هنا عشنا » هنا سعدنا » هنا tay‏ 
وأعلينا » وهنا La‏ أصابنا الزمان وبكينا . . 

بعد أن تخرج هن الجامع نمضى ف الشوارع الصغيرة احيطة به . نتمشی 
فى طرقاءها الصغيرة الى تشرح النفس بنظافتها وروائها » ونقول : هنا كان 
يقم Jal‏ العلم من أساتذة وطلاب » فى هذه الدور سكنوا ودرسوا وقضوا 
الليل يستذ كرون أو يولفون . : 

وهنا أيضاً کانوا سمعون أذان المؤذن مع السحر dance‏ نعاس 
اليل » يدعو الموؤمنن إلى بيت الله . . 

وتستقظ de lib‏ صوت الموؤذن » fay‏ الناس للصلاة على ضوء 
الشموع وقناديل الزیت » ثم پسند أهل العلم ظهورهم إلى العمد فى انتظار 
موعد الدروس .. 

ویقبل الشیوخ . . وتبداً حلقات الدروس نی أركان هذا القدس الفسیح e‏ 
ds‏ ركن معروف مجلس فاضی قرطبة ول جانبه كاتبه وأمامه التقاضون 
أو وكلاء » وكانوا قانونيين موهلین بجيدون الأخذ والرد وحسنون الدفاع . . 


۱۹ 


وقضاة قرطبة كانوا آشبه مستشاری النقض فى أيامنا » أحكامهم قوانين 
يسجلها الناس ويطبقها بعد AUS‏ القضاة . 

وی ركن oT‏ نجد dele‏ من أهل الادب » يتطارحون pall‏ ويروون 
آخر ما وصلهم من شعر أهل المشرق . . 

وهنا وهناك نجد رجالا قد اعتزلوا بأنفسهم يؤلفون : هذا فى الفقه › 
وذاك فى الأدب » وذلك فى الجغرافية أو الأعشاب والطب .. 

مسجد » ومجلس قضاء أعلى » وجامعة . 

جامعة Gob‏ ما حمله هذه الكلمة من معى > جامعة رج فما elle‏ دارت 
على علمهم الأرض وعاشت على نورهم الأجيال . . 

نور » على نور ؛ على نور .. 

نور الله سبحانه » ونور التق والعدالة » ونور العام والعرفان . . 

ولن نغادر قرطبة قبل أن نزور موضعين : قصر lal‏ ومدينة الزهراء . 

أما قصر الحلفاء فلم تبق منه إلى الآن إلا آ ثار Lis‏ أوهام . . 

فأمام الجامع فى شارع تورمخوس - الذى كان يسحى iz,‏ العظمى ‏ 
ad‏ مبی ضخماً يسمونه القصر الأسقفى EN)‏ إببيسكوبال ) » إذا اجتزت 
بابه وصعدت سلمه واتحرفت مميناً سرت فى طرقة واسعة تؤدى بك إلى سام 
زل إلى حديقة فسيحة . . 

مكان هذا القصر الأسقفى كان يقوم قصر اللحلفاء » وتاك حديقته . . 

إذا احرفت بعد ذلك القصر إلى العن وجدت نفسك فى شارع صغر 
يسمى شارع أمادور دی لوس ريوس + وهو علامة إسبانى hr‏ كان أول 
من درس جامع قر طبة Jory‏ كتاباته ونتوشه فى العصر الحديث . 


شارع آمادور دی لوس ربوس Soy‏ بك elas dl‏ واسع بعضه حدائق ۰ 
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فى بعض أجزاء منها ینقبون البوم عن UT‏ القصر العظم » وقد وجدوا بالفعل 
مواضع جديدة وأساً . 

هناك sd‏ قصرا عظیماً پسمونه القصر SU‏ ( کاسا ريال ) أو قصر 
اللکن الکائولیکین ( بالاثيو د لوس ریبس کانولیکوس ) . 

كان هذا جناحاً من جنحة قصر الخلفاء » وکان هذا القصر مجموعاً 
عظيماً من الأباية تحتل هذه الساحة كلها » وتطل على نبر الوادی PSI‏ 
بواجهة عظيمة هی اليوم سور القصر اللکی . 

كانت للقصر على أيام الخلفاء آبواب pl msi ae‏ بن 
UT‏ خسة» أ كر ها ee‏ اة 
المر > > كان يؤدى إلى « الرصيف » متبزه قرطبة العظم . والسدة هنا معناها 
دواوین الحكومة وزداراما » فقد كانت تقوم فی مبی عظم داخل القصر . 
فى هذا coll‏ كانت مكاتب الوزراء » وکانوا کثرین > ومکتب ریس 
أ كاتا سوه ااج cg daly Cay‏ ار ات 
قاعة فسيحة لاجهاعات الوزراء » مجلس كل مہم على مرتبة (حشية) خاصة 
به » ومرتبة الحاجب del‏ من مراتب ساثر الوزراء . 

وباب العدل كان يقوم ف حيث بوجد اليوم باب القصر الأسقفى » وقد 
أقام عبد الرحمن الأوسط آمام هذا الباب « فوارة » أى نافورة . 

y,‏ اف الاقية نعرف ot‏ واحدا منبا کان el e Ustts‏ بودی 
إلى الخدائق وهذا كان یسمی « ياب الجنان » . آما الائنان الباقیان : who‏ 
الحديد » و by‏ الوادی » فلم نعرف إلى الآن أبن کانا بقومان . 

ويبدو أنه كان هناك باب سادس يسمى باب قورية . 

وخلف pal‏ كا قلنا ‏ كانت تمتد الحدائق فى اتجاه الشرق . 

ف هذه الدائق الى تمتد إلى فندق و کوردوبا پالاس » كانت تقوم 
قصور الأمراء . 


۱۸ 


ويطلق على هذه الحدائق كلها الیوم اسم « حديقة الملك  »‏ آویا دل 
رئ ) » وكان بنو أمية الأندلسيون ‏ کأجدادهم فى الشرق لا يطيقون 
البقاء طويلا ى قصورهم الرسمية € وكانوا یتخذون لأنفسهم قصوراً ريفية 
( يسموها فى الشام Oe RN‏ الما ow‏ الان Hy‏ مع أهلهم 
واشتارین من صحاسم ليقضوا ساعات بعيدة عن تكاليف الرسميات . 

من هذه القصور واحد ابتناه عبد الرحمن الداخعل عرف بالرصافة » كان 
بقع على ثلاثة کیلومترات من قرطبة إلى Wl‏ الشرق على قمة تل يسمى إلى 
الآن بالرصافة . 

فى هذا الموضع أنشأوا اليوم فندقاً سباحباً لطیفاً من هذه الفنادق الى 
بجيدون إنشاءها فى إسبانيا » اسمه « ثل الرصافة » ( بارادو در لا الرصافة ) 

La,‏ عبد الرحمن الناصر لنفسه قصراً لحر على كياو مارين من قرطبة 
فى انجاه الشرق على ضفة البر » وسط مزارع ورياض » وکان يسمى 
doa‏ الناعورة » » والناعورة هى الى نسمما فى مصر بالساقية » ولا زال 
اسمها فى اللغة الإسبائية «لانورئيا» . أما الساقية عند الأندلسيين فكانت 
البر عة الصغر ة تشق للری » وقد دحل الفط نی اللغة الإسبائية ذا العی : 
RN‏ 


أما أعظل منشآت بى أمية خارج قرطبة فهی مدينة الزهراء . . لا زال 
موضعها باقياً إلى الوم ويسمونما o‏ مد La‏ أثارا » . 

تقوم أطلال مدينة الزهراء على خسة کیلومترات شمالى غرلى قرطبة » 
وأنت تصل إلها عن طريق طویل ههد . 

موقعها يعرف عند القرطبيين اليوم باسم و قرطبة القدعة » ( کوردوبا 
لافییخا ) » وهو سفح آخر مرتفع من سلسلة الجبال الى تسمى مجبال قر طبة 
le)‏ دکوردوبا) » وکان العرب يسمون هذا الرتفع جبل العروس . 
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على سفح هذا Jl‏ وق لحفه وف البسيط الممتد أمامه أقام عبد الرحمن 
الناصر مدینته « ال هر tel‏ 

لنذ al aan Ha‏ ا وال تس مت 1 

للمظاهر الكرى الى اسب جاء حلاف امم » لول والأمراء فا 
الذين يفدون على بلاطه يضطرون إلى السر عوا کم داخل البلد » فتخص ہا 
الشوارع ویضیق الناس وتتعطل SE > pul‏ فق إنشاء قصور ملكية تس 
عن العاصمة » کا فکر لويس الرابع pte‏ فى إنشاء قصور فرسای خارج 
پاریس . 

وبالفعل كانت الزهراء فرسای الأندلس . 

ولوّرخینا فى ذلك آسطورة : بزعمون أن جارية من جواری عبد الرحمن 
الناصر » كانت تسمى الزهراء » وهبت قدراً جلیلا من الال لفداء آسری 
المسلمين ف بلاد الاعداء . 

ia aa dera‏ واحداً » فطلبت 
الز هراء أن تببى JUL‏ مدينة تحمل اسمها . 

جرد أسطورة . 

استمر إنشاء الزهراء سنوات طويلة » ۱۳ على قول البعض » و 4٠‏ على 
قول آنحرین 

وكا كانت dole‏ عبد الرحمن الناصر ۰ عهد فى الاشراف على (Ly‏ 
إلى ابنه ol‏ المستنصر . 

بدأ الناصر oly‏ قصر عظم للاستقبال . بناه على سفح جبل العروس » 
بحيث يشرف على السهل الفسيح آمامه . 

لقد أعاد اله ثريون الإسبان إنشاء هذا القصر » وهو يتألف من 
کبری باہا الرئیسی حو الوادی » إذا آفضیت إلا وجدت عن rd‏ 
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ويسارك عقوداً تشبه عقود الجامع إلا نبا مفردة الأقواس » وف الصدر BH‏ 
عقود کری ‏ الأوسط مها أوسع من الباقین . 

نحت هذا العقد الأوسط كان يوضع عرش الناصر » وعن عینه ویساره 
مقاعد الأمراء والوزراء » وتمتد القاعد على ll‏ إلى الباب لیجلس علما 
کبار رجال الدولة ۱ ۱ 

وخلف العقود الجانبية مران كان بصطف فما جند ارس ؛ وتتصل 
صفوفهم إلى خارج لقاعة وتمتد حنى الوادی » فیمر الضیوف بن صفوف 
الجند من بعید ثم يدخلون القاعة فیحبون المحليفة وهم بالباب + ویتقدمون 
فیحیون مرة أخرى » حى إذا کانوا آمام الحليفة قرأوا عليه حية ثالثة » 

ثم بأمر مجلوسیم حيث يشاء » وینظرون إلى الوادی واجند واحرس مصطفین 
ehe‏ مداد ورس gel‏ شاه رعل منکیم قة یش dis‏ 
خلف ظهورهم » تزين رؤوسهم لام dy‏ أيدمم السيوف . . منظر باهر 
UL‏ تحدث بى وصفه الورخون . 

وبقية القصر قاعات للخليفة والأمراء ورجال الدولة . . 

وأنشئت إلى جوار هذا القصر قصور أخرى للأمراء والوزراء والوظفن» 
وقد بقيت آثار الکثر مما . 

وعلى درجة بعد هذه على الفح أقيمت مساكن الجند والحرس » وأعد 
ميدان عظم للعرض العسكرى » يشبده الحليفة من قصره » وازن للسلاح 
والعتاد ودور للخيل . 

كان الذى وضع تصمم هذه المدينة وقام بتنفيذ منشا مها نحت إشراف 

تک معارى آندلسی مشپور هو مسلمة بن عبدالله » هو دون شك < من اعلام 

a, 

كانت الدينة تقوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الخليفة وقصور 
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الأمراء » والدرجة الثانية كانت حدائق بقوم فا جامع الزهراء » والثالثة 
للقواد والجند وأهل البلد . . 

وقد ساق هذا المهندس البارع الماء للباد من أعلى جبال قرطبة وفتح له 
فتحات فى جبل العروس » ثم مد cull‏ الر صاص والاجر إلى القصور 
والحدائق وبيوت الناس » ولا زالت قطع من هذه الأنابيب باقية إلى اليوم . 

وقد انتقل الناصر إلى الزهراء فى آحریات سنوات حکه » ثم أقام فما 
من بعده انه الحكم المستنصر . 

كانت الزهراء مدينة واسعة » يقول الموئرخ ابن عذارى أن أعمدة الرخام 
ای جلبت لها بلغت bye ٤۳۱۳‏ . وقال غبره آنها كانت عامرة بالأسواق 
والمتاجر » وأن سوراً عظها كان يدور علا » وکانت السور آبواب كشرة 
lla‏ إلى طريق قرطبة » ويقال إن ذلك اباب کان میا بل 

لازهرة » كان هذا الباب يسمى « باب العقبة ) . أما باب قصر a‏ 
فکان all usa‏ مر طول مسقوف بالقرمید e‏ وفلا كان يسمى بالسّطح 
ال oct‏ إل باب التصر اسمن باب اس وم 

وكان للزهراء قاض وصاحب شرطة وصاحب lay » Au‏ الأخير 
كان لقب حاکم الدينة أو « محافظها » كا نسميه اليوم . 

ولم يكتب للزهراء عمار طويل . لم تكد الفتنة الكبرى يندلع هما سنة 
٠١‏ حى هجر الناس هذه الضاحية التطرفة » ولجأوا إلى قرطبة . 

وخرب البلد hes‏ فشیتاً بتوالى الفتن . عند ما زارها الشريف الادریسی 
أوائل القرن السادس المجرى - الثاني عشر الیلادی - وجدها خراباً . . 
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إشبيليّة ء الارملة الطوب . 


نی أواخر القرن الماضى كانت ميادين السياحة الكبرى فى العام ثلاثة : 
الأقصر والاندلس وسویسرا . .. 

وکانت السياحة ترفاً أرستقراطياً لا La‏ عليه إلا الأغنياء » أغنياء 
أوروبا فى الغالب . كانوا يزورون هذه النواحی فى حراسة قناصل دولم © 
كان الواحد مهم يسر فى الطرقات وكأنه يوليوس pad‏ ينظر إلى العام 
فى کریاء من وراء وجه محمر كأنه الجزر » وأسنان بارزة كأنها بقايا 
جمجمة » وقد علق فى رقبته منظاراً مقرباً وآلة تصوير » وسار مختال ى 
بذلة تقليدية من التويد السميك . . ۱ 

وتسعون ف BU‏ من هولاء كانوا يكتبون كتباً عن رحلانهم بعد peaje‏ 
إلى بلادهم . هذه الكتب هى الى أعطت مصر صورما التقليدية السياحية : 
الأهرام والرمال وأبو ا مول . . In‏ أعطت إسبانيا صو ¿Silo JUL‏ : 
الراقصة الأندلسية ذات الشعر الأسود لفاحم تزینه قرنفلة تتوهج » وقد التوى 
جسدها فى هيئة تشبه علامة الاستفهام » ورفعت ذراعيها فوق رأسها فى هيئة 
بالغة الرقة dy » SLI,‏ أصابعها الكاستانييتاس e‏ ومن خلفها راقص ف بذلة 
SA‏ جسده كأنها جلد OU‏ فوق مه » وعلى رأسه قبعة قرطبية سوداء. . 
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هذه هى صورة إشبيلية فى أذهان معظی الناس » من زاروها ومن ۸ 
يزوروها . ولو أنك أريت هذه الصورة لواحد من أجدادنا الذين كانوا 
أهلها فى القرن العاشر الميلادى مثلا لما تردد فى التعرف على بلده رخم 
اختلاف الملابس والزمان . . 

. . إشبيلية كانت أيام العرب مدينة الفن والموسيقى والرقص والغناء‎ Of 

كانت ملتقى الشعراء ومجمع الموسيقيين وأهل الفن وملجأ کل راغب 
ف متاع الحياة . 

كانت آکر من قرطبة وأغى »> ولكن هذه كانت أجل وأوقر . . 

كانت أول عاصمة للأندلس العریی : فما أقام موسی بن نصير وابنه 
عبد العزیز . . 

وکانت pT‏ عاصمة للأندلس . هنا قضى خلفاء الوحدین السنوات 
الأخيرة قبل سقوط البلد سنة ۱۲۸ فى ید الاسبان » وانحسار الأندلس إلى 
منطقة غرناطة . . 

ومن هنا خرج الألوف بعد الألوف من عروا نواحی أمريكا الجنوبية 
والوسطى من الإسبان . . 

وهنا فاض ذهب العالم الجديد أنباراً » خلال القرنین السادس عشر 
الفقر افق مجناحیه الأسودين فوق البلد الجميل . . 

ولم يبق من ذكريات العز الذاهب إلا أساطر شاردة تحوم إلى اليوم 
ف شوارع إشبيلية » وعلى أساس هذه الأساطر نشأت حكايات جديدة : 
هنا مسرح مغامرات الدون Ol gt‏ » وهنا عاش Ge‏ إشبيلية » وهنا كان 
مسرح مأساة كارمن » وهنا أيضاً جرت مأساة ماريا كورونل » تلك الجميلة 
الى تعتبا CUM‏ پدرو القاسی طامعاً فى جا ما » وقتل زوجها ليظفر ا > 
ففرت إلى الدير » وتتبعها الملك إلى هناك » فلم تجد ما ینجپا من مطاردة هذا 
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Cal‏ اللدود إلا التخلص من سبب شقائها : جاما ! فألقت على وجهها 
زيتاً مغلياً . . 


أقاصيص وحکابات ۳۹ مهازل وماس 3 
& 2 ¥ 

ولکن الأساة الکری هی مأساة إشبيلية العربية نفسها . 

بعد سقوط الحلافة استبد مها بنو عباد . . طراز عجیب من الناس : 
باليد المنى كتبوا أرق الشعر وأعذبه » وبالید الیسری اقترفوا أشنع الجنايات 
وأبشعها . فى ظلالم عاشت إشبيلية سنوات طويلة تتوزعها ال هموم واحاوف » 
تتخللها ساعات قصيرة من مسرة مريضة فما إسراف على النفس والعصب . 
پنو عباد هولاء — yl‏ القاسم محمد وابنه العتضد ثم حفيده العتمد - عاشوا 
ذاهلين عن حاضرهم ومستقبلهم : الأخطار من حولم والعدو ينوش آطراف 
ملکهم ویتخطف رجالم ‏ والنایا تطل علیم مع الصباح والساء ؛ ومع هذا 
فقد وجدوا وقتاً ينظمون فيه الشعر ! ليالهم الطويلة كانت تتقضى فى تطارح 
الشعر » مخاطباتهم بعضیم لبعض 6 حى رسائلهم لاعدائهم » كانت شعرا ! 

ثم انقضت أيامهم كأن لم تغن بالامس . . 

وبعد ذلك بقرن من الزمان عرفت إشبيلية فى ظلال الموحدين عصراً 
Las‏ قصيراً . . 

كان ذلك أيام الموحدين » 7 
الاسلامی كله . خلال معظم القرن المجرى السدس 
۰ على وجه التحدید - قام حلفاء الوحدین بمر سس 
الأندلس » وکانت لم فيه مواقع ‚sel;‏ 

وفى أيام ی یعقوب يوسف بن عبد AM‏ بن على 00h)‏ — ۰۸۱ | 
۶ / ۱۱۸4) وابنه al‏ يعقوب يوسف المعروف بالمنصور ) [oA‏ 


\\o 


هذه / ۱۱۸ — ۱۱۹۹) عرفت إشبيلية نحو 1٠‏ سنة كانت آخر سعدها 


على أبامنا . 


a‏ لقد عدم 


ee >: Was,‏ يرح المثيرا دا 
جد وو المتصورا جا مح 


إشبيلية العربية : يلاحظ أن هذا ali‏ الكبير أدخلت عليه تعدیلات كبيرة 
cial,‏ إليه مبان ومنشات كثيرة أيام المرحدين » وخاصة أيام أبى يوسف 
النصور ثالث خلفائهم 


فقد اتخذها هذان الموحديان العظمان قاعدة ومقاماً »> واجتهد JUN‏ مهما 
فی Kale‏ والبوض ee‏ آصبحت ال جانب قرطبة آزهر بلاد آوروبا 
خلال القرن السادس المجرى / الثانی عشر الیلادی . 

€ كان بعد ذلك MAY‏ السریع 

oY‏ الضغط من الثمال لم يعد جرد حرب بين دول نصرانية ودول 
إسلامية فى شبه الجزيرة » وإنما أصبح حرباً صليبية 5 تشترك فما آوروبا كلها 
ضد بقيةٍ من بلد آنهکته الحروب والفتن والثورات . 
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بشارة اشبيلية الشهورة بها في الدنيا هي الدوارة أو لاخیرالسدا, وهي مئذنة مسجدها 
الجامع الثاني الذي بني آیام الموحدين في العصور الاسلامیة. حدثما نظرت رأنتها. ها 
هي تطل عليك من بعيد و آنت على شاطیء الوادي الكبير عند كوبري (قنطرة) فقرددة. 


إلى جوار الكاتدرائية والخیرالد! تجد قطعة من جسدار الجامع. رممت على نفس ii‏ 
لتكون lea‏ من مدخل قصر إشبيلية . ترى الدخل شنا مطلياً بالأحمر وعليسه رمز ملسوك 
قشتاله وليون. . 


ويشهد التاریخ ob‏ العرب پذلوا فى الدفاع عن إشبيلية وبقية الأندلس 
آقصی ما پستطیعه حول البشر » آلوف بعد آلوف استشهدت فى هذا الدفاع . 

دافعوا وجاهدوا واستشمدوا » فإذا كان التوفيق لم يكنب لمم فذلك قدر 
الله المكتوب » وسبحانه يجرى على عباده ما يشاء . 

ولقد جرى نی تقديره أن تخرج إشبيلية من دار الإسلام فى الثالث 
والعشرين من توفبر ۱۲4۸ + وهو وارث الأرض ومن علما ؛ وهو 
خر الوارثن . . 

Er‏ أن حرجت إشبيلية من آیدینا » شهدت - من القرنین انحامس 
عشر إلى آخر السابع عشر — شيئاً جدیدا لم يكن فى السبان . . 

لقد اکثشت العالم الجديد » وخرج الألوف بعد الألوف من الاسبان 
إلى ذلك العالم الذی تفتحت آبوابه فجأة بطلبون الغی وال جاه . 

وکانت إشبيلية الباب الکبر الذى خر جوا منه . 

لم تشهد مدينة من ال رکة ما شهدته إشبيلية خلال هذین القرنن . . 

آلوف تأتى من شی نواحی إسبانيا والرتغال » وتقم فى البلد أيامً ریما 
محل موعد الرحیل » وفذه الألوف أقيمت الفنادق والحانات والأسواق . . 

وانسع الميناء » وكثر بناة السفن والنجارون والحدادون وکل من له صلة 
بأعمال السفن والبحار . . ۱ 

ومع هوئلاء أتى أهل الأسواق أخلاطاً من کل مکان . . 

ومع كل مركب عائد من أمريكا قل مال کشر وذهب كثير . 

وأزهر البلد وراجت أحواله حى أصبح من أغنى بلاد آوروبا . . 

وأقبل الناس على البناء » هدمت أحياء قدعة بأسرها وقامت أحياء جديدة ؛ 
وما “at‏ القرن الثامن عشر حى كانت إشبيلية القدممة قد تلاشت آثارها . . 

ولهذا فإنك لا تجد اليوم فى ذلك البلد إلا القليل من آثار نا . 
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وخلال القرن التاسع عشر سكنت ريح افجرة وقل النشاط » و آصبحت 
إشبيلية مقاماً Le‏ لملولك وأهل الغنی والیسار » وآنشئت فما حدائق واسعة 
هى حدائق الملكة ماریا لویزا وهی من أجمل ریاض إسبانيا . . 

و شبلية الیوم تتجدد مرة آخری . بعد حركة الانشاء والبنیان على غر 
نظام ole‏ عصر نمخطيط الدن و هندسة الشوارع والیادین . . 

ومبذه الحركة الحديدة مختفی كل يوم SST‏ ما كان قد بقی 
من معام البلد القدم . . 

وجدات للبلد أمجاد جديدة ولدت فى تلك العصور . . 

فهنا عاش » ورقد رقدته الأخيرة » كريستوف كولومبوس . . 

وهنا أيضاً ظهر اثنان من آکبر رسای إسبانيا : بيلاسكيث وموریو .. 

وحول إشبيلية كان قلب الأندلس الحقيقى . كل بقعة هنا كانت عربية » 
وكل بلد أو قرية نمر علبا فى طریقنا من قرطبة إلى عروس مدائن الأندلس 
u‏ فى تار نا السياسى والفكرى ذكريات . ما من قرية أو يلد إلا وقد أطلع 
te‏ أو أديباً . خذ كتاب « المُغرب ف حلى المغرب » وانظر فصل إشبيلية 
وإقليمها تدهش لعشرات الأعلام الذين أطلعتهم إشبيلية » ورصعت er‏ 
تارمن الأدنى الحيد » هناك على المحيط الأطلسى » على آلاف الکیلومترات 
من مهد العروبة . ذلك أعظم شاهد على قوة العنصر العربى الحيد وحضارته الى 
طوت الأرض كأنها بساط . . 

البلد ضحم عتد عشرات الكيلومترات . إنه رابع بلاد إسبانيا بعد مدر يد 
وبرشلونة وبلنسية . . سكانه ۵۰۰ ألف. عدد مبانيه ‏ إن كان ذلك ¿lego‏ — 
۰ بيت » وعدد duals‏ 4۸ . 

يسموما مدينة الميادين . کل ملتقی شارعین يسمونه هنا ميداناً . . 

ولکن الذى يمنا من البلد — وهم كل السانحین - قطعة صغيرة فى 
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. . ) تقريباً یتوسطها میدان یسمی میدان النصر  تریومفو‎ lp gr 

حول هذا الیدان الصغر يتجمع كل ما جمنا : قصر إشبيلية البدیع » 
الكنيسة الکاتدر ائية » منارة ار الدا > دار محفوظات اند الغربية des.‏ 
مقربة منه قصر بیلاتوس ؛ شارع سیربس » كنيسة السلشادور » برج 
الذهب » حى سانتا کروث . 

هنا نی هذا الجزء بالذات كانت إشبيلية العربية . على الضفة CPM‏ من 
ابر كانت تقوم طريانة ضاحية إشبيلية . 

نبدأ بالكنيسة » فهى تقوم بالضبط فى موقع مسجد إشبيلية الجامع » 
شقيق جامع قرطبة العظم . . 

لا عکن أن تتصور ضخامة هذه الكنيسة . كتلة هائلة من الحجر 
تحتل قلب البلد كله . حبها اتجهت وجدتها أمامك » ولا بدأن تدور 
حوها . نبا تحتل 8815 مرا مربعاً » أى فدانين . يقولون إنها انية کنائس 
lal‏ بعد كنيسة القديس بولس فى روما . ما ریت زائراً أطاق البقاء داخلها 
دقائق : ظلام رهيب » أعمدة هائلة من الحجر تبدو لك وكأنما أشباح » صور 
وتماثيل شاحبة تقرأ فى وجوهها الرغبة فى الفرار إلى النور . حى قر 
كريستوف كولومبوس أقاموا فوقه مجموعة نحتية رهيبة : أربعة رجال من 
الحجر باحجم الطبيعى حملون نعش المكتشف العظم . . 

وکل شى ء ملبس بالذهب » ذهب حقيقى : رءوس الملائكة والقديسين 
والأنبياء والأعمدة . على كل خطوة مصلى يكاد مببط عا يثقله من ذهب . هنا 
تتكدس تلال من ذهب أمريكا . الإسبان أتوا من أمربكا بأضعاف ما ای به 
الإنجليز من الذهب . الإسبان وضعوه فى الكنائس ونجمد هناك . الإنجلز 
تاجروا به . الفرق بين التصرفين يعطيك الفرق بين التاريخ الاقتصادى لكل 
من البلدين . . 

ولماذا أقاموا هذا البناء اهائل كله ؟ 


\W 


السبب أنهم آرادوا أن خفوا کل آثر للجامع العرنى الشهيد . 

A لي ال‎ ag 

إذا cis‏ فلت بلك إن Ss‏ اما حم عل o‏ سعد علي + 
مسجد لا يقل عن مسجد قرطبة رواء أو فخامة » ولو عاش لكان مجداً من 
آمجاد العارة فى تازغها کله . 

وما دمنا نزور الاندلس العرلى ونجدد ذکره » فللستعد صورة هذا 
الانصا ف أن نع الزمان عليه ونتناساه . 

وستأتيك بأطراف من وصفه الفصل کا حفظه لنا آبو مروان بن صاحب 
الصلاة مؤرخ الوحدین . 

كان البادئ بتعمیر إشبيلية أيام الوحدین خليفتهم الثانى یوسف بن 
عبد الموامن بن على . 

فى سنة ١١5١/8655‏ أنشاً لإشبيلية « القنطرة العظيمة الهندسية الممسوكة 
بالمرا كز المؤسسة » » والمراد هنا جسر من القوارب يصف بعشها إلى جوار 
Eee il eis‏ 
حواجز على الجانبين . وکان افتتاح هذه القنطرة سنة ۵1۷ 1١١5١‏ ع 
وکانت تقوم ى موضع الکوبری العروف اليوم باسم ایزابیلا الثانية بن 
إشبيلية وطريانه . 

uly‏ بو سف بن عبك Ana) cy ght‏ قصوراً a‏ الطرف ys!‏ من 
إشبيلية » عند باب من الأبواب الباقية من سورها القدم يسمى اليوم باسم 
لباب الملکی « بويرتا ريال 4 وكان فى أيامنا يسمى باب جهنور . 

tal,‏ حول القصر حدائق واسعة عرفت e‏ البحرة ¢ وابحرة ف 


المصطلح الأندلسى هى الحديقة الواسعة . 


\YA 


وكان لإشبيلية إذ ذاك مسجد جامع مشهور هو جامع مر بن gado‏ 
oly‏ عبد الرحمن الأوسط سنة 5١4‏ | ۸۳۰ » وكان من أعظم dera‏ 
الأندلس جلالا وبركة . 

وقد زال هذا bl‏ » ومكانه اليوم كنيسة السلقادور . . 

ورأى يوسف بن عبد المؤمن أن المسجد الجامع القدم لم يعد يفى حاجات 
أهل إشبيلية » فقرر بناء مسجد جديد يضاهى مسجد قرطبة . 


احتار الموضع الذى تقوم عليه الكاتدرائية اليوم » وعهد إلى أكر 
مهندسی عصره أحمد بن باسة فى وضع تصمم السجد ۰ وأقام للإشراف 
على البناء نفراً من Shey‏ نذکر مہم آبا داوود يلول بن جلداسن e‏ وکان 
«مشرفاً على الأعمال » » أى أشبه بوزير الأشغال اليوم » وعاونه فى العمل 
أبو بكر بن زهر وأبو بكر اليناق وعبد الرحمن بن سعيد العنسی . 

كانت مساحة الجامع كساحة مسجد قرطبة الجامع » وإليك قطعة من 
كلام ابن صاحب الصلاة تعطيك فكرة عن عظمة هذا الجامع » أنقلها 
بلفظه الذى لا محلو من طرافة : 

«... واهتبل العرفاء (أى اجنهد المهندسون ) واستعرفوا و تحذقوا 
فى بناء القبة الى على حرابه Bel‏ الاهتبال فى العمل بصنعة ابلیس والأقباء 
بالبناء ونجارة الحشب بغاية الاحتفال . وابتنوا عن يسار الحراب Dilo‏ 
فى LHL‏ ( أى قنطرة فوق الطریق تودی من القصر إلى أحد أبواب ال جامع ) 
عشی فى سعة فيه الماشى ‏ معدا للحروج الحليفة عليه من القصر إلى هذا 
الجامع لشهود صلاة الجمعة . . وعلی int‏ احراب أقباء فى حائط الجامع 
معقود بالبناء لكون isl)‏ لیوضع ) sell‏ فيه عند إخراجه الخطبة وإدخاله 
فيه . وصنع هذا ell‏ من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة » JBN‏ 
من أكرم انلعشب مفصلا منقوشاً مرقشاً (Re‏ بأنواع الصنعة والحكة فى ذلك» 
من غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعاً بالصندل » مجزعاً بالعاج 
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والأبنوس » يتلألاً كالجمر بالأشغال بصفائح من الذهب والفضة ‏ وأشكال 
aa a‏ ی ee‏ 
ثم أردفت له بالعمل القصورة من أحسن انلشب مختصرة من قصبة وثيقة 
الحجبه ( أى حيط با سياج من خشب وثيق ليحمها ) وكان الحليفة يتطلع 
بناءه ( أى يراقب سر العمل ) ۰ . . حى انككلت جهاته الأريع بالبناء وعقد 
الأقراس منه بالأقباء » وكل بالتسقيف . . . فكانت المدة فى بنائه ثلاثة أعوام 
وأحد عشر شهراً قمرياً » . 

وقد تم بناوژه فى ۱4 شعبان سنة ۵۷۱ YA)‏ فرایر 1195 ) . 

وكان صحنه أيضاً قسمين : قسما مسقوفاً وقسما غير مسقوف . 

وكا رأيت فى قرطبة كان فى الصحن المسقوف أشجار برتقال » ولا 
زالت بقية من ذلك الصحن قائمة خلف الكنيسة تراها إذا وقفت وراء الکنسة 
على مقربة من برج WS‏ » وتسمى Lal‏ بو أشجار الرتقال ( باتيو 
دی لوس ناراخوس ) . 

وكانت أول جمعة صلیت فيه فى ۲۶ ذى الحجة ۵۷۷ (أول VAY gle‏ 

هذا ya‏ الشهيد ؛ الذى تقوم على رفاته الكاتدرائية . . 

واحد من ألوف كانت تعمر بها الأندلس . 

ee . 

لم يكن هذا المسجد ؛ الذی تقوم فوق AML‏ الكنيسة _ كا قلت 
أقدم ولا أحسن مساجد إشبيلية . OY‏ أعظمها كان مسجد ابن عد cl‏ 
وقد oly‏ عبد الرحمن الأوسط » وتأنق فيه كما تأنق نى الجزء الذی بناه 
من جامع قرطبة . 

وقد زال هذا الجامع Lal‏ من الوجود . وتقوم مكانه اليوم كنيسة 
السلقادور الواقعة بين ميدانى FET‏ ( بلاثا دل پان ) والسلثادور قریباً من 
الكاتدرائية . 
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كان هذا السجد الجامع القديم [lane‏ عند مسلمی الاندلس جميعاً 
A‏ كتير فقد حاول النورمان - المسروفون بالجوس - 
إحراقه مرتين. وجدده خليفة الموحدين آبو یعقوب النصور سنة ۱۱۹۵ . 
وعند ما سقطت إشبيلية في ید فرناندو الشالث سنة ۱۲۸ (بعد سقوط 
قرطبة بائئتي عشرة سنة) حوله إلى كنيسة . ثم هدم وأعيد بناژه فيها بين سنتي 
dy ۰۱۷۱ Es 4‏ يبق من الجامع الیل إلا قاعدة مئذنته وهي الیوم 
برج الكنيسة. . 

ولم يبق من السجد الجامع الوحدی إلا مكذنته . . 

لا أظن أن المسلمين آقاموا فى تاريمهم مثذنة أروع من هذه . . ارتفاعها 
فى امواء 45 مر » وطوابقها سبع . ومن العجبب أنك تصعد فما دون سلم » 
- بل على مر منحدر رفيق تسر عليه دون مشقة » وهذا المصعد يدور مع 
الجدار الداخلى حى أعلاه . 

وکلا درت مع الجدار دورة كاملة وجدت شرفة عربية بديعة تكشف 
لك Te ge‏ من البلد » فإذا وصلت إلى الشرفة السابعة وجدنها أشبه باسبلاناد 
واسع تشرف منه على كل إشبيلية وسهلها . . 

وبعد ذلك كانت ترتفع المئذنة » وكان فى أعلاها ثلاث كرات ضخمة - 
تسمى التفاحات أو التفافيح ‏ مغطاة بطبقة سميكة من الذهب كانت تتألق 
من بعيد . كان ملوك الإسبان يقتربون إذ ذاك من إشبيلية شيئ lass‏ ونظرهم 
مثبت فى هذه الكرات الذهبية الرائعة الى كانت تبدو للم 3 ضوء pill‏ 
وكأنها جوم فى الفلك . لقد صنعها ورفعها إلى موضعها على ارتفاع 45 Tye‏ 
المعلم أبو الليث الصقلى . 

وبعد سقوط إشبيلية وقع زازال كسر المئذنة » فاستعاض عما الاسبان 
بدوارة تبين اتجاه الرياح » ومن هنا سميت الثارة كلها : ات الندا » أى 
الدوارة . 
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وکا رأينا فى قرطبة > كان قصر حکام إشبيلية العرب Bee‏ مواجهة 
الجامع » فى الناحية الحنوبية من میدان تریومفو . . 

يغلب على الظن أن آول من بى هذا القصر وسکن فيه هو عبد العزیز 
ابن موسى بن تصير » وتعاقب علیه‌حکام العرب > إذا أصبحت إشبيلية 
قاعدة مملكة بی عباد أصبح القصر دار ملك . 

تم Chin‏ إشبيلية فى يد فر ناندو الثالث سنة ۱۲4۸ . 

وكان بنو الأحمر إذ ذاك جادين فى بناء الحمراء وقصورها فى غرناطة» 
فرأى منافسوهم سادة إشبيلية أن يبنوا لأنفسهم فى إشبيلية قصراً يضارع 
الحمراء . فهدموا القصر القدم » واستقدموا عمالا من غرناطة ليبنوا لم 
قصراً عظيا . . 

وعمال العرب الذين بنوا هذا القصر وأمثاله يعرفون ee WL‏ » أى 
الذين دجوا (أقاموا مكانهم ) تحت سلطان الغالببن » وقد ابتكروا فا 
عظها مزجوا فيه بين الطراز الأندلسى والطراز الغری والطراز القوطى » 
وأخرجوا من هذا كله ذلك الطراز المعارى الوحيد الذى أضافته إسبانيا إلى 
تاريخ الفن المهارى ف تارعها الطويل . . 

والمعالم المميزة لهذا الطراز هی الأقواس المدببة من أعلاها e‏ تعتمد على 
أعمدة رخامية رفيعة GIS‏ أقلام الرصاص ۰ وقد توضع Gall ool‏ لتحتمل 
ما فوقها . و عتاز HIS‏ بالرخحارف الحصية أو النحونة فى الحجر الى عار 
فا النظر » والكتابات الزخرفية البى يذهب فما الفنان مع ابتکاره إلى مداه . 

هذا القصر - أو الکاثار — يتألف من قاعات وأماء پل بعضها Lae‏ 
فى تناسق هو آقرب إلى السحر . فى بعض الأحيان تقف وأمامك at‏ بوابات 
أو هس یل بعضها Law‏ فتتصور أنك فى قاعة مرايا . . 

وكل قاعة تحمل اسا : العرائس » السفراء » الآنسات > ملوك العرب » 
فيليب الثانى » وما إلى ذلك . . 
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وهو یتکون من طاقن » والطابق الأرضى هو الاجمل . وکان ملوك 
إسبانيا ينزلون فيه إذا قدموا إلى إشبيلية ع وملك إسبائيا اليوم ينزل فى بعض 
أجنحته أيضاً ی الدور الثانى . 
ومن أبدع ما ينفرد به هذا القصر هي السقوف البديعة التي تقوم فوق 
قائمات الدور الأرضي . انها أجل جموعة سقوف عربية منقوشة ملونة في 
الدنياء وقد طالا تمنيت لو استطعنا تصويرها وعمل اطلس Ar‏ 
وحدائق هذا القصر تحفة من التحف. تشم وأنت تتمشى فيها رائحة 
البرتقال GLE Sy‏ وقد حرفوا اسمه إلى «الریانس». . 
هذا القصر بنته الحضارة العربية وحدها e‏ دون ملك أو سلطان. بناه 
اخوان لنا مساکین في ظلال الحزن والأسرء ونقشوا بأيديهم للسید الاسباني 
کتابات مثل : عز لولانا السلطان بدر gh‏ بضری وهو پدرو القاسي. .). 
ورالنعمة الشاملة» و«الملك لله وحده) . . 
نعم لله وحده اللك! نقشها الفنان العربي الأسير بالدموع . . 
als‏ هذا القصر یقم حي سانتا کروث. لا يعرف كيف كان يسمى 
أيام العرب . حي عربي کامل يذكرك بأحياء الدن المغربية: حوار وآزقة 
متعرجة . نوافذ البيوت تکاد تتلاقی . في بعض الأحيان يمد الرجل یلع 
فيقطف زهرة نابتة على شباك جاره. البيوت بیضاء ناصعت. تحليها 
الزهور. . . 
تسير في هذه السواري والأزقة كيف شئت. يخي إليك في بعض 
الأحيان أنك لن تخلص من بدا تذكرني «بزنقة السبع لويات» في مدينة 
فاس . . 
وبمناسبة «زنقة السبع لویات» . . 
غير بعيد من الكاتدرائية تجد شارع سيريس - أو اللویات أو 
النحنیات - إنه أشهر شوارع إشبيلية . خان الخليل في أقصى البحر الأبيض 
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المتوسط. أسائل نفسي كلما سرت في هذا الشارع ورأيت التجار: لاذا لا 
يلبسون العمائم؟ . 

هنا تجد كل طريف من التحف؛ والطاعم Lad‏ کل.شهي de,‏ 
الطعم صغيراً نتحسب أنك لن تجد فيه غير الشطائر» فاذا أخذت مكانك 
قدموا لك قائمة طعام في طول ذراعك ٠ e‏ تحتاج | إلى نصف ساعة لتختار منبا 
ما تريد. . 

م يبق من إشبيلية التي تهمنا غير برج الذهب. أحد أبراج الحراسة 
التي أقامها العرب على ضفاف الوادي الكبير لرد الغزوات من ناحية 
البحر. . برج هائل يشبه مئذنة جامع ابن طولون. كان الفارس يصعد 

۱ ¥ عد عد 

ليست هناك إشبيلية واحدق بل اثنتان. . 

الأولى هي إشبيلية بيلية طول العام » Gola‏ ساكنة کغیرها من بلاد الله . . 

في شهر مارس یلبس البلد ملابس الحداد أثناء ما یسمی BA‏ 
القدس . . 

شي ء رهیب . . 

ابتداءً من 3 السعف» ولمدة أ سبوع تتحول إشبيلية إلى مأتم 
مقبض حزناً على السيد السیح . شرفات الكنائس تغطى بشارات امحداد. 
أجراسها تدق أنغام الموت رتيبة وثيدة باللیل والنهار. مواكب تقطم البلد 
كأنها قوافل تائهة في صحراء: صامتة حزيئة تتقدمها صفوف من رجال 
مقنعين يلبسون قلانس طويلة سوداء وبنفسجية وبيضاء كأنهم جماعة الكو 
كلوكس كلان. كل موكب يحمل تمثال للسيدة العذراء. مئات من JE‏ 
السيدة العذراء من الشمع أو الخشب تراها محمولة على عروش . بعض 
المواكب تمثل مسير السیح الأخير في طریق الالام على مذاهب السیحیین . 
بعض الرجال يمثلون السیح : يسيرون حفاة الأقدام مكبلين يحملون صلباناً 
كأنها أثقال» والناس تركع عند مرور المواكب. . 


۱۳ 


شي ء رهیب . . . 

وينتهي الأسبوع القدس. . وبعد بشلاثة أسابيع يبدأ الأسبوع 
البهیج . . 

أسبوع الرقص والغناء والطرب والشراب والطعام . . . 

البلد كله يتحول إلى مولد. . . 

Gy‏ حديقة واسعة قرب حدائق ماريا لويزا تبنی مدينة كاملة من 
کابینات خشبية. کل آسرة موسرة كل هيئة» حتى القنصليات» تتخذ 
كابينات . . 

وعل ذلك كله یضفون بحراً من الور . 

- هذه الکابینات - التى تسمی کازیتات - يدور الرقص. الناس‎ Gy 
. من السابعة إلى السبعين  يرقصون باللابس الاشبيلية الجميلة.‎ 

وبالنهار مواکب فرسان یردفون وراء‌هم آمازونات . . 

بعد الحداد يجىء جنون الرح كما تفعل الارملة الطروب . . 

ES 

آرملة أولئك الرجال الذين جعلوا لها مكاناً في التاريخ ‏ ثم غالتهم 
أحداث الزمان . هناك أغنية شعبية كان أهل إشبيلية العرب يغنونها تقول: 

إشبيلية عروس وبعلها عباد. . 

وعباد هو الملك الشاعر المعتمد. لم تطرب بلد كا طربت إشبيلية أيام 
المعتمد. . 

ولم تبك بلد كا بكت إشبيلية يوم بارحها المعتمد في طريقه إلى 
المنفى . . 

Ri 

ولو آتیحت لك فسحة من الوقت استطعت أن تأخذ مركباً إلى جزر 

الکتاریاس. . 


۱۳۰ 


مجموعة من الجزائر قرب الشاطىء الإفريقي مقابل جنوي الملکة 
cay all‏ في مواجهة منطقة إيفنى تماماً. . 

إذا وصلت إليها احسست كأنك في جنة الخلد. فلا غرابة أن سماها 
العرب جزائر CAD‏ . 

احتلها الاسبان في القرن السادس عشر. لم يجدوا فيها إلا قبيلا من 
fal‏ المغرب ‏ دون شك يسمون الجوانشي . كانوا قوماً طوالاً عراضاًء 
ولکنبم بسادواء وليس هناك اليوم إلا الإسبان. . وفسذا فهي جزء من 
iin Whos]‏ 

وقد عرف الاسبان كيف يحيلون هذه الجزر إلى جنة Lim‏ 

إنها بعيدة هناك وراء البحار السبعة كما بقولون لا يكاد يروعها شيء 
من متاعب Jal‏ الدنیا. تصور أن نفراً من أهلها لم يعلموا بأن الحرب العالمية 
الثانية قامت وقعدت! . . مرت بعيداً cape‏ كأنها زوبعة في بحار الصين. . 
لا شعروا بحرب ولا أحسوا بضرب . . 

وی هذه الجزائر نفر من اخواننا العرت . . 

إنهم مهاجرون جدد. معظمهم کانوا في طريقهم إلى أمريكاء ثم 
أعجبتهم هذه الجزر فحطوا رحافم فيهاء ووفقهم الله إلى ما یصبون إليه من 
مال ورخاء . . وهم هناك يتسمعون أخبارنا ويستمعون إلى إذاعاتنا ويبعثون 
في طلب كتبنا من القاهرة ودمشق وبيروت . . 

aca‏ الظائرة مرة فى pl o‏ وأ 
النخل) أو ميناء سانتا كروث فالتمس هؤلاء الاخوة وراء الأمواه» aly‏ 
إليهم تحية الأوطان lal‏ واحمل عنهم تحية إلى أوطان رحلوا عنها وحملوها في 
قلویهم . 

ولا تلتمس هناك عصافير الکناریا. . فقد هاجرت كلهاء فيا يبدو. . 
ترکت فضاء الله في جنة الخلد لتعيش في الأقفاص. : 


۱۳۹ 


.. المعقل الأخير‎ ib 


لو آننا قصدنا من إشبيلية إلى غرناطة فى رفقة واحد من رحالتنا الأدباء 
من أهل الا ندلس آمثال إبراهم الحسجارى » أو على بن سعيدء أو أنى الحسين 
ابن چبیر لما قطعنا هذه المسافة ‏ ۲۵۷ كيلو مثراً ‏ فى أقل من شهرين » لأنه 
كان لا بد مستوقفاً UY‏ عند كل قرية أو بلد نمر ہما ويقول : هذا بلد فلان 
الذى قال . . . . وفلان الذى أنشد . . . . وعضی fis‏ ما حفظ » وما أكثره ! 

إذا كنت تر يد أن Job‏ فكرة عن اللحصوبة الفكرية الأدبية للأرض الى 
تمر ما فى الطريق من إشبيلية إلى غر ناطة فا عليك إلا أن تجرى بصرك فى بضع 
صفحات من كتاب « الاحاطة فى آخبار غرناطة ) للسان الدين بن الحطيب 
oT‏ الشعراء والعلاء الموسوعيين الذين أطلعهم الأندلس » أولئك الذين 
تشعر وأنت تقرأ فم pel‏ حملوا تراث العرب الفکری كله فى صدورهم » 
لا يغيب عہم اسم شاعر ظهر فى قرية نائية ما وراء سيحون وجيحون » 
ولا يند عنیم بیت شعر استشهد به التبريزى فى شرحه للمعلقات السبع أو لفظ 
غریب استعمله gf‏ الطيب فى إحدى قصائده .. أو تتأمل فى OLS‏ المغرب 
فى حلى المتغرب » GY‏ الحسن على بن سعيد الذی حمل تراث الأندلس الثقای 
فى قلبه ومضی به إلى المشرق محدث الناس بآياته من تونس إلى العراق . . 


ستجد وأنت تتصفح هذين الكتابين أن الطريق من إشبيلية إلى غرناطة 


۱۳۷ 


— ككل ما قطعناه إلى الآن من طرق الأندلس- نما هو طريق de‏ ونور > 
فا من قرية نمر مها إلا أطلعت العام والعالمين والشاعر والشاعرين وما فوق 
ذلك حى ليحدثوننا أن الفلاحين فى حقول الأندلس كانوا يقولون الشعر 
of‏ پطربون له عل TS‏ كات Ball dy all Bball‏ 
هذه القوة الدافعة الى حملنها فى کیانها حى لتجدها فى أطراف dle‏ الاسلام » 
فى سبول المند أو جزائر [ندونیسیا وی سواحل الأطلسى عند شواطی 
إسبانيا والر تغال والمغرب العرلى فى نفس القوة الى جدها ما فى القاهرة 
اه وی وقد لين A Br‏ 
العربية فى در استه التارعية المعروفة al Oy > ead‏ نتناول الو ضوع 
عزيد من التفصيل » فهذا — أعتقد ‏ دنا SV‏ » وعادنا فى pall‏ 
والستقبسل . 

فإذا لم يتسع وقتك لصحبة هذه الکتب » فعندك معجم البلدان لیاقوت 
الحموى — وهو مجد من أمجاد LeU‏ الفکری - فاحث فيه عن أسماء ما تمر 
به من المدن والقرى » وانظر من أطلعت, من أهل الفكر والادب . . انظر 
قلعة وادی ایره WAT)‏ دی جواديرو) » ار حل (الراهال ) ا 
( أسونا) » Catal‏ ( استيبا) » الرويضة ررویدا) » أنطكرة ( أنتيكرا) › 
آرشذونة ( أرشيدونا ) » لوشة EN (Ey)‏ هذه المعالم DER‏ 
بك السيارة مارا ما ونت مسرع تتعجل الطريق إلى غرناطة . . . 


ولکننا متعجلون » والشعر زاد المادئ المتئد خلى البال > وأين نحن 
من ولو البال ! إننا نرى Lil‏ على خريطة » ونزور المدن فى بطاقات بريد » 
ونلم بالتاريخ فى آفلام يصنعونها هناك فى هوليوود . 

المهم أن تذكر أننا عضی الآن على آخر خط دفاع كان قد بقى للأندلس 
فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . ضاعت آندوخر ( ٠٠١١‏ ) وقرطبة 
(AVE) als (ANA)‏ وقررمونة (AYEV)‏ وإشبيلية C\YEA)‏ 


۱۳۸ 


وغرها من قواعد خط الوادى الكبير. انكشفت جبة الأندلسعلىطوها » 
وتجمعت قوى مالك إسبانيا لتضرب الضربات الأخيرة . شجعها على ذلك 
أن قوى الموحدين كانت قد انحسرت بعد هز لهم فى معركة « العقاب » 
العروفة باسم لاس افاس دی تولوسا ( ۱۲۱۲) . 

Sm‏ سنة ۱۲۵۰ كان يبدو أن أيام العرب فى الأندلس أصبحت 
معدودات . 

ولکن هذه البقية الصغيرة من الحد الذاهب قاومت - مع ذلك د HN‏ 

من الزمان . السبب فى ذلك يرجع إلى الطبيعة الجغرافية AN‏ م sil‏ أصبح 

معقلهم الآخير » ويرجع كذلك إلى حيوية الججنس العری ی لا تفد . ففی 
هذا العصر الأخير بالذات أنشأ العرب شيا لا نظير له جالا وروعة : قصور 
الحمراء » وأطلعت أرومتهم علاء وأدباء وشعراء » يكفى آن نذ کر منهم لسان 
الدين بن الخطيب . 

ويرجع السبب - أخمراً ‏ إلى اختلاف ملوك إسبانيا فما بيهم » كلا 
شدوا علينا وتقدموا شرا اختلفوا فما بيهم » وتتفسنا . . 

وكان من الممكن أن نتفس إلى اليوم . 

ولكن علتنا og SII‏ الاختلاف والحسد والحقد بين الرؤساء . . . 

هذه الحيات الى تأكل القلوب قتلتنا . وضعنا انحنجر فى قلوبنا بأيدينا » 
و « الله لا يظلم الناس * Ca‏ » ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . . 


o... 
ولکن مدينة واحدة من هذه الى مر علها فى طريقنا إلى غرناطة لم تكن‎ 
عربية . كانت القاعدة الى صوبت مها الضربة القاضية إلى الحصن الأندلسى‎ 
. الأحر . تلك هی «سانتاق » أو «شتتفى» كا تكتب فى نصوصنا العربية‎ 
. لیدیرا منها معركة غرناطة الأخيرة‎ ١44١ نها فرناندو وإيزابيلا ف أواخر‎ 


۱۳۹ 


Wa‏ وبين خرناطة نحو تسعة کیلومترات » وتستطيع أن تقسم أن کل 
شير من هذه السافة قد روی من دماء احاهدین الذين قاموا بالدفاع الاخر عن 
غرناطة ST‏ مما روی من مياه الأمطار . AB‏ دافعت غرناطة قبل سقوطها 
دفاعاً رهيباً » واستشهد فى میدان الشرف من آهلها آلوف بعد آلوف » 
واحتفظت U‏ الروایات بأسماء آبطال نحن جدیرون بأن نقم لكل مہم تمثالا 
ارتفاعه آلف مار : موسی بن ألى الغسان ونعم بن رضوان ومحمد بن زائدة 
Ar‏ کثرون .۰ .. 

وألوف من الجنود احهولن . . 

ولکن » لا مفر من قضاء الله . 

local واحتالت‎ » bbs استسلمت‎ ۱4٩۲ des Y وق‎ 
. . . قصة الاندلس‎ 

وشبد هذه المأساة ألوف » فى موخرنهم وقف رجل صامت ينتظر 
الفرصة ليتحدث إلى فرناندو وإيزابيلا ... 

ذلك كان كريستوف كولومبوس ... 

ف وقت واحد ماتت lo‏ وولدت Wo‏ . . . 

وذلك هو التاريخ .. . 

لندع الماضى وراءنا » ولننظر إلى الطريق من حولنا . 

إنه روضة يانعة » خضرة تمتد إلى مدى البصر وأشجار فاكهة من كل 
لون . تلك هی البقاع ( لاس فیجاس ) الغرناطية . نبا ليست قدعة » أنشأها 
الغرناطيون خلال القرن الأحر من تاريخهم العربى . حفروا شبكة من الأنفاق 
والقتوات لتصل میاه تبن حتداره Cate‏ إلى كل جزء من ذاك السپل . 

على lie‏ وشالنا تقوم مصانع کثرة . مدخل غرناطة من ناحية الشرق 
مدينة صناعية فعلا . مصانح السکر واللسج تمد مداخنها فى الهواء . مستعمرات 
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قباعة الشور هي Jal‏ ما بلقاك عندما 
تدخل قصور الحمراء. وما كان قبل ذلك 
من الباني زال.. هذه القاعة من إنشاء 
السلطان محمد الغني بالل وكان الفراغ 
من إنشائها سنة alte‏ أي أن عمزها 
89 سنة مبلادية. كانت في الاصل 
مجلساً يجتمع فيه السلطان برجال دولته 
للتشساور. و سعد سقوط المدينسة أراد 
النصاری أن یحولوها إلى مصلی فآقاموا 
ed‏ الشرفة الخشبية التي تراها وسط 
القاعة, ثم ألغوا الكنيسة عندما اعتسرت 
الحمراء أثراً قومياً. وترکت القاعة على 
هذه الصورة. ۲ 


HIRTEN‏ رخاف ای را 


مدن العال تكاد Y‏ . عارات متجاورة كأنبا علب الکربت . ذلك 
كله نشأ بعد الحرب العالية الثانية وکذلك بعد الحرب الأهلية الأسبانية . 

فجأة ad‏ أنفسنا فى شارع فسيح جميل تظلله الأشجار » ذلك هو 
الجران Le‏ دی كولون (شارع کولومبوس الکبر ) » وتبداً سلسلة العهارات 
و التاجر والمقاهى ودور السیعا والمطاعم . تلك النشات الى بط باك فى لحظة 
من عالم YA‏ الادی » تنقلك قروناً کثرة فى تمضة عن . . 

هذه اللشات لم تكن هنا قطعاً أيام عاش واشنطون ایرفنج فى غرناطة 
ليك ر حکایات الحمراء» أو أيام و ضع الوسیقی الاندلسی مانويل 
دی LB‏ الذى ولد فى قادس ‏ متتابعته الأندلسيةءأو أيام كتب فيديريكو 
جارثيا لوركا مسرحيته الخالدة « الز فاف الداى » : dy‏ تكن موجودة قطعاً 
أيام أنشأ Jet‏ جانیفیت - أكير مفكر غرناطی فى العصور الحديثة ‏ ندوته 
الأدبية فى القرن الماضى » أو أيام رهم de Dala‏ اکال زوبرتس 
وكالفرت لوحامما الرائعة عن غرناطة . . 

لنترك إذن Ws‏ ناطحات السحاب وأضواء 04:11 ودور السيها وراء 
ظهرنا كما تركنا « سانتانى » والتاريخ المحرن » ولننظر البلد الذی أتينا 
نزوره . 

خبر مکان لذلك أن نتجه نحو الهاية الثمالية لشار ع الملكين الکائولیکیین 
( فرناندو (Syl ply‏ لنقف على تلك القنطرة اللطيفة الى تسمی باسم الكنيسة 
المحاورة لما : سانتا آنا . 

سنجد أنفسنا فى قاع واد ضيق SA‏ فيه ہر al‏ » ذلك هو 
مر حّد اره الذی پسمونه الدارو . . 

إنه فرع من نهر شيل » وهذا بدوره فرع من نهر الوادی الكبير . . 

على عيننا پرتفع جبل أخضر » یقوم كآنه الحصن » وفوقه قصور 
وقلاع » ذلك هو تل الحمراء » وتلك قصورها وقلاعها . . 


على بسارنا تل آخر برتفع ارتفاعاً La‏ » تغطيه تقریباً ببوت بیضاء » 
ذلك هو حى البيازين » حى أوساط الناس والعال فى غرناطة القدعة . وخلفنا 
تقع مدينة غرناطة . 

القصور والقلاع على عیننا كانت مقام الملوك والأشراف والقواد 
والأغنياء.. 

والبيوت البيضاء عن يسارنا وخلفنا وی الفسيح بن SÓ‏ كانت بالطبع 
بيوت الرعية . . 

الذين على Li‏ هم الذين أ کلوا وشربوا واستمتعوا م اسلموا البلد للعدو de‏ 

والذين على يسارنا وخلفنا هم الذين عملوا وتعبوا ودفعوا الضرائب » 
حم بيعوا للعدو . . . 

هذا فى تين — هو ملخص تاريخ غرناطة . . 

لر جع أدراجنا » قبل أن IA‏ ذكريات التاريخ مرة أخرى . . 

ف الفسيح الذى تمتد فيه غرناطة الحالية كانت تمتد غر ناطة العربية على 
جانی نهر حداره . كان إذ ذاك هرا حقيقياً يفيض بالماء» وخاصة فى الر بیع 
بعد ذوبان ثلوج جبل El‏ ( رانيقادا ) . كانت تقوم ale‏ قناطر 
کشر ة : قنطر 6 الدبان » قنطرة gall‏ ازین » قنطر ة القاضی Say:‏ .. 

كانت جموعة cel pall y‏ ر آر ye‏ ( للحمر sl‏ ۲ ربص ge il‏ 
a‏ ربض زناته . . كان محیط ما كلها سور منيع له أبواب 
ضخمة » بقى مما اليوم باب إلبيرة وباب البيازين وباب الرملة . 

وکاتت اساد كين ف خا © زالت AS YS‏ كانت 
الفنادق 4 و فد بقی ما واحد سير اه بعك فلل : 

أما المسجد الجامع » فكان يقع بالضبط حيث تقوم الكاتدرائية اليوم . 

وكانت إلى جانبه مدرسة ذات شيرة طائرة ؛ لا زالت AGL WUT‏ 


لیابوم ... 


۱۸ 


an 


وعندما تقف عند ملتقی شارعی SU‏ الكاثوليكيين والجران بيا 
فأنت بالضبط فى قلب غرناطة القدعة والحديثة . ۱ 

لنلق نظرة على ما بقی ما » لنفرخ بعد ذلا الحمراء وجنة العریف 

نقطة ll‏ کا هو الحال نى إشبيلية ‏ هی الكاتدرائية » فهی 
جامعنا القدم . . كا فعل lal‏ إشبيلية فعل آحبار غرناطة : هدموا الجامع 
وأقاموا على مساحته كلها شيثاً هائلا » یقول ف وصفه چان du ju‏ نه 
«یدهش أكثر ما boty‏ الفس . لا بد أن تظهر أنك تعجب به تأدباً» . 
فى هذه الكنيسة قير فرناندو وإيزابيلا وابنهما خوانا احنونة وزوجها فیلیب 
الجميل » وفبا صور عربیات WY‏ يتنصرن على يد القسيس » وصور عرب 
یقولون لك [نهم سعوا إلى القسيس مختارين ایدخلوا النصرانية . بدئ فى بنائها 
سنة ۱۵۲۳ » ول تفرغ إلا فى القرن الثامن عشر . 

Gals‏ الكاتدرائية تجد بقية المدرسة العربية القدعة . لم يبق مما إلا الجناح 
coll‏ يضم عراب جامعها . معظم ما كان قد بقى فما من الأثار العربية نقل 
إلى متحف الأثار فى غرناطة » ومتاحف آخری . 

على مقر بة من الكاتدرائية جد القيسارية » لا زالت Bad‏ باسمها العربى . 
le ae‏ صورة من 
قسار يننا العربية » فقد احرقت هذه سنة ۱۸4۳ و | نشت الحديدة على طرازها 

إذا حرجت من القيسارية إلى الشارع AS‏ وجدت ف الناحية الاخری 
شارعاً صخرا بسمی ماریانا پنیدا » فيه الفندق - أو اللحان ‏ الغرناطی 
el‏ املد » . نه الوحید ای بقی لنا من فنادق 
الأندلس . هندسته تعطيك فكرة عن نظام فنادقنا القدعة : مدخل عرفى كبر 
يليه مدخحل أصغر على جانبیه غرفتان صغير تان . ما تقابلان ما يعرف 
فى الفنادق الحديغة « بالاستقبال » و « البواب » . هنا كان الداخل يسجل أسمه 
ونحجز غرفته . كان يسجل Last‏ دابته إذا كانت معه دابة . بعد ذلك تجد 
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فناء واسعاً فى وسطه حوض . هنا كان اللزیل يربط دابته لتشرب » ریا 
و a‏ على هيئة ثلاث طبقات من 
الشرفات , آپواب الغرف ته تفتح على الشرفات . 
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مقطع فى فندق غرناطة المعروف اليوم بر بم ll‏ تصمیمه المندسى 


مسقط لفندق غر ناطة يبين ala‏ العامة . بادحظ الدخل إلى الفناء daw ya‏ 
سقى الدواب » والبی تائم حوله ثلائة آدوار کل ما بتألف من 
غرف متجاورة تطل عل الفناء . 
تبدلت الأيام على هذا البناء بعد العرب . استعمل ذات مرة مخزناً 
اف ی الوم ر امس (UU)‏ . واستعمل مرة 
آحری مسرحاً » ومثلت فيه روایات كالدرون ولوب دی فيجا . وهو البوم 
ملك للدولة تايع لادارة قصور الحمراء . 
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وغر هذه هناك فى الوادی آبواب باقية من غرناطة العربية : باب 
الرملة - ينطقونه اليوم بالنطق الغرناطى القدم : بيب الرملة - وباب إلبيرة 
وقطع من الأسوار » ومنازل متناثرة 

وهناك حى البيازين الذى سنزوره بعد الحمراء . 

ما عام 

أنت مشوق الآن إلى زيارة المراء » هذا وحده Cath‏ » هذا وحده 
بای الالوف bel‏ كل يوم . غرناطة بدون الحمراء تصبح بلدة ريفية مثل 
oli‏ أو کولینار » هل سمعت Lape‏ ؟ نیما هناك غير بعید علا . 

الفنان العرلى صنع من بلدة صغيرة فى آقصی آوروبا درة نتألق وتجتذب 
الالوف . لکی تصبح روما روما كان لا بد أن يتعاون فى إنشائها ملوك الرومان 
وأباطرتهم من رومولوس إلى قسطنطن » والرسل والبابوات من بطرس إلى 
بيوس الحادى عشر . أما غرناطة فقد أصبحت قبلة أنظار الدئيا عجموعة 
واحدة من القصور Billy‏ 4 بل بنصف de pot‏ + والتصف الباق عدت 
عليه العوادی وزال من الوجود . 

الطريق إلى الحمراء طریق جمیل . اصعده على قدميك لز داد استمتاعك 
به » خذ الشارع المسمى كويستا دی جوميريث ( مصعد بنى ¿JE‏ > قبيلة 
مغربية ) . بعد قطعة صغيرة من شارع ضيق ستجد نفسك أمام بوابة حديثة 
تسد الطريق » هذه بناها شارل الحامس y‏ لكان ) مكان بوابة الحمراء 
شاه ل ات ییات a‏ 

إن الحمراء حصن بى على سفح تل وفوق قمته الفسيحة الى تشبه 
المضبة . لم يكن بنو الاحمر آول من تنبه خصاننما » سبقهم إلى ذلك الثائرون 
على خلفاء بى أمية . ثم انخذها قاعدة له أحد ملوك الطوائف وهو بادیس بن 
حبوس أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . سميت من ذلك امین بالقصبة 
الحمراء » نسبة إلى لون حجارة التل الذى بنيت عليه . 
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نی ذلك الوقت Tal‏ بدأت مدينة غرناطة أسفل التل تعمر . إلى جوارها 
كانت تقوم مدينة کبرة تسمی [لبرة » آصبحت إلببرة اليوم قرية صغيرة . 

إل آنعر القرق الماشر الیلادی كانت الناحية كلها تسمی البارة » أن 
كورة إلبرة » وكانت من أعظم كور (مديريات) الأندلس الاسلای . 
خلال القرن الخنامس الحجرى ‏ — الحادى عقر البلادی — عندما تلاشی 
السلطان المركزى وتقاسم الأندلس عشرات الرؤساء والستبدین أصبحت 
الحصون ا اه es‏ الدن الفاقة ى السپول کانت فرائس 
الغرین . لهذا انتقلت الأحمية من إلبيرة القائمة فى السبل إلى غر ALU‏ القائمة على 
سفح الجبل تحمبا القلعة الحهراء على قمته. 

ولكن تاريخ الحمراء الى نرى بةایاها اليوم لا يبدأ إلا بعد سقوط قرطبة 
سنة ۱۲۳۹ . هذا الحادث روع أفئدة عرب الأندلس . حاول الكثرون مهم 
إيقاف الحطر al‏ دون جدوى ۰ فأسرع بعضهم إلى مواضع حصينة 
واعتصموا مها . من هوّلاء محمد بن نصر بن الأحمر . كان فارسا شہماً بعيد 
النظر . أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القدم - الذى كان يسمى 
القصبة القدعة » أو الحمراء القدعة ‏ و El‏ آسوارها وبی e‏ الاسوار 
أبراجاً حصينة عالية منها برج الحراسة ( تورى دی لافيلا ) الباق إلى اليوم » 
وبی لنفسه قصراً فى المكان الذى يقوم فيه قصر شر لكان اليوم . سميت مبانيه 
بالقصية الخديدة . 

استطاع الرجل عهارته أن ینشی" مملكة تشمل كل الطرف gl‏ لشبه 
رة جنوب نهر E‏ عشرات الحصوة عل طول حدود 
a‏ داشرف ان هذه اة اس 
وقد رتاش BES A A‏ 
معهم خلاضة حغارة الأندلس ٠.‏ 

تلك هی مملكة غرناطة الى ظلت gl  اهدحو plis‏ مالك إسبانية 
من ۱۲۳۸ إلى ۱۸۹۲ ؛ ستری أسباب الانهرار فما یل من الحديث . 
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نعود إلى باب الرمان » لعلك لاحظت أن ذلك الاسم ترجمة لفظ 
جنرانادا . المنطقة كلها مشهورة بالرمان . لابد أن بلدا صغيراً هذا الاسم 
كان موجوداً من قدم الزمان . لا زالت الرمانة شارة غرناطة . . 

بعد باب الرمان ننتقل مباشرة إلى منطفة تذكرك جبال سویسرا : خضرة 
وغابات وجو رقیق . التحدر Cate‏ بعض اء ولکناك لا تشعر بقمب . 
هذه الغابات ل ينشئها العرب » OV‏ قواعد امن فى تلك العصور كانت نحرم 
غرس غابات حول الحصون حى لا تى فا الأعداء . كانت أرضاً 
مكشوفة لاستعراض السکر تسمى السبيكة . . . 

إذا التفت إلى سارك وأنت tele‏ رأيت أسوار قصبة الحمراء تطل 
عليك » بعد قليل تصل إلى ميدان صغير . 

على يسارك تجد UL‏ عربياً ضخماً » ذلك هو باب الشريعة » هذا هو 
مدحل الحمراء اليوم . 

والشريعة هنا ليست الشريعة معناها المعروف : وانما هى أقرب إلى معی 
الشارع . وباب الشريعة - على هذا معناه : الباب الذى شرع أو يفضى 
إلى الطريق » الباب الحارجى . لا علاقة له بالقضاء » وترجمته باسم « بويرتا 
دی لاخوست‌شا ) ترجمة خاطئة . 

هنا نقف قليلا قبل أن ندخل الحمراء . 

إنك فى الغالب تصل مع آخر ساعات ou‏ » أو لعلك لا تستتر ی 
غرناطة إلا مع الیل . . ولا تستطيع زيارة القصور إلا مع الصباح . 

وهذه ALU‏ الى نقضها فى غرناطة » قبل زيارة الاثر العرف العظم » تأذن 
لك فى أن تتأمل من شرفة أحد الفنادق الحميلة القائمة أعلى Jal‏ « بقاع ) 
غرناطة وسبوها . . هذه الرياض N‏ أمام بصرك ف ظلام الايل وقد 
شلها سكون الأبد . . 


۱۹۳ 


فى موقفك هذا وقف سلاطن غرناطة وقوادهم وأهل امحراسة ورب 
یتأملون هذه الأرض المباركة يستولى علا العدو شرآ شيراً فى قسوة القدر . 

كل يوم يتقدم خماو ات ويستوللى عل بلدة أو قرية . 

نحت بصرك » ميدان من ميادين اطمهاد والأبطال . عند BM‏ تری خط 
الحدود الذى وقف عنده رجالنا يقاتلون . 

لقد سقط خط الوادى الكبير  bolo E‏ فیا بن ۱۲۳۰ و ۱۲۵۰ . 
فى هذه السنوات العشرين الى أعقبت تصدع دولة الموحدين ضاعت بلنسية 
ومرسية ودانية وجيان وقرطبة وإشبيلية . 

. دون دولة تقريباً‎ We سنة سوداء كان الأندلس‎ Oy te 

مدن کری ها فى تاريخ الحضارة العربية والعالم Clie‏ > وقفت ی 
العراء أمام حرب صليبية يقوم مها ملوك وراء كل ممم ألوف الفرسان 
Cre pte‏ بالحديد الثقيل . 

ومن وراء جبال البّرت ( الرانس ) أقبل ألوف آخرون من امحاربين 
الصلیبیین تدفعهم 9 de‏ و توجج النار ی ف قلومم .. 

ومن وراء البحر CLIT‏ آساطیل الجمهوريات الابطالية : چنوة وببزا 
aul,‏ مشحونة برجال حريصين عل ألا تفو نم الغنيمة الباردة . ۱ 
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هولاء جمیعاً آقبلوا ماجمون مدنا 
الایام دون حابة 5 


آراد القدر الزن أن تقف فى تلك 


ومع ذلك > فقد دافم Jal‏ هذه البلاد واستسلوا . وقف Jal‏ قرطية 
وأهل Ole‏ وأهل إشبيذة وبلاسية ومرسية .. بل أهل الجزائر الشرقية 
By all —‏ بالبليار ‏ يدافعون . وماذا يستطيع المدنيون المسالمون من أهل 
الحرف أو رجال العام والتجار وأوساط الناس ؟ ومع ذلك فقد ناضلوا 
ودافعوا ما أمكنهم » ول يستسلموا الا بعد أن تلاشى آخر أمل فى الثبات . 
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استسلموا مجاهدين أشرافاً » على عهود أخذوها من ملوك كان کل مهم 
يقود جيشاً جراراً . . . 

وبعد السام 

لا عهود ولا موائيق . 

لم يكن العصر عصر مواثیق بان غالب ومخلوب .. 

ورحم الله أجدادنا أصحاب موسی وطارق وعبد العزیز بن مومى . . 

ما قطعوا على أنفسهم عهداً بلا استسلم لم إلا رعوه وحفظوه . . . 

وما دحل فق ذمنهم إنسان الا حنظوه وصانوه فى أهله وماله ودینه » 
وظل إنساناً له كرامة الانسان . 
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هذا ما فعلناه . . . 

وذلاك ما فعلوه . 

لا نقوها شاکن » فان ار لا یعرف الشکوی » إنه یستقبل مکروه 
الأيام بقلب ثابت کالصخر وعن لا تعرف الدموع . . 

ونحن بنو الدنیا حارب فى ميادينها » لا يزدهينا نصر ولا توئسنا هز عة . 

ورم الله شاعرنا الذى قال : 

اخ اتاد را ورثنا are‏ باعاً eb‏ 

وهذبى الإباء » ففات طرق وکل" بعد جری ما استطاعا 

وإنما وقفت بلك هذه الوقفة وحن على أبواب الحمراء » لكيلا يقع فى 
be‏ له آننا غلبنا عن رخاوة أو حوف أو dilo‏ كا جری ف 
بعض OWSY‏ . . . 

لقد فقدنا نحط col gh‏ الكبر حوال سنة ۱۲۵۰ ۰ . 

> يبق لنا بعد ذللك إلا ركن صغير فى الطرف الجنونى مرکزه غرناطة‎ ds 
dA ومحده من الثعال مجری نهر‎ 


ls كين‎ 

هذه SLM‏ فتحها طارق بن زياد نی آسبوعن ¢ واحتاج الاسبان 
لينتزعوها منا إلى قرئن ونصف . 

لم يأخذوا منها شرا إلا بعد معركة وقتلی من اانبین . 

فكيف يقال إن الذين أبلوا هذا البلاء قوم ضعفاء استولى علهم الترف 
lel,‏ قواهم الفساد ؟ . . 

الذی حدث هو أن الحظ خاننا نى الأندلس . خلال هذین القرنن 
ونصف القرن لم بظهر رجل واحد pale‏ لصفات الزعامة والقيادة و السياسة 
والتدبر .. رجل e‏ العشرات الذین کنروا خلال القرون الاربعة 
الشرق بعد نكبة الغزو الصلیی » رجل من طراز ملکشاه وألب آرسلان 
Es‏ الدین SG‏ ونور الدين عمود وصلاح الدین Bass‏ 

فى تلك العصور كان کل شىء بتوقف على القادة والزعماء . 

ومنذ أن انتر عقد BOL‏ القرطبية لم يطلع الأندلس رجلا | کتملت له 
الصفات الى تطلما احطر الشديد المنزايد . . . 

ما ظهر قائد إلا وکان له عيب ل أو عیوب - تقف نه عن موابجهة 
الظر وف . 

)15 کان ذكياً واسع العقل وجدناه تافه الطموح سى الاسالیب › 
di is”‏ بن عباد . 


وإذا كان Lalo‏ و Ss y Gul olla‏ 2 غر ¿An‏ كال مستعمين بن 
3 1 1 


هود . 
وإذا كان شجاعاً أريباً وجدنا قلبه خالياً من الثل EN‏ کحمد بن 


سعد بن سراد i cps‏ 
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وإذا كان بطلا مغواراً لا ہاب عدواً وجدناه متسرعاً قليل EN!‏ 
مثل محمد بن يوسف بن هود . 

سوء حظ ! 

وهناك سوء حظ آنکی من ل الایام . . . 

هو A‏ والشقاق . . . 

فى هذه السنوات كلها ما اجتمع قائدان إلا اختلفا » وما استقام الامر 
لرجل إلا کل احسد تفوس NN‏ 

معظم جهدهم انصرف إل حرب بعضیم بعضاً . . . 

لعنة حلت واستةرت ف القلوت . 

op‏ كان لى رجاء وأنت على آبواب آخر معاقل العروبة فى شبه الجزيرة 
فهو أن تدعو الله مخلصاً أن یصفی قلبك لإخوانك ؛ وأن يطهرك من الحسد 
للإخوة فى العروبة والأوطان » وأن ييرئك من الآنانية والنظر إلى ما فيه 
خراك وحدك . . ۰ 

أجل . وادع الله أن مجمع قومنا على tl‏ قلوم على المودة » 
وأن يظلهم براية الوحدة . . 

وكفى ما ضاع . 

وهذه المأساة call‏ نتجول بن فصوها إنما كتها الحقد والحسد . . . 

idee ae 
.. موضع بين الحاقدين الحاسدين : البغضین للاخوان : المنكرين علهم نع الایام‎ 

هذه هی العظة الکتر ی الى أرجو أن تخرج ما من ذلك التجوال . . 

إن وعيناها فالغد كله إشراق وآمال . . . 

وإن نسيناها فالغد كله مأساة كهذه الى تملا قلبك بعد أن ریت 
الذی کال . .. 
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هذه الاثار يراها غيرنا ليستمتع ویطرب » وهو بتعجب وهو يراها 
كيف ضاع الذين بنوها ومضوا مع آمس الدایر . 

أما نحن فتراها لنتعظ ونعتير . ما زرثها مرة إلا وقع فى خاطرى أن الله 
ote AL Wal ale‏ » أبقاها لرى من UE‏ ما ضيعناه . أبقاها لكى 
يقول الواحد منا لنفسه : هذا هو الحطام فكيف كان السفين ؟ هذه هی 
البقية فكيف كان الكل ؟ وهذا الكل ضيعه أجدادى غفر الله هي » ضيعوه 
oY‏ قاو م خلت من التاخى والتعاطف pod e‏ نسوا أن امحد لا يقوم على 
als‏ » إنما يقوم على tl‏ والحب والتضحية والایثار . 

ضيعوه 0 قاومبم خلت من الثل الأعلى » نسوا أن الأوطان لا تحمی 
إلا 15 كان آهلها ao‏ کالبناء الر صوص .. ضیعوه ثم آقبلوا ییکونه ‏ 
وهذه الدنیا لي Su ie‏ . خلقت لن يقف مناضلا عن آرضه وعقیدته 
وإخوانه » خلفت لن غ قلبه بالحب وتعاقت نفسه Ely‏ 


والوطنية والدين حب وخر 1 


۱۸ 


منظر عام مثل القصبة وأبر اجها والباف الى بداعلها » ما بقی مها وما زال وما بى فيها 
بعد أيام المرب . و هذه القصبة هی الى تسمی الیوم حصون الحمراء وتصورها » وهی تقوم عل 
قمة التل الأحمر حبط ا سور تقوم عليه الأبراج »> ومعظمها باق إلى اليوم . العارف الأيسر 
من" هذه المنشات هو pol‏ السكرى من Sle‏ المراء » ويسمى الآن بالقصبة . وإلى جنوب 
القصبة على سفح التل كانت تقوم حدائق » لا زال بعضها GL‏ إلى اليوم . وف الوضم الذى 
كانت فيه هذه الحدائق مر الطريق الصاعد إلى الحمراء الیوم ¢ وعند قاعدة التل كان یقوم فحص 


السبيكة » وكان مزارع وحدائق » وهو اليوم جزء من مديئة غرناطة تقوم فيه المساكن . وال 
الثمال الشرق من القصبة تقوم حدائق جنة العريف . وقد بينا أساء الأبراج » وقلا براها 
الزائرون » Lal es‏ الممارية . ( نقلا عن لیوپولدو توريس بالباس ) . 

, ) -أبراج الحمراء ( توريس بیرمیخاس‎ ١ 

y‏ ميدان السلاح داخل القصبة 

برج الحراسة ( تورى دی CUY‏ 

۽ - تخصيئات 

ه - الدروب ( آدارس ) 

٩‏ - پاپ السلاح 

۷- دج التکرم ( توری دی آومیناخ ) 

۸ - برچ الهدوم (توری کیپرادا) 


yu 


4 دج الدر اق ( توری دی آدارچر و . والدراق صائع الارقات » وهی روس 
من (ALL!‏ 


۰ - باب الشر يعة 

۱ -قصر كارلوس الحامس 

ell oly الباب المسمى‎ - ۲ 

۳ - برج ماتشوكا 

wl ہو‎ - ۱ ۶ 

١‏ - برج قارش 

5 - برج SU a‏ ( پینادور دی لارینا ) 


1 بهو السباع 

) برج النساء ( توری دی لاس داماس‎ YA 
البر طل‎ - ۹ 

۰ - مصلل 


۱ - آطلال قصر کونت Las‏ 

۲« برج الق ( توری دی لوس پیکوس ) 

۳ - ياب الحديد 

Y ٤‏ برج القندیل 

Yo‏ برج الأسيرة 

۹ - برج الأميرات ( توری دی لاس إنفانتاس ) 

۷ برج الاء 

) برج الطباق السبم ( تورى دی سییی سوپلوس‎ - YA 
) برج الطليعة ( تورى دی لا آتالایا‎ ra 

۰ برج الردوس Gos)‏ دی لاس کابیثاس ) 

١م‏ = SF‏ سان فرانفيسكو ( کان قبل ذلك ديرا بنفس الاسم ) 
۲ الام 


ولا عالب الا الله .. 


إذا كان محمد بن نصر بن الأحمر موسس الدولة النصرية هو الذی بدأ 
بإنشاء الحمراء ابتداء من سنة ۰۱۲۳۸ فان معظم مبانا ictal‏ إلى اليوم » ومعظم 
السحر الفى الذی يتجلى فباء يرجع الفضل فيه إلى السلطان A‏ الحجاج Can y‏ 
ابن ألى الوليد إسماعيل بن فرج (۷۳۳- (Wok — ۱۳۳۲ [Vos‏ سابع 
السلاطئ من بی نصر . لقد كان ملكا فناناً Tels‏ » أضفى من شعره وفنه 
على مبانیه ومبانى أسلافه » فكان ما ترى من الپاء . . . 

وأبو الحجاج يوسف هذا هو الذى بى باب الشريعة الذى نقف أمامه . . 

بوابة عر بية هائلة ارتفاعها خسة عشر es‏ الباب الرئيسى الذى 
يدخل منه رجال الدولة وأهل الحاجات من الناس . الشريعة هنا latas‏ 
الشارع لا الشرع . لا Je‏ كا قلنا ‏ لرجمته rt‏ « باب العدالة » أو 
باب العدل ( پویرتا دی لاخوستیثیا ) OY‏ هذا الباب لم يكن يدى مباشرة 
إلى الجامع ( وهو مجلس القضاء أو (ARSE‏ ونما هو يؤدى إلى وسط dls‏ 
الحمراء » إلى الميدان الواقع بين القسم العسكرى من مبائها ( الأبراج 
واحارس ) والقسم Gull‏ (المساكن والحدائق وإدارات الدولة وما إلى 
ذلك ) . 


من مر جانی نصل إلى بوابة أخرى تسمی الیوم باب النبیذ . اسم حديث 


VT. 


طبعاً. من غير العقول أن یطلق السلمون هذا الاسم على باب من آبواب 

السبب في ذلك الخطأ الشنیع یرجم إلى خطأ في القراءة. فقد OLS‏ 
الأندلسیون يسمون هذا الباب باب الحمرة فجاء رجل وقرآه : باب الخمرة 
والخمرة هي النبید . 

كثير جداً من الأسماء التي تطلق الیوم على أجزاء من امحمراء أسماء 
حديثة ی وی An‏ 
شيئاًء وذلك أمر کثبر الحدوث فیما يتصل بالاثار: يضع لها العوام اسیاء Gis‏ 
7 ا ee‏ 
نحن : «تمثال شيخ البلد» أو «مصطبة فرعون» أو «أبو cad Al‏ وما إلى 
ذلك.. . 

نصل إلى میدان فسیج یسمی ميدان الجب (إلألخيبى)» أي ميدان 
صهريج الاء. الصهریج لا زال dE Lal‏ الدان بت الارشن: 
جر إلى «بوفيه» للماء» الوحید من نوعه في العالم . لو شئت أضافوا إليه 
شيئاً من السکر وقلیلا من شراب الینسون. 

as a dll ls gas lo ¡e‏ اراد 
بعض حاشیته أن یتقرب إليه فزعم أنه سيبنى له قصراً أجمل من قصور 
العرب . هدموا جانبا عظییا من قصور الحمراء وأقاموا بناءهم . دخله الملك 
وألقى نظرة ثم حرج ول يعد. . كان على حق . التحفة التي أنشأوها لم 
تكن إلا ميدان مصارعة ثيران. وقف البناء عند الدور الأرضي وجزء من 
الدور الثاني desta clio a ls blas:‏ 
لزيارة القصور. . 

على يسارك تجد القصبة : مجموعة من الحصون والابراج تقوم على 
حافة ¿Jl‏ > كل قطعة منها آية من آيات افندسة العسکرية. 

هذا هو القسم الحربي من مباني الحمراء. . : 


۱۷ 


فالمراء | تكن قصوراً نحسب. Lily‏ كانت قصوراً وحصونا 
ودواوین . وهي لهذا تنقسم بوضوح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول هو الذي تراه على يسارك إذا دخلت. إنه یسمی 
القصبة . القصبة في نظام تخطيط الدن الإسلامية جزء من البلد يختارونه 
دائ على مرتفع وینشه ینشتون فيه حصناً دال أسوار البلد. في هذا الحصن يقيم 
الجند والقادة ویخزن السلاح والذخيرة وزاد احتياطي tere‏ 
الخيل. إذا اقتحم عدو أسوار البلد لجأ أهله إلى القصبة أي الحصن - 
واستمر الجند في الدفاع . لا تجد في الغرب والأندلس ¡idas al:‏ 

والقسم الثاني من الحمراء خاص GUL‏ العامة : مجالس المشاورات» 
وقاعات جلوس السلطان e‏ واستقبال الضیوف. والجامع » وما إلى ذلك . . 

والقسم الشالث متصل بهذاء وهو القسم الخاص: دور السلطان 
وأهله وخدمه وحريه. . 

بين القصبة GUL,‏ العامة والخاصة يفصل ميدان الحب . 

وبين المنشآت العامة ودور السلطان يفصل بهو قمارش . 

ولا تقتصر الأبراج والتحصينات في الحمراء على القصبت Y‏ 
الحمراء في مجموعها كانت حصناء ومن ثم فإن الأبراج تقوم على كل قسم 
فيه. بعد أن تفرغ من زيارة الباقي من قصور الحمراء ستجد مجموعة أخرى 
من الأبراج . 

والباقي من قصور الحمراء يطلق عليه اليوم في جملته «القصر 
العربي»» ونحن ندخل إليه من مر صغير إلى جانب قصر شارل الخامس . 
مر آشبه بالنزل يؤدي بك بعد دهليز قصير إلى أول ما تلقاه اليوم من قاعات 
col ad!‏ قاعة الْشور. ۳ 

OV القاعة العروفة‎ oY يكن أهل غرناطة یدخلون من هناء‎ J 
بالشور كانت وسط سلسلة طويلة من القاعات والأبهاء. کانوا یدخلون من‎ 
باب في آخر میدان الجبء فاذا دخلوا منه أفضوا إلى بهو واسع مهجور‎ 


۱۷۵ 


یسمی الیوم بهو مانشوکا. ماتشوکا هذا كان العلم الکلف بأعمال النجارة 
في قصر شارل الخامس . استعمل البهو مخزناً لاخشابه فهدمه» ونسب إليه. 
إليه أيضاً ينسب برج لا زال قائ عند حافة البهو. 

قبل هذا البهو كان یوجد مسجد صغیر Y‏ زالت آثاره باقية» لا بد أن 
العلم ماتشوکا قضی عليه هو الآخر. 

بعد ذلك نصل إلى الشور. هنا یبدا لقاؤنا مع الباقي من فن 
ا 

والشور مبنى - أو جزء من مبنى » كما هو الحال في الحمراء - لا يخلو 

إنه قاعة ‏ أو قاعات - كانت تخصص آول الأمر لاجتماع السلطان 
برعيته لينظر في ظلاماتهم» ثم أصبح بعد ذلك يخصص لاجتماع السلطان 
بوزرائه ورجال دولته . 

شور الحمراء كان خصصاً لاجتماع السلاطین برعاياهم» ویذکر 
ابن فضل الله العمّري - وهو معاصر لبنی الأحمرء إذ عاش وکتب في القرن 
الرابع عشر اليلادي - أن السلطان كان یقعد للناس فيه يومي الاثنين 
والخميس من کل آسبوع. وکان يحضر هذا الجلس معه آولاده ونفر من 
قرابته ورجال حاشیته . وقد تم إنشاء هذه القاعة سنة ۰۱۳۹۵ بهذا تشهد 
أبيات لابن 17 شاعر الحمراء. نظمها مهنثاً للسلطان محمد الغني بالله 
بالفراغ منهاء bal‏ من أجمل ما نظم شعراؤنا في وصف الباني والمنشآت . 
ter elo ¿LGS ela del‏ بان bu ¿Lys Lal at‏ 
بنصها شهاب الدین أحمد بن ds Alas‏ کتابه البدع «آزهار الریاض» 
(ج Y‏ ص 10 وما يليها). OLA!‏ كثيرة من هذه القصيدة تجدها منقوشة 
على جدر الحمراء واعمدتها, ومطلعها : 

سل الأفق بالزهرالکواکب De‏ فان ققد آودعته شرح حاليا 
وأبياته التي يصف فیها قاعة الشور هي هذه آورذها لأنها الوصف 


۱۷۹ 


الوحید الباقی بين آیدینا هذه القاعة الفريدة كما كانت عندما فرغت من 


به القصر آفاق السیاء مباهیا 
من الوشی تنیی السابری الیمانی 
Je‏ عمد بالنور باتت حواليا 
Je‏ عمود د الصبح إذ لاح باديا 
فطارت بها الأمثال تجرى سواریا 
فیجلو من الظلیاء ما OLS‏ داجیا 
على عظم الاجرام منها لآليا 


انشائها يد الفنان : 


به البهو قد حاز البهای وقد غدا 
وکم bei PEE‏ 
وكم من Lod‏ في ذراه تسرفعت 
فتحسبها الأفلاك دارت قسیها 
سواری قد جاءت بکل غريبة 
به الرمر الجلو قد شف نوزه 
إذا ما أضاءت بالشعاع WE‏ 


وإذن فقد كانت في سقف هذه القاعة قبة تقوم على عمد من المرمر في 
وسطها. وکانت Lay - E REN‏ 
شبابيك من الزجاج اللون إذا نفذ منها الضوء خیل للإنسان أنها لآلىء. 

هذه القبة قد زالت OY » OW‏ الذین استولوا على الحمراء آرادوا أن 
يحولوا هذه القاعة إلى كنيسة صغيرة أو مصلى» فازالوا القبة وسدوا فتحتها؛ 
ووضعوا منصة معترضة مرفوعة على عمد ليقف القس فوقهاء وآزالوا کل 
الع (القاشاني) الجميل الذي كان يغطى الحائط الأيمن إلى ارتفاع نحو 

ثم ازالوا كل النقوش التي كانت تزين ذلك الحائط. وتبينوا بعد ذلك 

ن الكان لا.يصلح للمصل» » فتركوا القاعة على هذه الحيئة الشائهة. de‏ 
تاريخ ds‏ وضيعوا راف (شارة) شارل الخامس على الحائط الأيمن. وفتحوا 
نوافذ کبيرة تطل de‏ ما یعرف OW‏ ببهو ماتشوکا. 

ولا زالت الناحية الیسری من هذا الشور كما هي» وهي وبعض. 
السقف هما كل ما بقي من هيئتها الأول . 


وني المر الذي تخترقه في طريقك إلى الشور. على اليمين AA‏ 
جميل بارع الزخرفة هو بقية مسجد صغير كان يقوم في ذلك الموضع 


۱۷۷ 


ومن الشور تفضی إلى قاعة صغيرة تسمی الیوم القاعة الذهبة ( کوارتو 
دورادو ) » وعکن الدخول أيضاً إلى هذه القاعة من مدخل صغر على el‏ 
قبل أن تدخل المشور . 

ومدخل هذه القاعة غاية فى ll‏ » فهو يتألف من بوابة زخرفية WL‏ 
الرقة تقوم على مودین من الرخام » ويل هذه البوابة باب القاعة تزينه من 
el‏ باكيتان توأمتان كأنهما مشربيتان أنيقتان من الجص الفرم » وزخارف 
هذا الباب منقوشة بالذهب e‏ ومن هنا جاءت تسمية القاعة الذهبة . 

وهذه القاعة المذهبة تؤدى بك إلى ہو مكشوف يسمى الهو الذهب e‏ 
ولیس ab‏ من الذهب شیء ۰ ib‏ هو آشبه بفاصل بن ما مررنا به من Al‏ 
القصر وما يلها » وتلك die‏ من معزات عمارة الحمراء : بعد كل جموعة 
من الغرف والأمباء يقوم مهو مكشوف » لأن المواء والشمس وزرقة shell‏ 
جزء من التكوين الفی للحمراء . . 

هذا الو فقد الكشر من زینته وجاله : جدرانه الآن عارية من ين ومن 
شال » التافورة الى كانت تزينه نقل معظمها إلى حديقة دار عائشة ( داراشا ) 
الى سيراها بعد قليل . 

ل Gu‏ من هندسته القدعة إلا مدخل قاعة قارش الذى تراه أمامك . إنه 
مدخل عظم يذ كرك عدخل قصر إشبيلية . يطول بنا الأمر لو أخذنا فى وصفه 
قطعة قطعة ۰ فها هو أمامك ببابيه الصغيرين وجداره المنسع الذى عرف الفنان 
كيف محيله إلى معرض للنقوش والزخارف من كل هيئة . فوق كل من 
الباببن ترى شرفة من عقدين زخرفیین صغرین يقومان على أعمدة رفيعة من 
الرخام . وأعلاه شمتاس ( أى مظلة ) عظم من اللدشب . 

من بالى هذا المدخل تفضى إلى غرفة صغيرة تسمى غرفة قارش . 

غرفة مثقلة بالزخارف » نموذج لما سيتكرر منذ الآن أمام بصرك فى 
الحمراء . . أمام هذا الحشد الحائل من الز خارف — الشببة بالدنتلا ‏ الى 


۱۷۸ 


تریح العن وتتعب الفکر » نشعر أفكارك تتلاحق فى سرعة . تصبح 
هی الأخرى دلتلا . . . 
بعد ذلك تصل إلى de‏ من أعلام الفن الأندلسى » بل العالمى : مو 
قارش . 

للمرة الأولى فى تاربخ de‏ الجال يوفق البشر إلى تنسيق رائع من : 
الرخام » والحجر » والجبس » واللدشب »؛ والماء » وانلضرة » والزهور » 
الا E‏ رن 

هذه كلها تتجمع فى يد الفنان الحالق فینشی" وحدة جالية فريدة ف 
باہا » قاس الفنان کل شی ء فها وقدره عقدار . . 

البو مستطیل يذّبى كل من طرفيه بسبعة عقود غاية فى الرقة وانلفة » 
هذه العقود تقوم على عمد رقيقة من المرمر . . 

العقود القبلية ( الجنوبية ) تحمل طابقن صغيرين : الأول مهما له نوافذ 
بسيطة تحمل عقودا من انلشب الملبس بالجبس أرق من الأولى . 

تحتل وسط الفناء كله بركة مستطيلة كأنها مرآة يسبح فما سملك الزينة > 
على جانبها ‏ من العين ومن الشهال ‏ صفان من شجيرات الرنحان . 

وتزين جدار الوجهة الثمالية أبيات من شعر ابن زمرك من قصيدة WE‏ 
لمناسبة المولد التبوی الكرم والفراغ من إنشاء هذا الفناء . . كان ذلك سنة 
۵۹ أيام السلطان محمد الغى BY‏ . . 

ينبغى أن تتأمل هذا البو عندما يكون خالياً من الناس » مع الصباح 
الباكر مثلا » فقد أنشى* ليخلو فيه السلطان إلى نفسه أو إلى وزرائه ورجال 
دولته . نم إن هذا البو هو الفاصل بين القسم العام من Sle‏ الحمراء وقسمها 
الخاص » ولكن هذا ابلزء العام نفسه لم يكن مباحاً لكل الناس » إنه مكان 
حلوة Ll‏ خلوة للتفكير والتدبر » وهذا التأنق الذى تراه هدفه التسرية 
عن النفس » ai]‏ إطار فى تطمئن إليه الروح ویصفو معه الحيال . 


۱۷۹ 


هنا تختلف قصور الحمراء عن مثیلانها من القصور الملكية الى تعتر 
TUT‏ تارئخية وفنية . قصور فرسای مثلا CENT‏ لیتباهی با آصحاما على 
التاس . أنشئت acd‏ عقول الزائرين . أما قصور الحمراء فلم تنشأ إلا 
لا صحاا . لم يكن القصود أن تصبح معارض فى أيامهم أو متاحف من 
بعدهم . إا کصورة رسمها فنان لنفسه » فما ذلك الاخلاص الذى یکون بين 
المرء ونفسه والصفاء الذى يلتمسه الانسان بعيداً عن الناس ... هذه القصور 
أنشأها خسة أو ستة من السلاطين » أضاف كل مهم شيثاً بوافق مزاجه . كل 
شیء هنا مفصل على مقیاس رجل واحد . 

الأعمدة والاقواس صغرة رقيقة كأنها al‏ مصغرة لا Shel‏ 
نفسها . لهذا تبدو الحمراء ف أجمل صورها على « الكارت پوستال » . المادة 
الى صنعت مها هى أيضاً رقيقة هشة » معظمها خشب وجبس وقاشای . 
لم Gus‏ أن صاخ الإنسان هذا ابلمال كله من مواد مبذا الرخص . فى فرسای 
مثلا يرجع lt ean‏ إلى الذهب والفضة والرخام والبلور والكريستال 
والأخشاب الغالية . 

أضاف العصر الحديث أشياء كثيرة إلى الحمراء لیجعل منها شيئاً سياحياً . 
عندما تفتح أبواب الحافلات لتصب عشرات gl‏ لیجوسوا فى هذه 
gl‏ موت الحمراء : ميل إليك والناس يروحون ومجيئون ويلتقطون 
الصور أنك فى مسرح » وهذه مناظر على الاش . عندما تتأمل ہو IS‏ 
وترى ظلال الأعمدة فى الماء مخیل إليك آنبا محمولة على الهواء » هذا هو جو 
الشعر الذی أراده الفئان . لهذا ينبغى أن تكون هناك وحدك . . 

تحت الأقواس البحرية ( الشمالية ) باب تنفذ منه إلى و صغير يسمى ہو 
الباركا » أى مو القارب . هذا اسم Bus‏ هذا الهو ا 
سنة ۱۸۹۰ فسقفوه بشىء فى هيئة القارب القلوب . ما بقوله الأدلاء من أن 
اسم « الباركا » مشتق من « ال CAS‏ العربية غر صحيح . فى هذا الهو HE‏ من 
الزخارف الهندسية ما محتاج تأمله لأيام متوالية . . 
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wee‏ ل قاعة ارش » تسى ial‏ الفراء ٠‏ قارش جمع 
للقاعة إذن : قاعة : القمريات . لا تدری ین نستقر the‏ 00 
نقوش رائعة من أ على إلى آسفل ‏ وحدات زخرفية صغيرة ¿lala‏ بعضها مع 
بعض ف تناسق شجى . أنشودة حلوة من الألوان والخطوط والدوائر 
والمثلثات . الشرفات واسعة » حافانبا أقواس أصغر » أعلى القاعة كله شرفات 
صغيرة جميلة : تلك هى القمريات . أنت OW‏ تحت برج من آکبر أبراج 
الحمراء » برج قارش . نحت القمريات ترى شريطاً من الكتابة كله دعاء 
متکرر لنشی ء القاعة : عز LY A‏ السلطان al Jalal‏ الحجاج ree)‏ 

ن هنا ah‏ . أن عضی Al‏ حام الحمراء . إنه لا Al; EN au‏ سم العام و 
dl‏ شرا وک أيسر طرين إليه الآن يأخذ من هذه الناحية . المهامات 
ن حياة un‏ . فصور isla‏ كلها ليس فہا Joly le‏ . لويس 

وس ویس ا ار patios‏ 
fal‏ ! 

هذه ¿eel‏ حامات عکن أن تتصورها , يقص ¿llo‏ الا دلاء Une‏ : 
بقولون لك مثلا أن الاسراحة المؤدية إلى المام كانت مخصصة لرقص 
النساء » Oly‏ موسیقیین ضريرين كانوا يعزفون فى الشرفة العليا . لا تصدق 
ذلك . هذه استراحة . رائعة Te‏ ولكنها لا تخرج عن كوبا استراحة . 
يعد أن مخرج السلطان من امام الساحن مجلس هنا ساعة قبل أن مخرج . اللهام 
زفسه dat‏ 8 ماء ساحن وماء بارد 4 هناك ماسورة Cas‏ ی الجو عطر 
السك > gil Moa‏ صخر وبائیو AS‏ . مادا gr‏ العصر الحديث زيادة 
على ذلك ؟ . 

من هنا gat‏ إلى مو السباع . 

لیس ی آماء el path‏ ما هو آجمل منه ولا آشپر . صورته معروفة ی 
الدنیا كلها انه کوجه أبي الهول. إنه صغير رقیق حتى لبخیل إليك أنه بنى 
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ليعيش by‏ وليلة . الهو صغیر » ولکن الفنان عرف كيف Se‏ لك أنه 
فسیح : أعمدة رقيقة تحمل آقواساً أرق على الجوانب » فى الطرفين أخرج 
مار ی Gul jot‏ ای ار ما EU‏ 
بالز خارف Aad‏ اللونة . 

نحت البواکی مخادع آشپرها مخدع بى سراج » یقابله مخدع الأختين . 
امحدعان OT‏ فئيتان . الجهال الذى فما لا يوصف » یقولون لك إن السلطان 
قتل بنى سراج جميعاً فى تلك القاعة وجرى دمهم إلى الفناء > ویشرون إلى 
بقعة وسط حوض الاء ویقولون : وهذا هو الدم ! Abla‏ رددها خصومنا 
ورددها متعصبون من أمثال شاتوبریان . 

وتختلف قاعة الأحتين عن قاعة بنى سراج » فان الأولى آشبه بشرفة 
واسعة تشرف على الحديقة » والثانية ( قاعة ببى سراج ) غرفة مقفلة أصلح 
ما تکون للنوم . وبالفعل فان Whe‏ يتبدى لك كاملا إذا أنت استلفیت على 
ظهرك ونظرت إلى السقف . هنا مخيل إليك آنك تنظر إلى فص حاتم من 
داخله . 

آما قاعة الأختين فتحیط بها الشرفات . الشرفة الرئيسية بسمونها منظرة 
داراشا » أو لینداراشا . الكلمة الأولى يقولون إلها تحريف لدار عائشة » 
والثانية os‏ دار عائشة . عبن هنا معناها المنظرة » المكان الذى ينظر منه 
الانسان N.‏ بنطقون ttle‏ : عاشة . من هى عاشة هذه ؟ 
أظها Lal‏ أسطورة . على ol‏ حال کل gale‏ الحمراء تحس فما بظلال 
المرأة . هذه القصور كلها تکلها النساء . إنها علب جميلة لحفظ الجواهر . . 

نحن نرى الحمراء عارية : لا أثاث ولا سكان . كلا وقفت فى قاعة 
بی سراج أو فى قاعة oll‏ خيل Jol QTL‏ صندوق مجوهرات أو 
Ue‏ حلوى . فى أحيان أخرى أحس أنى قد اقتحمت bat‏ على صاحبه ‏ 
ونی هذا ak‏ أن أبادر cath‏ . ستول على" هذا التوقر الذى نشعر به 
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— معاشر العرب — لحر م الناس ؛ فهذه pe‏ نوم ومجالس راحة لم مخطر 
ببال صاحبا آنپا ستكون ی يوم ما مكاناً عاماً . 

pole‏ خالية » ولكن الحيال JR‏ الصورة : هنا كانت وسائد ومساند 
تدور مع الجدران . هذه الارض كانت تغطها السجاجيد » وهنا عند 
الشرفات الى تطل على الحديقة ‏ كانت أرائك . إذا أهمضت ie‏ 
ER‏ الحياة تدب فيا حولك : نساء الحرم غاديات رائحات : 
همسن الرقیق علاً جوانب القاعة » ویتصاعد نحو هذا السقف المثقل بالز حرفة 
ويضيع هناك كا يضيع كل هس . ويسود الصمت . . 

الصمت هو الساكن الوحيد هنا . صمت رهيب يزيده خرير الاء عمقاً 
ورهبة . الماء ينبعث من نافورة فى وسط الهو تستند إلى اثى عشر سبعاً من 
الحجر مج الماء من أفواهها . هذه السباع هی أقل ما نی هذه القطعة الفنية 
جالا » ولکها آشپر ما فما . الشبرة لا تتمشى o‏ مع الحقيقة والمال . . 

ف الوجهة القبلية تجد قاعة الملوك » نها أشبه بدهلز . قف فى أحد 
طرفها لتری We‏ : أقواسها وبواباتها تتوالى أمامك مثقلة بالزيئة . 

شىء آخر pe‏ هذه القاعة : تصاوير فى السقف . تصاوير ملونة عل 
ا ت A‏ ,واحدة مها Ps‏ عشرة 
رجال جالسن ف ملابس عربية غرناطية فاحرة . يقولون إنهم ملوك » من 
هنا جاء اسم القاعة . من طريقة التصوير یستنتجون أن الصور إبطالى »وأنه قام 
ذا العمل خلال الثلاثين سنة الأخيرة من تاريخ غرناطة العربية . 

قبل أن تخرج إلى الحدائق لا بد أن نزور السجن . . 

بضع درجات بط ما إلى ما نحت القصور . دفعة واحدة نجد نفسك 
فى de‏ السدود والقيود . ظلام ورطوبة وأقبية لا ينفذ الضوء إلا إلا بشق 
get‏ . 

هذا هو الوجه الثانى من الحياة فى الحمراء . هناك لم يكن إلا صورتان 
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للحياة : إما أن يكون الانسان سلطاناً أو سیناً » بين هذين لا يوجد وسط > 
ما الجنة كلها أو الجحم كله . لهذا كان النزاع على السلطان قاسياً مریر . 
qa‏ من السجن » فإن جرد زيارته لا تسر النفوس . . 
بعد ye‏ السباع ببضعة مرات نخرج إلى الحدائق والریاض . 
لم تكن هذه كلها فى الأصل حدائق أو رياضاً . كانت هناك أجنحة 
Saul aoe ial ee‏ 
أعلى التل . 
على يسارك تجد خميلة لطيفة تسمی البترطال : خيلة باوعة SAN‏ تقوم على 
خسة أقواس » آمامها بركة مستطيلة تتعکس YS‏ صورة ار طل كأنها مرآة > 
شرفات الرطل تطل على غرناطة كلها » من هنا تستطيع أن تتأمل البلد + 
آمامك من بعید تری التل الذی يقوم عليه حى البيازين . 
والبرطل bi‏ اسباني معرب انه Portal‏ أي البوابة أو الباب. 
إلى جانب البرطل مسجد أو مصل صغيرء آية في الجمال. إنه مسجد 
لرجل واحد . . 
الحدائق التي تحيط بك روعة في هندسة البساتین : نها درجات بعضها 
فوق بعض » تنسيك ما عسی أن تکون قد سمعته عن حدائق بابل العلقة . . 
في طرف سلسلة Gull‏ هناك برجان: برج الأسیرق برج الأمیرات . 
الدور الأول من کل منیا آشبه بقاعة استقبال كلها مال وفتنة . فوق ذلك 
یقوم البرج. 
نتتقل إلى رائعة أخرى من روائم الفن العربي الغرناطي : حدائق جنة 
العریف. . 
ما عثل لك فلسفة العرب فى الحدائق فى أجمل صورها ء فان للحدائق 
طرزا وفلسفات تنبع من نظرة أهلها إلى الحياة . 
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الحديقة الفرنسية ( رسای : تريانون » مالز CS pb gl « Oy‏ 3 
للزيئة | ac‏ العين IPs:‏ وآشجار مهئدسة مرتبة عنتلفة الأاوان . 

» مساحة : شلال‎ pel اليابانية نجمع لك كل مناظر الطبيعة ف‎ Aa JA 
ONS قنطرة خشبية » تل : مجری ماء .. کل شیء صغير فى حجر‎ 
. پوستال‎ 

الحديقة EA del‏ آحضر فى وسطه البیت . نبا حديقة للسکن . من 
هنا جاء طراز المدن السمی بالجاردن سبی . 

أما الحديقة العربية فهي خحلوة ومعتژل : أسوارعالية واشجارباسقة تفصل 
الحديقة عن تيار الحياة. خلف هذه الأسوار يجلس صاحب الحديقة Whe‏ بأهله 
أو وحده يتأمل جمال صنع الله أو يتحدث مع صديق All.‏ جزء لا يتجزأ من 
الحديقة . خرير الماء fat‏ الصمت أعمق . صفحة الماء تعكس صورة السماء. 

تصل إليها عن طريق يسير بين صفين من الأشجار الباسقة هذا 
الطريق يباعد بينك وبين الحياة شيئا فشيئا. ثم تصل إلى الحديقة نفسها: 
Ol‏ وماش وخمائل ذات بوابات كلها من ورق الشجر . آحواض الزهر 
رتخا ad‏ راکسا بين هذه الخمائل مقاعد لتجلس وتتأمل . نافورات الاء 
في كل مکان» وخريرها تسمعه من كل اتجاه. | إلى جانب سيمفونية الخضرة 

نصل إلى ما يسمى بالقصر الكبير. إنه خميلة عربية من دور واحد بنى 
عليها ملوك الإسبان دوراً ثانياً. الخميلة درة من الزينة والزخرف . تخرج منها 
فتری شيئاً عجيباً. نافورة لطيفة ذات حوض مستدير» ثم بركة طويلة 
يبدو وكأنه أقواس نصر رقيقة تتألق تحت أشعة الشمس . على الجانبين زهور 
uk‏ الألوان Yale‏ صفان من أشجار الحور الصغيرة. هنا يتمشل لك في 


۱۸۰۵ 


أجل صورة إبداع الفنان العربي في الجمع بين الخضرة والاء والزهر. عطر 
الريحان يملأ اون خرير She alll‏ الأسماع . تلك هي al‏ جنة العريف 
وغير العريف. . 
في Sle‏ ذلك الممر الزهري المائى تجد الخميلة الثانية» إنها تشرف على 
الحمراء ومن ورائها غرناطة . من هنا تراها كلها. . . 
في ناحية أخرى - على اليمين ‏ تجد سلمأ عجیبا أجرى الفنان الماء che‏ 
جانبیه وی وسطه : مکان الوضع الذي تضع يدك عليه من الدربزين قناة 
ماء. . 
هذا الاء كله ينحدر من جبل الثلج » سیراپیفادا. . 
لم حدث أن استعمل الانسان الماء کعنصر dy‏ على هذه الصورة. . 
لم يحدث أن وصل إلى هذا السحر من الخضرة والزهر والنافورات . . 
la‏ كله صنعه الفنان والهندس والعالم والشاعر. . 
وضیعه DAN‏ . 
ولا غالب إلا الله . . 


هذه العبارة شارة بنى نصر» کتبوها في كل صورة يتخيلها العقل : 
على كل شبر من el‏ على كل ep»‏ على كل سيف. على كل ثوب . . 

إا لحن طويل یتردد في كل ركن من أركان الحمراء» یتجاوب صداه 
في كل زاوية. . 


کانوا یقولونا إذا انتصروا» تواضعاً ۵ . . . . 
وکانوا يقولونها ]13 انمزمواء أملا في نصر قریب. . 
قالوها یوم أنشأوا حصون ال حمراء وأمنوا فيها على العروبة والاسلام . . 


وقالوها عندما غلبوا على آمرهم وأسلموا الحمراء وغرناطة. . 
ولا غالب إلا الله. . 
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رمم تخطيطى لقصور المراء كدق 
وحصوما » لقلا عن ليوپ ولدو (of $ 8 al‏ 
بوريس GUL‏ . الأجزاء الى | 
رسمت بنقط هی الى زالت ds‏ ل 
تبق إلا GUT‏ أسها . 


۱ 
| 
كان الناس يدخلون  MIETEN:‏ 
منه قبلاإل الحمراء . | 
۲ - الهو الأول . © 
y‏ ب أطلال جامع الحمراء . 
4 - شارع مهد كان يل الأسوار . 
en o‏ ماتشوكا 7 
5 -برج ماتشوکا . 
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. الشور > وهو أولى القاعات الباقية الآن‎ - y 
. جو القاعة المذهبة‎ ۸ 

۾ lal.‏ المذهبة . 

۰ و تارش أو بهو الرعان . 

۱۱ - قاعة الباركا ( التارب ) . 

۲ - قاعةً قارش . 

pelar 

4 - هو المشربية ( لاديخا) . 

6 - الجناح الثى بی لكارلوس انلامس ( شرلكان ) . 
1 بلج متزین الملكة ( بينادور دی لارینا) . 
yy‏ — حديقة دار عائشة ( داراشا) . 

, (Ulla منظرة دار عائشة (ميرادور دی‎ ya 
. ورسقاعة الأختين‎ 

. السباع‎ „er 

۱ ۲ - قاعة القرنصات ( سالا دی لوس موكارابس) . 
yy‏ قاعة ملوك العرب . 


۲۳ قاعة بى سراج . 


‚er 
. ) و ۲ - الفصیل ( فوسو‎ 
. ؟؟ س الروضة‎ 


۷ مصل قصر کارلوس الخامس . 
۲۸ قصر کارلوس ol‏ 
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ai‏ الزمان 


بعد الحمراء وجنة العریف پشعر الانسان أنه اکتفی . . 

هذا القدر الكبر الذى استوعبه من الفن Sy‏ محتاج إلى أسابيع کشر ة 
حى تتمثله النفس والروح » ونحن لا نزور هذه المعالم لنقول إنتا زرناها » 

وهذه المنشات تبدو صامتة » lio ¿y‏ ناطق بليغ بز النفس هزاً . 
كالدمع الذى ينحدر على وجنة الحزون الكتوم » مبز نفسك على صورة 
لا Waly‏ المعلن بالصياح امحهش بالبكاء . 

وما زرناه أقل بكشر ممالم تسعدنا الظروف بلقياه . 

فهذه امحزيرة كلها من أقصى الشمال عند BT‏ ووشسقة pil dy‏ 
الطرف القصى tl‏ عند جبل طارق وجزيرة طريف وال جزيرة اللحضراء » 
ومن dB‏ البحر إلى لشبونة فى البرتغال — هذه By‏ كلها موشاة 
بآثارنا » لا تخلو منها مدينة بل قرية . ولکنها من ذلك النوع الحزين من 
الاثار : بقايا وأطلال وخرائب تجدها مطمورة تحت البيوت Es‏ » أو معزولة 
وحدها فى الرية حار ج البلاد أحياناً.نجدها هناك وحدها Ic‏ قطرات دمع 
تجمدت على صفحة الأندلس . دموع الزمان على المحد الذى كان . . 
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إن الأندلسى لم يبك نفسه ول يعرف الدموع . ظل إلى اليوم الاخبر 
باسلا ی الميدان» يضرب ویضرب . ما يقال من أن الحضارة أفسدت طباع 
fal‏ الأندلس غير صحيح » عنصر الرجولة فى العربى سلم صاف لا يؤثر 
فيه ترف . قد يقبل على النساء ومتاع الحياة » واكنه رجل ى ميادين الرجال . 
قبل أن Bas‏ غرناطة بأيام كان رجالنا فى الميدان Oy se‏ » كانوا يناضلون 
وملوكهم يفاوضون للتسام . لم يكسب مغلوب احترام الغالب كما كسب 
الأندلسى احترام الإسبانى . 

إذن كيف ضاع الأندلس ؟ . . 

تعال معى . أريد أن ترى بعينيك التاريخ كيف سار . . . 


$ . +» 


أنت تذکر Go‏ البیازین الذي يقع على التل الواجه لتل الحمراء. . 

ها ن نصعد سفحه ونتخلل الدروب Oy‏ بيوته حی ننبی إلى شرفة 
طبيعية كأنها میدان صخر » یسمونها پلائیتا دی سان نیکولاس «رحبة 
القدیس نيقولا ) . 

آمامنا على قمة التل الواجه تری حصن الحمراء وقصورها . . . 

ف قاع الاك ي ی ار ais,‏ قناة أو ترعة صغرة .. 

هذا al‏ المتواضع كان کافاً لتشجيع الطامعين فى العرش على الثورة 
على السلطان ela‏ ف الجمراء . 

وی كشر جداً من الحالات كنت جد سلطاناً هنا وسلطاناً هناك . . 
والحرب دائرة . 

وكلا آحس واحد منهما بالضعف أسرع إلى الإسبان وطلب عومم على 


ویفعل خصمه مثله » وتضيع بلاد وتضيع أرض . . 


۱۹۰ 


وإذالم يكن هنا ثائر فى البيازين كان فى بلد آخر من بلاد مملكة غرناطة : 
فى مالقة » فى وادی آش » فى EY‏ وتدور نفس الأساة . . 

وتضيع أراض وبلاد أخرى . . . 

وى هذه البلاد الى تضيع فى النافسات كان يسكن الألوف من العرب 
الطيببن » ألوف من الذين بنوا الحمراء وغير الحمراء . ناموا عرياً مسلمين > 
وباعهم السلطان أو zu‏ عليه فى الليل وأصبحوا لیجدوا أنفسهم وقد حكم 
علهم OL‏ یکونوا غبر عرب ولامسلمن . لكى يظلوا عرباً كان علهم أن 
حرجوا من دیارهم بالأهل والولد وما حملت الدابة الحزيلة إلى طرق ملأى 
باللصوص وا-حنود » کانوا یتخطفو هم و یقتلون الر جال ویبیعون النساء وال طفال .. 

يا ولداه ! والجبابرة يتطاحنون : من منم پلبس التاج 1 . . 

فى أحد الشوارع الضيقة فى البیازین وقفت عند نافذة حديدية واسعة . 
من ورائها جلست فتیات صغرات یعملن الفارش المطرزة » فى aul, se‏ 
ترتفع الایدی الصغيرة وتهبط بالابر على القاش ترسم وتنمق . أثناء العمل » 
وف شغل عن الناس » كن بتحدئن ویتنادین : ماريا تتريزا » ماريا كارمن » 
ماریا Dy‏ . . ۱ 

الوجوه سمراء عربية » نغمة الحديث رقيقة کحدیث بلادنا . هنا أيضاً 
كانت بنات غرناطة Gly wll‏ ينسجن وبطرزن . كانت أساؤهن إذ ذاك 
فاطمة » وعائشة » ومرم . دون أن پشعرن » دون أن تتوقف حركة (geal‏ 
باعهن السلطان ۰ وآصبحن ماريات ... رأيتهن بالطرحة واللهار عر 
خسة قرون ... 

لا زال حى البيازين Loe‏ : الشوارع ضيقة ولکنها نظيفة » البيوت 
معظمها متواضع و اکنها بيضاءكالئلج. هنا pay‏ الناس بیونهم بأيدمهم کل 
أسبوعين . كا تغسل المرأة وا تبيض بيا » بفرشاة ذات يد طويلة تراها 
تعمل . فى كل بلاد الأندلس ol gy‏ ترى هذا النظر اللطيف . 


البيوت هنا كلها عربية الطراز : Cale‏ جدار الباب af‏ الفناء الصغر 
فى وسطه الثافورة » قد تجد حوها أصصاً من زهر الجبرانيوم . على الفناء تطل 
نوافذ البيت وشرفاته . احتمع هنا لا زال أندلسياً . لا فرق بن الغنى وجاره 
الفقر » كلهم |خوان » كلهم متساوون کا كانوا على أيام العرب . 

بيت واحد أحب أن نراه قبل أن نمضى : بيت الجباس - أو al‏ 
بالنطق ¿A‏ اليوم يقولون : لاكاسا دل شاييس . . 

دار عربية لطيفة يبدو لك بوضوح أن الذى بناها استلهم الحمراء وجنة 
العريف : نفس العارة الرقيقة الى تقوم على عمد الرخام والعقود الصغيرة » 
نفس الحدائق والأشجار والمياه » كل ذلك فى صورة مصغرة . هذا الببى 
رموه وأصلحوه وجعلوه مقراً لدرسة SEY‏ العربية فى غرناطة » ليس 
is ala‏ 


F#‏ 02 و 


والسلاطن سکان القصور و احصون e‏ ماذا كان Ae‏ 6 
نك تتصور أن الذين أنشأوا قصوراً من هذا الطراز کانوا - لا بد 
3 هدوء روحی ورخاء نفسى يسمحان لم بالاستمتاع +ذا NEN‏ کله › 
وإذا كانت ظروف الحرب الى عاشوا فا لم تأذن لم ف فرص الاستمتاع 
فان هذه القصور والرياض كانت جديرة بأن تملا نفوسهم راحة وأمناً ونبلا .. 
وکیف یفکر 24 رجل" بتتقل ele oy‏ الحمراء ورياض جنة العريف ؟ 
وکیف »کن أن يتصرف ساکن هذا الفردوس تصرف الوضیع الحقير ؟ 
ذلك لا مخطر لك ببال . . . 
واکن هذا الذى لا مخطر لك Sly‏ هو الذى حدث وکان . . . 
فإن هذه القصور لم بسكا الا مروع خائف ۰ أو قاتل مضرج اليد 
¿UL‏ 
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هذه الأمباء والقاعات الى تبعث الأمن والنبل فى نفس الماد » لم تنفع 
هؤلاء التعساء فى شىء ... شقى الفنان وتعب حى صاغ درة غالية » 
فتناوها الجبار وألقى ہا فى الوحل . . . 

J‏ يأذن لنفسه فى الاستمتاع بأجمل ما فى الحياة : صفاء النفس » وسلامة 
الضمير » وجال الطبيعة » وعل الفنان . . 

كان مشغولا عن ذلك عا تصور أنه ai‏ وأبقى : الماك » والجاه » 
والسلطان . . 

وکلامی هنا لا ينصب على آمبر واحد من أمراء غرناطة » بل على 
معظمهم » فقد حلت بآغلهم لعنة اللدوف والقلق ولطمع iS‏ 

ورعا كان لبعضهم شىء من العذر . 

فإن الظروف الى قامت فها دولهم وعاشوا فها کات ابو طروف 
أحاطت محاكي من حكامنا الماضين . 

كانت عقدة اللعلافة الأندلسية قد انحلت منذ نيف ey‏ سنة : فى QW‏ 
عشر من ذى الحجة ۲۲ A)‏ وقف كبر رجال قرطبة 
- أبو الحزم بن جهور فى المسجد الجامع وأعلن نباية الخلافة الأموية . كان 
قد يئس من العثور على أموى يستطيع أن مجمع الشمل ويتولى هذا النصب 
lad‏ عا يفبغى له من حزم وقدرة . فنذ أن قام محمد بن هشام بن عبد اجار 
حفيد الناصر ثائراً على عبد الرحمن بن المنصور بن أنى عامر ى ۱٩‏ جادى الثانية 
سنة ۳۹۹ (۱۵ فراير ٠١١9‏ ) ونادی بنفسه خليفة للأندلس وتاقب الهدی» 
منذ ذلك اليوم وأهل قرطبة لم يغمض لم جفن ولم يطمأن لم جنب : ثورة تلى 
ثورة » وانقلاب يل انقلاباً e‏ وخليفة y‏ وخليفة AF‏ 

تسعة خلفاء توالوا فى مدی عشرین سنة . بعضهم تولى مر تن Dx,‏ 
لا يكاد الواحد مہم بستقر ف کرسیه حی ینرض له منافس » وتدور ارب 
les‏ 


Jar 


ومن سوء الحظ أن أحداً مہم لم یتمتع بشیء من حصال القيادة وصفات 
من تقوم على أ کتافهم الدو لات . 

وعندما یذ کر الانسان كيف أن جد هولاء الفاء عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام - المعروف بالداخل — دخل الأندلس وحيداً أو يكاد » لا oy‏ 
إلا (عانه وخلقه » واستطاع مع ذلك أن نجمع الناس ویقم الدولة . . عندما 
يذكر الإنسان ذلك يؤمن بأن كل شى ء فى هذه الدنيا يقوم على الاعان والحلق 

رجل دخل بلداً غريباً عنه » تفرق أهله فى كل سبيل » لا ينصره إلا نفر 
من مواليه » ولا ملك إلا نحو مائى دينار » استطاع أن eat‏ الشمل ويوحد 
ااصفوف ولعر العر و ds‏ والاسلام tes‏ دو له بر هی مها تاربخ الحضارة 
البشرية كله . . . 

ورجال أجلسوا على العرش إجلاساً > والدولة من حولم قائمة ثابثة 
الأركان » والبلد فسيح فياض SILL‏ » والناس يعمرون مدنه وحقوله 
ملاين بعد ملاین . 

وکل ما كان يطلب مہم أن يكونوا ذوى Jae‏ وقلب واعان . . 

ولكن ؛ لأمر ف عام الله »لم يتعرض للأمر منهم فى هذه pall‏ ة الحافلة 
بالأخطار إلا مساكين قعد ہم عن إدراك المقاصد ضعف العقل والقلب 
OY,‏ . . . 

وكانت ظروفهم إلى ذلك قاسية تتطلب رجلا فى عقل معاوية » وحيلة 
مروان بن SHI‏ » وجرأة LT‏ جعفر المنصور » وقلب هارون الرشيد . . 

وانفرط العقد » وأصبحت كل ناحية من نواحى الأندلس دولة . . 

ولمح الفرصة الأعداء الرابضون فى الشمال ۰ فلم يكذابوا أن بادروا 
ینم‌زوما . . 


۹٤ 


وسقطت طليطلة وتوابعها سنة ۱۰۸۵ » أى بعد انفراط العقد خمس 
وخمسين سنة كلها حروب وویلات . | 

واحدر خط الدفاع الاسلای من وادی د ويره إلى وادی تاجه إلى 
وادبانة . . 

ضاع أكثر من نصف شبه الجريرة . 

صحیح أن النصف الشمالي كان موزعاً بين ملکتین نصرانیتین وعدد 
من الإمارات» ولکن كل واحدة منها كانت وحدة سياسية ذات قوة ونظام» 
یقوم على آمرها ملوك وأمراء ذوو بأس وطموح من ورائهم صفوف من 
الكهنة ورجال الدين يشحذون مهم ويدفعونهم إلى الأمام» ومن وراء 
هؤلاء ء Lage‏ البابوية تحفز فرسان النصرانية جميعاً على الإسراع إلى شبه 
الجزيرة للاشتراك في حرب المسلمين. . 

وقد تدارك الله عروبة الاندلس واسلامه فى هذه المحنة يجاعة من gel‏ 
من عرف تاريخ الإسلام من احاهدین المخلصين > أولئك هم المرابطون بقودهم 
علم من أعلام الإسلام وبطل من أبطاله هو يوسف بن تاشفين . 

لم مجاهد أحد ف المغرب الإسلاى ابتداء من AS‏ القرن الحادى عشر 
الميلادى كا جاهد المرابطون . 

على يدم كسبنا معارك کبری كانت AIS‏ بأن تحسم اللطر وترد 
طمع الطامعین BV:‏ ر ۱۷۲ رجب 404 | ۲۳ Ay (VAT ST‏ 
( ۱۹ شوال ۰۰۱ / ۲۰ مايو )١1١١8‏ وإفراغة ( رمضان sis | OVA‏ 
۳ ) وغارها کشر . . وأبطال هذه الأيام الثلاثة لال و 
اللرتيب : یوسف بن تاشفين » ونم ابنه » ثم حی بن غانية . 

وق سبیل الدفاع عن الاندلس استشهد من المرابطن نفر من ¿ji‏ 
احاهدین : محمد بن الحاج » ومد بن عائشة » ومد بن فاطمة » وأبو بكر 
ابن تافلويت . 


وبيها كان المرابطون فى عنفوان الصراع ذياداً عن الأندلس وأمرهم 
امم على بن يوسف يشد ظهورهم وبری جبهة الكفاح باحفل بعد احفل» 
)5 بدأت طلائع ثورة الموحدين . وما هو إلا أن توق على بن بوسف » حتی 
احتدم الصراع الذى انهى بزوال دولة المرابطين » وقيام دولة الموحدين . 

وقبیل هذا الصراع احزن »وى ca‏ ضاعت سر فسطة el];‏ 
الواسع الذی کان پشمل حوض ابره کله ( ۵۱۲ - ۱۱۱۸) واحدرت 
الجبة إلى بلنسية وما يلها فى الحنوب » وى ناحية الغرب ضاعت أقالم واسعة 
تضم مدنا جليلة مثل قورية وقلّمْرية( ERSTE‏ الرتغال ) والأشبونة » 
وهبطت At!‏ إلى ما بين الوادی الكبير والوادیانه . . 

و رورت قواعد الإسلام الکری : Zeil‏ ومرسية Otley‏ 
وقرطبة وإشبيلية وبطلیوس باداخوس ) وباچه ( بيجا » فى الرتغال ) 
مكشوفة أمام الأعداء . 

وحل الموحدون محل المرابطن ف ميدان الشرف . 

وكسبوا انتصارات کیری باقية على الزمان : مثل ٩ ( NY‏ شعبان 
۱٩ / ۲۱‏ ولیو ۱۱۹۰) ٠‏ بل كادوا يستولون على طليطلة وعسمون 
الداء فى أيام ألى یوسف یعقوب النصور الحليفة اجاهد العظم . . 

وبعد وفاة أنى يعقوب التصور بدأت Ja a‏ من جدید ‏ 

وعلى أيام ابنه محمد الناصر بدأ الانميار 

وكانت هزعة « العقاب » ( لاس ناقاس دی تولوزا ) فى منتصف صفر 
۹ ۱۷ يوليو .)1١717‏ 

وبعد محمد الناصر تصدعت دولة الموحدين . 

وف خلال ۷۰ سنة فها بين ۱۲۳۰ و ۱۲۵۰ سقطت تلك العواصم 
الكرى كلها . 


۱۹۹ 


cols‏ قرطبة أم المدائن وقلب الأندلس ودرة الحضارة الأوروبية 
خلال العصور الوسطى كلها سنة ۱۳۲ | ۱۲۳۹ . . 

وبعد سنتين ( ٦۳۰‏ | ۱۲۳۸ ) سقطت بلنسية . . 

وبعد ثلاث سنوات ضاعت شاطبة » بلد الشاطی شيخ الإسكندرية 
وملاکها الحارس » ودانية بلد ی عمر ¿lat‏ من أعاظم علاء القراءات فى 
تاريخ الاسلام » وجتیان بلد جال الدين بن مالك صاحب الألفية ( 1۳۹| 
NE‏ ۱ 

وبعد سبع سنوات Cole ) ۱۲٤۸ | VET)‏ إشبيلية عروس مدائن 
cae AUN‏ 

ولم یضع بلد من هذه البلاد الا بعد قتال مرير وحصار طويل . . . 

وف أثناء هذا الامبيار احزن هلك الألوف بعد الألوف . . 

م پستسلم Jal‏ بلد من هذه البلاد إلا بعد أن بذلوا أقصى ما يستطبعون . 
> الفقهاء وأهل العام لم يترددوا فى السبر لاداء فريضة algbl‏ » واستشهد 
مهم فى سبيل الله نفر جليل نذ کر ممم أبا على الصدی وأبا الربيع سلمانبنسام 
Me ys,‏ تربت على يديه الأجيال » وكانت سنه قد تخطت السبعين 6 فلم 
يقعد به الشیخ عن الحفوف إلى الجهاد » وظل فى المعركة مجمع الصفوف 
وينادى الپزمن حى أكلته السيوف عليه رحمة الله . . . 

وحاول تفر من‌اناهدین أن يدفعوا بصدور هم السيل المتدفق » فجرفهم 
التيار . نذكر مہم محمد بن يوسف بن-هود ء وكان بطلا مقداماً » ظل 
يقطع الأندلس من بلنسية إلى ماردة والسيف فى يده حى استشبد فى قفار 
المنشا — الى ذكرناها ‏ على مقربة من حصن صخ ركان يعرف بالتسیط ‏ 
ومكان هذا الحصن اليوم بلدة كبيرة لا زالت تحمل اسمه (الباثيى ) قاعدة 
مديرية كبيرة من مديريات إسبانيا اليوم . . 


وف أثناء هذا الطوفان جمع محمد بن نصر بن الأحمر ما بقى من SU‏ 


SAY 


والفرسان واعتصم فى غرناطة » ha‏ وحصن مدائنها » وظل وبنوه من 
بعده مجاهدون قرنين ونصف قرن من الزمان . 

قد أكون قد کررت هنا بعض ما ذکرته فى آ نف الصفحات . 

ولكن الحقيقة التى أريد أن أثبنها نحتاج إلى تکرار وتکرار . . 

وهی أننا لم خسر الأندلس عن تخاذل أو استنامة للآرف » وإنما فقدناه 
كنا يفقد الجندى الباسل معركة وسلاحه فى يده » تضيع المعركة ویبقی شرف 
ENDE‏ 
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Lites‏ قامت دولة بى الأحمر كان الذی بأبدينا من شبه الجزيرة 
لا يبلغ تمن مساحتها . . . 

وكانت تتبددها مملكتان من أقوى مالك أوروبا إذ ذاك : قَشتتالة وأرغون» 
وإمارتان قویتان هما 05 ás‏ والر تغال . . 

ولم يكن ابن الاحمر ليستطيع البقاء إلا إذا هادن بعض أولئك الأعداء » 
فحالف فرناندو الثالث ملك قشتالة وتعهد له بدفع إتاوة قدرها ربع ملیون 
قطعة من الذهب كل عام . . 

ومن أول يوم قامت فيه مملكة غرناطة ابتليت عحنة الشقاق » كان 
aa‏ بالداء الذى ¿em‏ ويسرى . وكان عثله فى تاريخ غرناطة أسرتان 
کببرتان : بنو اشقيلولة ثم بنو السراج > وتسمى باسم الاخبرین مهم القاعة 
الى وصفناها على ين و السباع . 

واستمر بلاء هذا الشقاق بين الرؤساء طوال تاريخ غرناطة . 

AIN‏ كانت تصل من المغرب بين این ly‏ لضاعت غرناطة 
من آمد بعید . 


تجدات استشهد فما الألوف من عرب ذلك الغرب الباسل . . 


۱۹۸ 


وکان موقف بى الأحمر من هذه النجدات عجبباً : بعد أن ينتصر 
رجافا على العدو وينقذوا العرش الپاوی » يسرع أصحابه بالاتفاق مع ملوك 
A‏ للتخلص من إحوانهم الذين أتوا لنجدتهم . . 

u للصراع‎ Ay 
. كتاب » لاعيرة . . لعلنا نعتير‎ els 

كانت re‏ م BO‏ راض » فلا يدرى 
الطبيب أين يبدأ وأين يعيد . 

هنا تدخل النساء ومؤامرات الحرم › لتجهز على البقية الباقية من del‏ 
كان 2 رويداً کضوء شبعة قاربت الفناء . 

BE بالله لم يكفه ما أصاب الماکة من‎ gall الحسن‎ LT le السلطان‎ of 
وتقطيع ۰ يكفه أن منافساته مع أخيه الثائر عليه عبدالله الزغل قد جرت‎ 
كان كل مہما يستعين علوك قشتالة ) » ۸ يكفه‎ y الويلات على أهل غر ناطة‎ 
جدیداً ء شيئاً قصم ظهر إمبراطوريات‎ bt ذلك » بل رأى أن يضيف إلى متاعبه‎ 
» اسمها ثريا‎ . SDN كرى . فضلا عن مدينة محتضر : زوجة شابة بار عة‎ 
نسمی بالإسبانية شُريدة . أصلها من أسرة إسبانية نيلة » فأبوها هو القائد‎ 
> ا . أسرت وهی صغيرة 6 وكان اسمها إيزابيلا‎ 
. . فربيت ی قصور الحمراء وأصبح اسمها ثريا‎ 

ls تعمل على حصر‎ det, per Ts: ثريا و لدین‎ Suelo 
. العرش فى أحد ولدما‎ 

وكانت للسلطان زوجة قدعة : عربية نبيلة . هی عائشة المعروفة CO db‏ 
ابنة السلطان des‏ الایسر ۱ وکان ما هی الأخرى ولدان » أبو عبدالله des‏ 
وأبو الحجاج يوسف . 

وتحت حر الزوجة الشابة » ثريا الرومیق أقصى السلطان الشيخ ابنيه 
الشاببن عن العرش وحنهما مع أمهما فى a‏ . برج A‏ 


194 


وى ذات ليلة تدلت الملكة السجينة من أعلى الرج إلى الأرض » نحو 
ee‏ على الحبال. . أو على ملاءات اا . مع ولديهاء وفر 
الثلاثة إلى أنصارهم . . 

. . مم ف ذلك بنو سراج‎ sles 

وبدأ الصراع e‏ صراع النساء » وصراع الرجال . . 

وف ظل هذه (Tl‏ كان لا بد أن تأتى اللهاية المحتومة . . 

وق ۲ يناير سلم أبو عبدالله محمد مفاتيح الحمراء لفر ناندو وإيزابيلا » 
وسار على جواده منکس الرأس . . 

وعندما وصل إلى آخر نقطة یستطیع أن یری منها الحمراء » وقبل أن 
ينحرف به الطریق وتغیب عن عينيه إلى الأبد » التفت وبكى . . . 

ذلك هو الوضع الذی یعرف et‏ « حسرة العربى » . . إل سوسپرو 
دل مورو .. 

رحم الله شوق e‏ وصف هذا المشبد كأنما كان يراه : 

آخر العهد بالجزيرة كانت بعد Nye‏ من الزمان ur ras‏ 

فراها تقول راية جيش باد بالأمس بين أسر es‏ 

ومفساتيحها مقاليد ملك باعهالوارث Goat‏ ببخس 

خرج القوم ق AS‏ ص عن. حفاظ PUSS‏ حرس 

رکبوا بالبحار نعشاً » وکانت تحت آبائهم هی العرش أمس.. 

وکم استنجد أهل غرناطة ! کم استصرخوا إخخوانهم العرب والسلمن 
فى کل مکان . . . 

وکان الحل والانقاذ فى آیدم : لو أنهم اتفقوا فما بيهم .. لو نسی 
کل مهم نفسه ۰ لو ذکر کل منم أن الأمر يتعلق عصبر شعب وحضارة 
وعقيدة . . إذن لنجا الأندلس . . 


Yeu 


ولکن کل شیء كان مکنا » الا الاتفاق . . . 

كل شی ء كان فى نظرهم مقبولا » إلا أن یسلم آحدهم للانعر . 
كلهم آرادوا أن یکونوا ملوكاً . . . 

وف أثناء الصراع_ضاعت SL‏ 

وأصبحوا متسولن a‏ . . . 

هل نتعظ ؟ . . هل نع ؟ . . على نفهم ؟ . . هل ند ؟ . 
ادع معى ؛ فر de‏ استجابت لدعوتنا A‏ . . 

يومها أقول لك : لن يغلبنا أحد ! . . 


+ *# ي 


كان من شهدوا تسلم غرناطة كريستوف: کولومبوس::: 

كان يومها ف الأربعين من عمره » وكان قد أخذ بنصيبه من تراث 
a ere‏ وا كن ارت ال ترك إن لاضن 
كروية » وأنك لو خرجت من غرا وسرت فى اتجاه واحد لوصلت إلى 
شرقها . إذا كنت تشك فى ذلك فخذ - مغلا - الجزء الوحيد الذى فشر من 
Obs‏ « مسالك الأبصار » لترى فيه كيف کانوا يعرفون أن الأرض كرة 
وأن امند كما تدرك من الشرق تدرك من الغرب . وأكاد أو'كد أن کولومبیس 
قرأ ole obs‏ الدين أحمد بن ماجد «الفوائد فى أصول de‏ البحر 
والقواعد » ۰ فقد كان هذا الكتاب مارجا إلى ال تغالية فى يد فاسكو داجاما . 
إن ابن ماجد بو کد عند كلامه عن جز اثر الخالدات و AUS‏ ) أن هناك 
آرضاً فا بى بحر الظلهات غرباً . . 

ومال أذهب بعيداً وبين يدئ قطع من كتاب المسالك والمااك » SY‏ 
عبید عبدالله بن عبد العزیز البكرى : lar sl‏ أطلعه الأندلس قبل 
الإدريسى » أقرأ فما هذه السطور : « وأقبانّس البحر الحيط » SAY‏ 


۰1 


ما وراءه Ls‏ إلى أقصى عمران الصين شرقاً » والشمس إذا غابت فى أقصى 
الصين طلعت نی ال (WW)‏ وبالضد » . 

ola y‏ > ولا زيادة » هى ES‏ جعلت من كولومبوس ما هو 
فى تاريخ البشر . وكأنما أحذ أبو عبید البکری بيده » وقاده إلى ما وقع عايه 
من كشف عظم . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن يكون أبو عبيد من أبناء 
ay‏ ( آویلبا اليوم ) على أميال قليلة من « الرابطة » ( لارابيدا ) وهو الدير 
الذى لحأ کولومبوس إلى أحباره » لکی بیسروا له «قابلة فرناندو وایزابیلا ؛ 
ولا هو من قبيل الصادفة أن يكون أبو عبيد قد كتب هذه السطور فى إشبيلية ؛ 
البلد الذى عاش فيه کولومبوس La;‏ ونعلم من أهله وعلائه وحارته الثثى ء 
الكشر . بل إنه لا تبدو لنا مصادفة أن OK‏ خروج مراكب كوأومبوس 
إلى العام shuld‏ من میناه سان GS‏ » آقرب بلد و Mee Wally‏ 
das‏ كيلو مارات )(*). 

لهذا کان کولومبوس Thy‏ من نفسه : ترك ابنه دييجو ف رعاية رهبان 
دير ( الرابطة » ( لارابيدا ) > وأقبل فى رفقة رئيس الدير ‏ خوان بيريث - 
الذی رتب له مقابلة مع ach‏ از الا . من موضعه ل آنعر الصفوف Shy‏ 
فرسان A‏ يدخلون الحمراء . . وبعد أيام قابل الملكة . . 

وبعد سبعة آثپر أعر يبحث عن اند . کان أسطوله يتكون من ثلاث 
سفن : لابنشاء لانينيا » سانتا ماریا . عدد البحارة ۰۸۸ شىء قلیل بالنسبة 
AS‏ العم . لکن کان مع کولومبوس ما هو آهم من ذلك ı‏ کان معه 
de‏ العرب . العرب الذين فقدوا غرناطة > نورهم کشت الطریق نحو dle‏ 
dls‏ . . . 


مقر ق ا 


)+( انظر مها «الغرافية والجغرافيون فى الأندلس » » صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية ف ale eos‏ ۷ و ۸ سنی 1404 - ۱۹۹۰ ص ۱۳۸ . 


لو ob‏ سقوط غرناطة سنة واحدة » لكان لنا نصیب ف العالم الجديد ! 

ولو تقدم خروج کولومبوس سنة واحدة »> لشغلوا be‏ ورا بقیت 
غرناطة ! . 

ولکن ۰ هکذا قدر فکان . . . 

والذين غلبوا » ماذا كان مصبرمم ؟ . . 

الاتفاقات والعهود مزقت » ومسح العرب مسحاً فى سنوات . 

ولا برضی ربك عن الناكث ولا الحانث > وعهود الرجال ينبغى أن 
تکون LL‏ لأعالم . . 

آراد فر ناندو las of dual gly‏ قواعد الاك الذی بنياه . ۸ مهما الله 
ولداً » فزوجا بناتهما لملوك وأمراء . 

من هولاء واحدة تسمی « خوانا » » تزوجت Dal‏ يسمى فيليب الجميل 
A‏ برغندية ووارث مکسمیلیان الأول [مراطور الدولة الرومانية القدسة 
ورأس آسرة الهابسبورج . . 

وبعد موت إيزابيلا أصبحت خوانا وريثة عرش [سبانیا ءوزوجها وریث 
عرش افابسپورج . أصبح التاجان مماكة واحدة . 

كانت de‏ الجنون قد بدأت على خوانا فى سن مبكرة » وکانت قد 
عشقت زوجها bu Tete‏ » واکنه انصرف Ve‏ > فأخذ عقلها مخف 
روید رويداً . . ۱ ۱ 

ثم مات فيليب الجميل » فجنت تماما . حنطت جسده وأخذته معها فى 
تابوت » ومضت نجوس به إسبانيا من الثمال إلى الجئوب . كانت لا تسر 
إلا فى اليل » وعلى وجهها قناع . وساءت حاها > فقرر أبوها أن محول بينها 
وبين هذا التجوال . فحسها مع نعش فيليب fl‏ قصر تورد يسياس . 


۹۳ 


هناك قضت بقية حياتها » سبعة وأربعين عاماً . . هذه المسكيئة الى ورثت 
AS AMÓ‏ عا صنعه Sie‏ هذه السئوات كلها كانت نجاس على 
البلاط فى وسط الحجرة » Wye y‏ أطباق الطعام الذى Y‏ تمسه إلا قلیلا . 
اسمها ثى التاريخ خوانا Dl‏ ( خوانا لالوکا ) . . 

وکانوا قد أخذوا منها ابنها کارلوس وآرساوه إلى الفلاندرز ( باجيكا) 
ليتربى هناك . وعندما بلغ سن الرشد أنى ad‏ على عرش إسبانيا غريباً عنها » 
¿Su y‏ لغنها » ومعه حاشية من الأجانب الفلمنکین . 

أصبح على العرش رجل آجنی هو کارلوس انحامس (شراکان) . 
انتقل التاج إلى رأس اشابسپورج . . 

حارب الإسبان وفتحوا لملاث الغر . . . 

وهدا Tal‏ کان مفترق زمان ... 

خر ة أبناء إسبانيا مضوا يطابون الذهب وراء البحار . 

وتاج إسبانيا انتقل إلى سلیل مكسميليان . . . 


ولله ق تقديره شان أى شان . . . 


الأندلس - من دون بقاع الأرض — كتوم لا يفضى بسره إلى All‏ 
العجل » ولا حس بنبضه الا من عاش فيه وسار.ی-طارقه ونزل فق قراه » 
وتحدث إلى ناسه وشارکهم الطعام والشراب ۰ وقاسّمهم هذا السمر الطویل 
الذى محسنونه کا لا سنه غرم من اللاس . هنا » وى أثناء احدیث 
الطويل ؛ يتخلاه من بعید صوت مغن , جاشن صوتّه فانطلی يغرد » أو فتاة 
أحست نشوة in‏ صواحبا فقاست ترقص على وقع التصفیق lie Tai,‏ 
تترامی إلى أذنيك دقات قدمها » وهی تلف وتدور فى براءة الشباب وروحه 
الصافية الجميلة . . . خلال هذا كله تحس بنبض الأندلس » وتسمع صوته 
الحزين الذى يأتيك كأنه صدى مثات السنن . . 

وإذا كنت قد قرأت شيئاً عن أنداسنا Gall‏ الشهيد » أو وعت ذاكرتك 
أطرافاً من أشعار المعتمد بن عباد أو صاحبه Gl‏ بكر بن عار أو poles‏ مما 
آحمد بن عبد الملاك بن شيد وی بكر بن زيدون وابن دراج القسطلی ومن 
إلهم من جعلوا أيامهم قصائد وليالمم مقطعات » فإنك ‏ ولو كان فوظاث 
من شعرهم أضغاث ذکریات - ستشعر وكأنك تعيش pare‏ + تصغى إلى 
أحاديهم وتأخذ مهم وتعطى » OY‏ الأندلس من تلك البلاد الى لا يتبدد 


۷۵ 


الزمان فما ولا des‏ »> ویتصل فما الاضی بالحاضر والأمس بالغد على نحو 
يتلاثى 5 مع الزمان . ۱ 

وليس بعجيب أن يشر أهل الأندلس ف الدنيا كلها بأنهم لا يعترفون 
بالوقت أو يقيمون له وزنا » فإذا قال قائلهم إنه ملاقيك غداً » فليس من 
الضرورى أن يكون هذا الغد هو يومك التالى » بل هو أى غد » وكلها 
غدوات pá OLT‏ التدقيق والحساب ؟ وكلمة «مانیانا» ( أى غداً ) فى لسان 
الأندلسى تحمل معى الإرجاء إلى أجل مدود بطول الحياة » والدنیا ل تخلق 
فى يوم » وكان الله مع الصابرين . 


ولقد حرجت من قرطبة ذات يوم بعد الزوال بقلیل ووجهى غرناطة » 
فلا وصلنا a‏ أصاب السيارة ما عطل حركتهاء وكان معى نفر من القرطبيين ؛ 
فأرسلنا فى طلب من يصلحها HEL‏ إلى مشرب عند مدخل all‏ 

وکنت “GT‏ جلوسى متعجلا لا آنفك أسأل عن إصلاح السيارة » ورفاق 
يطمئنونى وقد آخذهم الحديث » وأرسلت بصرى إلى الطريق الذى أتينا منه » 
وهو منعرجات وعخارم فى جبال » وأشجار الزیتون فى par‏ الداكنة تتسلق 
التلال ذات التربة الحمراء صفوفاً بعد صفوف » Why‏ بالوقت عضی دون 
أن آشعر . . ۱ 

ورجعت مع السنن القهقری » فكأ نما كنت أسمع صوتى نحى بن حكم 
الغزال الشاعر وجال الدين بن مالك صاحب الألفية ‏ وكلاها من جبان — 
يتراميان إلى" من وراء العصور ۰ 

یت “وكالى أعيش فى ذلك البلد أيام كان عربياً » والناس 
ينحدرون من بين أشجار الزيتون نحو الوادى ليأخذوا طريةهم على الدرب 
الذی أنظر إليه »م عضی كل مهم إلى بلد مما حول جيان : أبذة وبياسة 
وحصن اللوز وبسطة وشوذر وا رم يتساءلون عن آخر الأنباء من 
قرطبة بلد اللحلفاء » أو بتندرون عا وعت esl‏ من ملح آهلها » أو 
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یتحدئون عن فقهاء بلادهم وما aut‏ الله من de‏ بالقرآن والحديث وأيام 
العرب وغر ذلك من الأحاديث الى تتألف منها حياة الناس » ثم مختفون عن 
بصرى فى معارج الطريق . . 

ومببط ضوء الغروب على تلك الرى » وتكتسى آشجار الزيتون لونآً 
¿Lal‏ فأذكر كيف وصف مانویل مانشادو الشاعر المحدث EL “ole‏ 
فضية yes e‏ أنى أسمع صوت جاعة من الشبان بغنون على نقر 
الكاستانييتاس تلك المقطوعة الحالدة : 

« ثلاث سمراوات 

شغلن قلى » من جيان : 

عائشة » وفاطمة » ومرم . 

ثلاث سمراوات بالغات eel‏ 

ذهین لیجنن الزیتون » 

ee‏ ی 

وشيئاً فشيئا بط شملة اللبل af:‏ آطوائها فضة الزیتون وحمرة 
التلال » وختفی الطریق als.‏ » ما آشك فى أن السیارة أصاحت » BB‏ 
بصحى يضحكون ویقولون : أصلحك الله ! إن الیکانیکی ‏ يأت بعد . . 
Tue‏ . مانیانا 1 .. 

tal key‏ » وأتى الیکانیکی مع الضحی > واجمد مع السيارة المضربة 
بقدر ما واتاه علمه » وجاءت ساعة الغداء » فوضعوا بن أيدينا Bay‏ 
مشوياً انقض عليه الیکانیکی فى نهم لطيف » ولم يرفع يده إلا بعد أن استقر 
ربعه فى جوفه » ثم أفرغ عليه زجاجة من النبيذ » واسرحى بعد ذلك 
واستوسن » والسيارة راقدة أمامنا كأنها مریض لا رجاء فيه . 

ES lu‏ آسرع نحو he‏ سكة الحديد لأدرك القطار » سمعت واحداً 
من آصحابنا يقول : ماله معجل هکذا ؟ فقال صاحبه : لعل وراءه ما یعجله 


1۹4¥ 


. . . وکان آحر ما سمعت : مهما کان . . . بيئنا وبين غد ساعات اللیل . 
Ade‏ ات 


لهذا » فلكى ot‏ بالأندلس > لا بد أن تقطع إحدى الطرق الطويلة 
المؤدية من قلبه قرطبة إلى أى قاعدة من قواعده - ابیز« el alle,‏ » مالقة » 
إستجه » رندة » شتريش » وادى آش .. أى واحدة من هذه تقطعها 
على هيئة » فتقف عند كل قرية أو منعرج يؤدى إلى قرية أو بلد » وتقضی 
ta Ly‏ وليلة هناك Gale‏ الناس وتسمر معهم ‘ وتصيب من طعامهم : 
كنا كان آجدادنا يرحلون فى هذه النواحى على ظهور الیل أو البغال » 
US‏ مروا بيلدة صلوا فى جامعها » وسعوا لروية فقیها وهو يقرأ درسه $ 
A‏ والتلاميذ حوله ينصتون ويتيدون » فإذا هبط الليل صاوا المغرب 
والعشاء فى حیث cel‏ مهم المسر > نم قصدوا فندق البلد وحطوا A‏ 
وانصرفوا إلى هذا الحديث الریفی, المتم الذی تقصر معه ساعات اليل » 
ثم آراحوا جنومهم على الفراش إلى الصباح . 

bp‏ رأيت أن تقوم برحلة من هذه فسنختار الطریق من قاد س إلى 
مالقة » EL,‏ اعترته bY‏ مر ى آثنائه بقلب الاندلس Tee‏ » ونقف بعدد 
لا حصر له من البلاد والقرى والحصون » كلها كانت عربية خالصة » 
أطلعت من العبافرة فى کل میدان Ale‏ يزدان عولفاتيم ترائنا الفكرى 
والروحی ۰ وشبدات من آحداث تاريخ الاًندلس ما Ste‏ جلدات . 

بعض هذه الأحداث مسعد مفرح » من أيام الفتح العرلى إلى العصر 
الذهى آیام عبد الرحمن gel > poll‏ خلفاء اللجناح الغرلى لدولة الإسلام » 
وابنه الک م الستنصر » أعلم من تربع على کرسی الحلافة ى EW‏ فقد 
حول o pas‏ — دون مبالفة Jal pip inl dle‏ العم والادب ىكل 
فن » ومکتبة عامة تضاهی بعدد كتا ونظامها وعدد الترددین علها أعظم 
الکتبات العامة فى عص نا . 


TEA 


وبعضها حزن مم » شبد حاقات الاحتضار الطویل الذی عاناه ندلس 
من بداية القرن الحامس المجرى ‏ الحادى عشر الیلادی — حى كانت 
A‏ أرادها وارث الأرض ومن We‏ أواثل القرن التاسع امجری 
زاو اش الاس :عفر الاد > 

ونبدأ من قاد س : مدينة ساحرة تقوم على طرف ذراع ضیق هن 
الأرض طوله اثنا عشر كيلو متراً » تمضى فيه والبحر عن شالك و مينك 
EER E AE‏ حتی إذا انيت إلى a‏ وجدت درة 
بيضاء تتألق بن زرقة البحر وزرقة الماء : هنا أنشأ الأمير محمد بنعبدالرحمن 
الاوسط دار صناعة - أو ترسانة کا تقول الیوم — لیبی فما أسطولا نحمى 
شواطته . 

وعل مقربة منها إلى الشمال — على الساحل — تجد میناء سان لوقتر الذى 
حرجت منه السفن الثلاث الى تکون مہا آسطول کریستوف کولومیوس - 
أو کولون » كما یقولون هناك - لبصل إلى الحند عن طریق الغرب؛ فیصادف 
ق طريقه العام الجديد » وببدأ 3 تاريخ الدنيا كلها pas‏ جدید . 

وبعد كيلو مبرات قليلة يمد OG‏ » وهی بلد كاتب y‏ ن isl‏ كتابنا 
فى القرن ltl‏ وهو أبو بكر محمد بن سلمان العروف بابن القصيرة . 

وغر بعيد مها يصب ہر صغر يعرف بالبر الأحمر > فى de‏ 
جزيرة صغيره تسمی‌شتلطیش؛ هی مسقط رأ سأعظم جرا أطلعه GA‏ 
الاسلای — قبل الادرسی - وهو أبو Aus‏ البکری coll‏ قرر ی كتابه 
العظم « المسالك والمالك » أنك ذا حرجت ن ن آوروبا ی انجاه الغرب وصلت 
إلى الصين » وأن الشمس إذا غربت فى آوروبا أشرقت ق النصف BU‏ من 
کرة الأرض . 

وشلطيش جزيرة صغير ةراقدة عند ملتقی ll‏ الأحمر بر أوديل > 
بشرب أهلها من ماء يحمل للم م ن الشاطىء المقايل . 

وطریقنا من قاد س عر a‏ وهو بلد جميل اشر ی عصور 


۳۹ 


الإسلام بنوع لطیف من bl‏ وبفطائر بالجين كانوا SA le gus‏ 
واشنهر بعدنا بالنبیذ المنسوب إليه » يسمونه فى إسبانيا باسمها : « خبریت» » 
وف العالم كله بصورته الإنجليزية : « تتشيرى) . 

ومر فى طريقنا ببحرة ضحلة واسعة يسموما « E‏ لاخاندا )» وهو 
تحريف ll‏ العربى « الكندق» . وهنا » على ضفة نهر صغير خرج من 
البحبرة إلى البحر كانت الوقعة الكبرى الى فتحت لنا أبواب إسبانيا e‏ 
flag‏ كا هو سو فتهت a Grd lb‏ 

ونصل A‏ انلضراء » أو الجزيرة » ولا زالت تسمی إلى اليوم 
هذا الاسم : «المیثراس » » وهی اليوم بلد صغر ۰ ولکن صفحاته فى 
تار نا طويلة لا تذبى : فقد كان استيلاء طارق ple‏ آول" الفتح » وكان 
a‏ وا ab‏ الحادى عشر سنة ۱۳46 Jl‏ المباية لتاريخ غر ناطة 3 
ولم تسقط إلا بعد معركة دامية هى موقعة طریف الى قطعت الأمل فى كل 
عون یصل من الغرب Bll‏ إلى بقية الأندلس العرلى الرابضة فى غرناطة . 

ومن الجزيرة اللحضراء ترى جبل طارق : صخرة هائلة كأنها ظهر فيل 
ضخ وسط الماء لا يصلها بالر | لا شريط ضيق » صخرة لا زالت تحمل اسم 
طارقنا العظم » استولى الإسبان علما منا e‏ ولم تدم فى أيديهم > فقد Sé‏ 
اثنان من ملوکهم » فتقدمت Ag]‏ تعن أحدهما عل الاعر » واستأذنت 
فى أن ينزل جندها فى جبل طارق . 

ول ينتصر الملك الذى أتوا لعونه » ومضی ومضت أيامه > وظلوا هم 
eur a‏ — يزعمون أن هذه الصخرة صخرتهم . وقد حولوها إلى معقل 

لا يرام » ونقبوا الجبل » وبنوا فى داخاه الستودعات واا » بل فيه 
مستشفى كبر ۰ وأصعدوا الصاعد الکهربائية فى آنفاق لتصل إلى مواقع 
المدافع . 


وأنت اليوم تزور هذه الصخرة وبلدها فكأنك فی بلد سیاحی : فيه 
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الفنادق والطاعم والدکاکن من کل صنف ello‏ معظمها افنود » وف 
الطريق إلى أعلى الصخرة نمر ببقایا حصن بسمونه الحصن العربى » ویقولون 
إن بانيه هو طارق العظم » طيب الله ثراه . | 

وعلى طول الطریق تستوقف نظرك البلاد الأندلسية بطابعها المعروف : 
منازل بيض سقوفها حمراء » تراص صفوفاً على الرتفعات كأنما لآلى* 
منثورة فى الأرض » حى إذا وصلت إلى بلد يسمى سان پدرو بدأ الطريق 
Ss‏ 

ولیس هناك طریق بقص من تاريخ الأندلس ما یقصه الطریق من سان 
پدرو إلى رندة . إنه طريق رهیب بن جبال متبيلة » تشعر وأنت تمضى فيه 
بالحوف » فقد كان على طول تاره مأوى للثائرين وقطاع الطریق . ولقد 
يتعجب الانسان وهو يقرأ فى حوليات الأندلس عن ثورة عمر بن حفصون » 
وعجز أمراء قرطبة عن القضاء عليه على قرب معاقله من دار BIL‏ » واكنك 
إذا وقفت نى ذلك الطريق وتلفت حولك انقطع العجب » فهذه جبال ووهاد 
ومنعرجات ومنحنيات » لواختبأ فما اليوم قاطع طريق فلا سبيل إلى دراکه» 
فكيف وقد كان جند BL‏ ورجال al‏ يقطعون هذه GLa‏ والهامه على 
الظهر والقدم ؟ 

ولقد كانت هذه المتاهات OVE‏ لفرسان من العرب ag jo‏ الحمية 
على رفض الطاعة » فضوا  ei‏ فرسان من عصر الجاهلية ‏ نحاربون 
ويقولون الشعر ويتغزلون » وقد حفظت W‏ الكتب أخبارهم وأشعارم : 
سوار بن حمدون القيسى وسعيد بن سلمان بن جودی وأضحى بن محمد 
الهمداق وغارهم ۱ Ferse‏ وهو جرى 
محصانه فى هذه البطاح مخاطباً عبدالله آمبر قرطبة : 

قل لعبدالله مد اد" فى المرب تجم الثائر نی وادى القصب 

يا بنى مروان خلوا ملكنا إما الملك لأبناء العرب 


۳۱ 


وما زال یغامر ویقول الشعر حى مات أسراً . 

es‏ الطريق إلى رندة تستوقف نظرك لافتات تشم إلى مواضع 
بلاد صغيرة خافية ببن الجبال » توّدی إلہا طرق امقر u‏ عله ا 
خطورة : لارودا (الروضة ) ۰ الجودوناليس ( القطنیات ) » آرکوس 
(أركش ) ۰ يناهافيس oly‏ حفص ) > بنا آوجان (ابن یوجان) e‏ 
بنا داوود ( بنو داوود ) » حى تصل YA‏ رندة . 

ورندة - أى الستديرة - بلد عجيب يقوم على E‏ جبل » منازله معلقة 
على حافة افاوية تعليقاً » فكأنما بنیت لتکون حصا » فلا عجب أن كانت 
مدار صراع طويل بن الإمارة القرطبية والحارجن Ile‏ ۰ وق عصر 
الطوائف Aud‏ الملك الشاعر العتضد بن عباد فى الاستيلاء علا » فلا صارت 
ف بده قال شعراً أوله : 

لقد حصلت يا رندة وصرت Mite IS‏ 
وأخذ الناس محفظها وتردیدها كأنها نشید قوی . 

„sch‏ آنك فى بلد ge‏ » بلد يشبه بلاد مغربنا العربى فی 
منازله وهیلته وسن أهله » وحبذا لو قضيت ليلة فيه » اتجلس فى أحسد 
القاهی الطلة من شاهق على نر صخر یتلوی نحت قدميك عثات الامتار » 
pei,‏ الذى as sz‏ هذا yl‏ يسمى « التاخوع » نفس الاسم الذى 
يطلق على نهر تاجه الکببر » هر طليطلة » ومعناه هنا « الحائق » . 

وى سهرتك فى ليلة من SU‏ الصيف - حین برق الوا و eb‏ 
و عضی seal‏ یتجاذبون آطراف حدیث لا بنبی اوه يشربون نوعاً من 
الثبیذ بقولون لك إنه أحسن نبيذ فى الدنیا » ويأكلون شرا ثح من للم مقدد 
لا تمضغه إلا آسنان غر قوی — تحملك الذكريات على جناحها حلال الاضی 
Gal‏ » أيام كانت رندة هذه بلدا عربياً إسلامياً » تزینه الساجد ومآذنما 
السامقة أيام كان شعراء رندة وأدبارئها هس من أمثال del‏ بن إدريس 
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الرندی وحبلاص — يعقدون ندوامم ق‌مثل مجلسك هذا e‏ والدنیا nn‏ 
أنه مهما حدث فإن لدم هذا یل عریا آنا إلى يوم ببعثون » وکیف 
سقط معقل كهذا ) a‏ بالسحات AS‏ مح بالأتمار العذاب» کا يقول الشاعر 
القلق الجوال ابراهم بن وزمر السجارى ؟ 

واكن هذا الحصن الأنشم استسلم هو الآخمر ! ومضى oT‏ شعراء رندة 
صالح بن شريف الرندی يرثها » ويرف الأندلس كله مذه الأبيات الى 
أحسبك تحفظ مطلعها على الأقل » ومن منا لا محفظ قوله : 

لكل شىء إذا ما تم نقصان فلا fe‏ بطيب العيش إنسان” 

هی الامور- ۳1 شاهدما - دول" من سره زمن ساءته | 

وهذه الدار لاتبقی على ol‏ ولایدوم على حال ما شان 
إلى أن بقول هذه الأبيات الخالدة : 

AG hl Sos‏ لاعزاء له هوی له آحد" ومد" هلان 

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية ٠‏ وأين شاطبة oral‏ 

وأين قرطبة » دار العلوم » فكم من dle‏ قد سما فېا له شان” 

ون حسص" tl‏ ون رها العذب فياض وملان 

قواعد كن أركان البلاد» فا عمی‌البقاء » إذا م تبق OS)‏ 

N 

هناك دار مشهورة يزورها کل GAL‏ تسمی دار اللك الغری ( كاسا 
دل ری مورو ) یقولون لك إن رجلا يسمى أبا مالك ( بوميليك ) توج فما 
ملكا على رندة والجزيرة اللحضراء .. 


۳۳ 


ولم أعرف من هو أبو مالك هذا > وان كان يغلب على ظی أنه واحد 
من أولئك العشرات من الغاصبين — TAS‏ وصغاراً ‏ الذين تقاسموا تراث 
الحلافة القرطبية العظم » وعبثوا به ما شاء للم العبث . 


وکیف سقطت رندة ؟ 

ها يسقط البطل فى ميدان الجهاد » بعد أن سقطت قرطبة عائدن 
وخسین سنة . 5 

عمر کامل يكاد یعدل تمر الامارة القرطبية نفسها . . 


ea 

وقد وقفت بك طویلا عند رندة » EN‏ واحدة من تلك الدن الى تحس 
فما إلى اليوم نبض الأندلس العرنی الذاهب . 

فذلك الجزء من شبه الجزيرة الواقع بين الوادی الکبیر والبحر المتوسط 
وجزء من المحيط الأطلسى كان القلب النابض لهذا القطر العریی الكبر > 
لا تكاد تقطع فيه كيلو ie‏ إلا وتلقى مدينة أو قرية لها نی تار حنا السياسى 
والفكرى صفحات بعد صفحات . 

مال رندة تجد ثلاث مدن آخرجت عشرات الشعراء والكتاب والفقهاء 
والعلاء : مرشانة (اليوم : مرشينة ) وأشونة (اليوم : أسونة ) ومورور 
رالیوم : مورون) . 

وال de‏ فى الطريق إلى غر ناطة - تمر بأنطكيرة ( أنتيكيرا ) 
و آرشد ونة ر آرشیدونا) ولوّشه ر( وشا ثلاث مدائن وقف‌عندها لسان 
الدين , بن الخطيب فأطال الوقوف » وتحدث علها فأطال الحديث » وذکر من 
ul‏ وشعرائها ما علاً كتاباً » وهو نفسه من واحدة مها » فقد ولد فى 
لوشة . 

وال جنوما الشرق - على شاطی البحر تجد Le COL‏ المغنية 
(مالاجا كانتادورا) كا يقول الشاعر مانويل ماتشادو » أى المديئة الى 
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تغنى » فهی اليوم ‏ كا كانت أيام العرب ‏ مدينة الرح والغناء » مدينة 
الهوى والشباب . 

فى أيام الأمراء والحلفاء كانت بلد الطرب والشعر والغناء . 

وبعد ذهاب BOL‏ خلال النصف الأول من القرن الحامس المجرى » 
الحادى pe‏ الیلادی » عرفت مالقة من gal‏ والرزايا ما بعر فه بلد آخر 
من بلاد الجنوب : حروباً وثورات ls‏ حرمة وسلباً Tey‏ وخضعث 
لحكام ما كانت لترضى ہم خدماً فا أيام العز BLL,‏ . . . وسبحان الذی 
u‏ من يشاء ويذل من يشاء . 

وشرق be ye‏ الصداح بالدمع والبكاء . 

ورأى ميناء مالقة ألوف السفن ترحل Ce gud‏ بعد أسبوع حاملة المهاجرين 
من أهل الأندلس طالبن النجاة من ويلات الحرب والأسر والارغام على 
ترك الدين ۰ هاربين إلى الأمان فى بلاد المغرب العرنی الکرم » ورعا هاجر 
بعضهم إلى المشرق : إلى مصر والشام والعراق . . إلى نفس البلاد الى أقبل 
نها أجدادم الفاتحون قبل ذلك بسبعة قرون أو ASE‏ 

وقصة سقوط مالقة وخروجها نبائياً من بلاد العروبة مأساة من الآسی . . 

كانت مالقة هی الیناء الكبير الاخر الذی بقی فى أيدى المسلمين . . 

كانت جزءا من مملكة غرناطة » ولكن هذه المملكة الصغيرة كانت Up‏ 
لداء CE cls dl jue SN‏ والأحقاد . 

كان سلطان غرناطة رجلا ضعيفاً أقرب إلى الاسبان منه إلى العرب : 
كانت at‏ إسبانية نصرانية الأصل نسمی ثريا » وکان قد قضی Wile‏ عند 
فر ناندو وإيزابيلا أسيراً .. م عاد ليحكم غرناطة تابعاً A‏ الجزية » 
ويدين بالطاعة : ذلك هو yf‏ عبدالله محمد بن ألى الحسن الذى أراد له الحظ 
السو“ أن يكون ضياع AT‏ معاقل الإسلام الأندلسى على يديه . 

وكانت رعيته لا تثق cad‏ وطوال سنوات حکه الأخيرة كانت الشائعات 
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تملا الجو فى غرناطة ومالقة ووادی آش (جواديكس ) وما بقى من بلاد 
الأندلس » بأن أبا عبدالله قد Gal‏ مع النصارى على تسلیم غرناطة هم على 
أن حفظوه فى نفسه وماله وولده . 

وكان الإسبان يسخرون منه » كانوا يسمونه الملك الصغر رال رى 
تشیکو ) ۰ وکانوا بطلقون عليه اسم بوابد یل (أى أبو عبدالله ) . . . 

وق الطریق من غرناطة إلى مالقة بقف بلك القطار عند بلدة تسمی 
بوباد یا - تحریف عن العربية : « آبو عبدالله  »‏ لا زالت تحمل اسمه . . 

وما دام هذا اللاك الصغر قد عاهد العدو على الطاعة وازية فقد تصدی 
للقضاء على کل شهم فى بلاده ينادى عناجزة الأعداء . 

وق نفس الوقت لم يكن هذا التعاهد فى نظر فرناندو ولیزابیلا إلا وسياة 
لکسب الوقت والاستیلاء على العاقل الاسلامية ¿je‏ دون عناء . . . 


راب 
a‏ 5 0 
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مالقة العربية . يلاحظ أن بقايا الأسوار العربية بعيسدة عن البحر » وأن البلد نفسه 
كان يطل عل البحر مباشرة » بدلیل و جود دار الصناعة ( الر (UL‏ إلى جوار wh‏ البحر . 
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وکانت مالقة هى الباب الأخبر الذی بقی مفتوحاً بين بقية الأندلس 
الاسلای والمغرب الاسلای. ,7 ١‏ 

وف جادى الأولى ۸۹۲ | مایو ۱4۸۷ فاجأ فرناندو حصن HG‏ ( يسمى 
اليوم A:‏ مالاجا ) درع مالقة وحامها » واستولى عليه . . 

وأصبحت مالقة مهددة LL‏ الحيق . . . 

واستعد أهلها لمعركتهم الأخيرة . كان يقودهم محمد الزغل »> وهو أمر 
صغر Seo‏ وادی آش خارجاً عن ib‏ عبدالله ومنافساً له . . وأرسل 
محمد الزغل يستنجد علولك المغرب والمشرق » ومن بيهم سلطان مصر الأشرف 
قايتباى . . . : 

وکان البلد عوج بالفرسان والقاتلن موجاً » بقودهم فارس شجاع pa‏ 
حامداً التغرى مع قطعة باساة من فرسان قبيلة مارة المغربية . واستمر الدفاع 
شهرين متوالیین > حتى ۸ بق عند dal‏ اپلد ما يقم أودهم . . و تساقط Sul‏ 
من آملها صرعی » أكلت ess‏ لسروف Shy‏ على البقية الإعياء والجوع 
والوباء . 

وأبو عبدالله — cell‏ — قابع لا حرك tou‏ » قانع dle‏ 
الأعداء . . . 

وفى أواخر شعبان ۸٩۲‏ | ۱۸ أغسطس ۱4۸۷ سقطت مالقة . 

واعتبر أهلها كلهم آسری . . كان على من يريد اللحروج من الأندلس 
pe‏ أن يفتدى نفسه . 

وخم على البلد الحراب . 

وإل سنة ۱۸۷۰ - أى بعد أربعة قرون ‏ كانت WL‏ لا ترال فرضة 
صخر ة تتألف من بضعة يبوت وكنسة ومراکب صیادی سمك . .۰ . 

ولکن الروح دبت فما فى أيامنا هذه . . عادت تتألق وتغى فى نطاق 
الانتعاش الشامل الذى تنعم به إسبانيا اليوم . . 
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أصبحت مديئة السياحة الأولى » وسمی الساحل الذی تقع عليه ساحل 
الشمس y‏ لا کوستا دل سول ) وهو جنة الساشحین وطالی الشمس والبحر 
والنسم . 
وعلى طول الطريق من مالقة إلى الجزيرة el ath‏ تقوم اليوم مصايف 
ومشات رائعة اسلمال فہا الفنادق والرياض والملاعب الكبار والصغار 
PET.‏ > فوينخرولا ( اسمها عند العرب (Fe‏ مربلة ( ماربينًا ) 
وأسطبونة (إستيبونا ) وغيرها کثر ... 

ومطار مالقة aT‏ فى SLI‏ » مطار وسط حديقة » تقصده لتأخذ طائرة 
تحملك إلى أى ركن من أركان الدنيا » أو لتقضى فى مقهاه ساعة بين الزهر 
وانلضرة والموسيقى » وساحات الجو أمامك تحط وتشيل . 

* # + ۱ 

وكل الواضع الى تمر ما فى هذا الرکن من شبه الجزيرة مواضع عربية : 
أسراكها عر ببة » وجوه آهلها عربية » والأغانى الى تسمعها عر بية اللحن 
والنشيد » وإذا كنت ذاهباً إلى هناك فلا تنس أن تسمر ليلة مع المغنين 
واللشدین .. ستسمع مقطعات صغيرة أشبه بالمواويل يسمونها الساییتا 
( صائتة ) وأخحرى يسمونها السجریا أو ااسجید با ۰. وهی مصفر کلمتنا 
العربية : الضغيرة ۱ 

هنا 6 5 القرون الى مضت e‏ تشعر Cha‏ الاندلس مخفق حا 
ly,‏ کا کان . 

. قاس عوترن . .لا الحضارات فلا تموت‎ ad 

وحضارتنا فى الاندلس حضارة خالدة » حضارة قامت على العلم والفن 
وشبامة الرجال . 

وف تلك البلاد : المداينة وقلعة Do‏ ( لاألكالادى لوس جاذوليس) 


يس الح ام . wo‏ 4 
ومدينة شك ونة ( مدينا سيدونيا ) وبرنس( بورنوس ) والزهراء ( ثاهارا ) 


yey‏ ها کشر لا by ad‏ إلا وهو Ble‏ الطراز » ولا تسمع نغا الاو هوموال 
e‏ » وهنا وهناك تری بقية من حصن عرلى أو قنطرة عربية . 

وقرب بلدة الزهراء بالذات وقفت طويلا عند قنطرة صغيرة عربية 
تقوم على قوس واحدء وخلفها أقاموا قنطرة حديثة بالأسمنت المسلح تقوم 
على أربعة أقواس . . . 

قنطر تنا العربية عمرها لا يقل عن خسة قرون أو ستة» ولا زالت dG‏ 
يعير الناس علها Te‏ صغيراً يسمىوادى لك" ( جوادا لیی ) وهو_كغيره 
من صغار IA‏ ۱ 

ولکنه كان » يوم وقنت على قنطرته» لا يزال حمل Lite‏ من الاء . 

وهبت نسمة منعشة» وموج الاء القلیل . . 

ومن بعید ترای إلى سمعی نشید راع إغى سایتا . . كان يقول ف هجنه 
الاندلسية al‏ : 

و کل الأمهات 

هن أشجان . . 

ولكن شجنك أنت أثقل مما حملن .. 

لأنك تحملن بن يديك ٠‏ 

A 

مقيد القدمن واليدين . . 

).. ! خائن‎ als 

الوال مخاطب السيدة العذراء؛ولکنه من بعيد ‏ كأنه مخاطب مالقة . . 

فان i‏ بلاد الدنيا لا تخلو من الأشجان » ولكن شجن مالقة إنما هو 
حداد طویل . . 

فعل as‏ تحط ذکریات اشحد الذی ضاع »؛ ذلك الحد العرنى الذى 
ESE US ae ial‏ 
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ولو سرت من مالقة مساحلا إلى الشرق فى انجاه الرية » ثم إلى الشمال 
الشرق ف انجاه دانية » فررت فى الطریق عدن فريدة فى بامها Mer‏ وإبداعاً . 

فأنت تمر أولا بسا SL‏ (يسمونما اليوم : فنتاس د (as‏ بليدة 
صغيرة كأنها جوهرة » كانت على أيامنا تقع على البحر » ولكنها تراجعت 
اليوم إلى الداخل شیثاً . 

ثم Ye) ASCE‏ اليوم : المونبيكار ) وهی الفرضة الصغيرة الى 
نزل پا عبد الرحمن بن معاوية الداخل قادماً من المشرق ثم من الثمال 
الافریقی > ومنها طلع نم الدولة الأموية على الأندلس . إنها درة من درر 
الشاطئ الشرق الاسبانی اليوم » شاطئها رملى جمیل تطل عليه الجبال SII‏ 
وحوفا دور ريفية أندلسية من ذلك الطراز الذى يسمى کورتیخو » وهو 
ما يقابل الدأوّار فى المصطلح المصرى . بيت ريفى صرف يتحدث بالنعمة 
والرخاء تقوم حوله مززعة صغيرة ومّربی للدواجن والاشية . هذه 
الكورتيخوس هی طابع الريف الأندلسى المميز » والكثير مما يقوم حول 
SCAN‏ اشتراه إنجليز وفرنسيون وألمان وإسكنديناويون ليقيموا فبا مرم كله . 

وبعد قليل نصل إلى lege) Ki „La‏ : سلوبرینیا) وهی بلد 
ol‏ على sal‏ من أعاظم النحويين فى LAU‏ » ومنظر هذا البلد عجب 
من العجب : بساط من اللحضرة الزاهية فى وسطه جبل » وعل قمة الجبل 
وسفحه تقوم البليدة بیضاء ناصعة" تتوجها السقوف الحمراء . 

ثم دلاية ریسموما : دالیاس ) وهو اسم زهرة ذائعة فى الدنیا كلها » 
وكنا أول من آدخلها إلى أوربا » وهی موطن أحمد بن عمر بن أنسالعذئرى 
GY UII‏ من فطاحل جغرافیینا . 

وهكذا حی المرية » ومن هذه حى مرسية وبلنسية : بلاد هی صفحات 
من تارحناءوهی الیوم روضات ومنتجعات لطلاب الراحة ومتع البحر واطواء 
والشمس والبعد عن الشاغل . وهذا الجزء بالذات هو الحقيق Ob‏ بسمی ساحل 
الشمس e‏ من کل مکان فيه تطل عليك جبال البشارات الى حدثتك علها . 
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بعد أن تفر غ من زيارة اطلنوب لا بد لاك من جواة فى شرق الأندلس » 
أو شرق إسائيا . هذا الساحل الطويل الذی يطل به شبه الجزيرة على الغفرب 
er poly‏ المتوسط . . 

إنه عامر بالدن والبلاد . عامر بالحياة والزارع ly‏ »> وهو دون 
شك أحفل oly‏ شبه dy Al‏ بعد الجنوب - fe JU‏ وعبر التاريخ . 

هذه المدن التى تراها اليوم تزين ذلك الساحل وما يايه من سول cling‏ 
ورباض I‏ کانت OVE‏ عاش فبا آحدادنا فروناً بعد فرون . ممدائن 
أشرقت على العالم بنور العلم ee‏ موه وت AN‏ وت 
ورثنا عن اهلها دواوين بعد دواوين . . 

وإذا أحصيت ما كان فا من عاثر و«ساجد وقصور وحصون وقلاع 
le Noy Gelber wads Sys‏ کان منبا نی ابنوب » لاذ الارض 


هنا داق شا در FNS IGS eel peel‏ اق ا le‏ 


EEE 
peer امغر سه‎ ¿La تقطع البحر الابیض إلى‎ 6 Es کل‎ Jr عامرة بالسمن‎ 


و الشام و اسب rua!‏ ی و حزاثر اللحر و بلاد الروم والفرنج 3 توح محملة 
عصنوعات الاندلس وحاصلاته وتغدو حافاة بطرف الشرق ور اته » 
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وتنصب ثمرات هذا النشاط التجاری الحافل Le‏ عما على أهل شرق 
الأندلس وبى مومهم ف نواحيه كلها . . 

لا غرابة إذن ی أن تكون مدائن شرق الأندلس على أيامنا أغنى بلاده 
e Lene‏ یکون تجاره ذوی آموال عربضة وثروات ذهیت نی صفیحات 
الکتب أمثالا » ومن ذلك أن رجلا من أهل دانية استضاف التصور بن I‏ 
عامر وجیشه كله »وکانوا عشرات الألوف ما بن جندی و ضابط ومعاری 
Shes‏ وموکل بالسلاح والذخرة والوونة آقاموا أربعة phe‏ يوما بنفق 
علهم هذا الرجل من ماله العریض دون تکلف أو مشقة 

وکان اللاس یضریون المثل die‏ بيوت N‏ ودانية do y‏ وبلاسیة 
ویتحدئون ما فها من فاخر الریاش وبديع التحف :وما يزين حدائقها من 
شجر وزهر ورغان . 

وقد اختط العرب الکثر من هذه المدن والوانی ووضعوا لا أسماءها 
الى تسمى با إلى اليوم » فالرية لفظ عرنى صرف معناه الناظور المرتفع الذى 
يقام على شاطئ البحر edd‏ فیه‌حراس يرقبون الشواطئ حذرا من غزاة البحر 
الذين نسمهم القرصان » وهو لغة فى « المرئية » أى الى SF‏ من بعيد . 

وشبيه بذلك ميناء صغير إلى جوار مالقة يسمى اليوم N‏ 
وهی الموشية أى ae al‏ المزينة . 

ومرسية Lal‏ لفظ Gye‏ » أصله المرسية » لغة فى المرسا ó‏ 
الى Ess)‏ قواعدها » وهذه الصيغة تشبه قولنا فى pas‏ : "0 
والمراد المنشأة أو المنشاة . 


In 


is 


وال y ya‏ بلنسية میناء ممرى قرب مصب پر شقتر (خوکار ) يسمى 
اليوم il‏ » وهی الجزيرة أو جزيرة شفر »وکانت على AR‏ ميناء ¡lie‏ 
ومصرا Tals‏ » ومنبا شاعرنا ید أبو إحاق إبراهم بن خفاجة » وياقب 
لهذا بالجزيرى أو الشقرى » ولا بد أنك قرأت Bhd‏ من روضياته الى 
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تتحدث عن ریاض شرق الأندلس وزهوره ومغانیه » ولا غرابة لهذا فش 
أن يسمى باشتان . . 

وغير ذلك کثر . . 

أما بقية بلاد شرق الاأندلس» فقد وجدناها Ge‏ دخلناه قرى أو جرد 
حارس وحصون e‏ فجعلناها مدناً زاهرة كانت على أيامنا من أزهر مراكز 
العمران ف الدنيا . فبلنسية كانت فرضة صغيرة تسمى فالنثیا » ودانية لم يكن 
فما يوم دخلناها إلا معبد للالهة ديانا » I,‏ كانت معسكراً للرومان 
بعض الوقت » فانظر كيف جعلنا منها مدناً y‏ عامرة آحبینا مها ذلك 
الساحل الشرق » وكان قبلنا صامتاً خاملا يسميه الإغريق والرومان من 
بعدهم ساحل الارانب . 

بل أنشأنا على هذا الساحل أول جمهورية تجارية ف العصور الوسعلی . . 

فإلى الشمال قلیلا من الرية الحالية تجد Tal‏ صغيراً یسمی‌البوم « پتشینا ». . 

پتشينا هذه آصلها العربى بتجانه » وکان العرب ينطقون مثل هذا 
الاسم بالإمالة » فیقولون : بتجتينة » ومن هنا جاء امم « پتشينا» . . . 

ومجانة اليوم قرية صغيرة على عشرة کیلومترات شمالى US) » AM‏ 
كانت طوال القرئين التاسع والعاشر الیلادیین شيا عظها فى dle‏ التجارة 
والملاحة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » بل كان نشووها حدثاً من 
الأحداث الكدرى فى تاريخ العصور الوسطى » فقد كانت أول جمهورية 
جارية محرية عرقها أوربا . 

ولعلاك تعرف أن الجمهوريات التجارية البحرية أصبحت فها بعد من 
مفاخر أوروبا وعمد قوتها » وكلها أنشأتها جاعات من التجار وأهل البحر : 
تختار del‏ موقعاً على الشاطی يصلح مرفأ ويتفقون مع الملك أو الشريف 
صاحب السلطان فى الناحية على أن يدعهم بنشئون “eli‏ ودار صناعة ( ما نسميه 
نحن اليوم ترسانة » والافظ gl‏ و دار الصناعة » هو الذی es‏ اللغات 
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الأوروبية : آرسینال ) ویقیمون حول ذلك كله سوراً تأمن وراءه مديلتهم 
al,‏ نى مقابل إتاوة معينة یدفعونها للملك أو الشريف . هكذا نشأت 
البندقية رمن اللفظ اللاتیی LS, pa‏ أى المباركة » ومنه Tal‏ جاءاسمها 
الأوروى فينسيا ) وچنوة وبزا بالعربية بيشة » وإلها تنسب فناجین القهوة 
المعروفة عندنا بالبيشة ) Sc,‏ ی وغيرها . . 

Taf Lise,‏ نشأت e‏ على الساحل 7 للأندلس : جاعة من 
التجار Ja‏ البحر من كانوا يشتغاون بالتجارة بين إسبانيا وشواطئ 
الغرب زارا أن نشاطهم فى حاجة إلى تنظم و وأموالم فى حاجة إلى حاية » 
فأنشأوا من أنفسهم اتحاداً واشركوا فى انشاء مدينة صغيرة إلى جانب مدينة 
تنس على شاطی الجزائر وسموها تنس الجديدة «(Ave | YAY)‏ و بعد 
See‏ استقرت جاعة أخرى منم فى مرفاً وهران ومدنته ونظمته 
وجعلت منه میناء حریاً عظما ‏ ۲۹۰ / 107 ) . وفعلوا مثل ذلك فى مواضع 
أخرى من الشاطی GA‏ » فظهرت موان عظيمة مثل UE‏ وبونة ومرسی 
الد جاج » وكثر المال فى أيدى أولئك التجار » واحتاجوا ال مرك زم فى 
eres‏ الأندلس » فائحتاروا الخليج الذى تقع على مقربة au‏ بلدة lf‏ 
وأنشارا مره مرا Lal‏ له اتاظورا غ ا سی ا د 
ثبر صغير يسمى الیوم ندش » وکان إذ ذاك يسمى وادی مجانة» ثم عرف 
و ا المرية فقط . 

وکانت هذه = إقطاعاً واسعاً بيد جاعة من العرب العنيين » تركته 
هم الامارة القرطبية على أن یقوموا tac ee e‏ 
كانت الناحية تعرف بارش المن أى إقطاعهم . وقدعر ف التجاركيف 
يعقدون اتفاقً مع أولئك العرب یعطیم الحق فى إنشاء ta‏ مسورة کون 
بأنفسهم دون أن يتدخل فى آمرهم أحد » وأقرت الإمارة القرطبية ذلك » 
uly‏ جمهورية التجار وحقوقها » بل تصدت all‏ عندما وقع الحلاف 
پیا وبين جر اما الذين طمعوا فى la‏ 
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وآزهرت ale u ale‏ و عدنتا وأصبحتا أكر منطقة lf‏ 4 على 
pists‏ * الأندلسى Dart‏ لأنفسهم حكومة محلية جمهوربة فعلا » 
أى يتولى السلطات فما مجلس من التجاره وأصحاب السفن وأهل البحر يرأسه 
واحد منهم » واشنهر من أولثك الرؤساء عبد الرازق بن عيسى » توسع البلد 
فى عهده واشری التجار ما حول ile‏ من أرض وأنشأوا فہا فری عرفت 
كلها بوفرة احاصیل . 

ونی الناس »وتنهوا إلى أن إقليمهم يضم عینن ذواق ماء معدنی يصفه 
الأطباء للمرضی فيفدون للإقامة إلى جوارها » فأنشأوا الفنادق امستشفن 
كا تفعل البلديات اليوم » فتوافد الثاس إلى مجائة الرکز التجارى السياحى 
الطی Lu, » AS‏ العجار ف pu‏ مسجداً Teale‏ على des‏ مسجد 5 ab‏ 
الجامع » « بناه عر بن آسود » وفیه قبو على قبة فما آحد عشر حنية › 
منصوبة على أربعة aye pte‏ » فنقش allel‏ بنقوش عجيبة» وبغری القبو 
ثلاث بلاطات أوسع من الشرقية على عمد صخر » وفى الصحن ja‏ علبة . 
وکان عدينة Se‏ آحد عشر Tle‏ » وظرز حرير » ومتاجر رامحة . . »(0) 

ولم يقتصر نشاط تلك الجمهورية على التاجرة مع بلاد الاسلام » بل 
كانت ها علاقات متصلة بالامارات النصرانية» Y‏ تنفك السفن راتحة إلا 
ale‏ ما dol o‏ رین این يقترن JAR‏ 
كانت الجمهوريات التجارية الابطالية ترسلهم إلى شى البلاد فیقیمون فما 
مثلن لجمهوريامهم ومصالها. 

وبلغ ازدهار BE‏ أوجه على أيام الناصر وابنه الحكم المستنصر » 
أعجب الناصر بالمرية وعمراباء فنقل إلها قاعدة كورة المرية وأنشأ فما عمائر 
ومنشآت كثرة» وأصبح البلد من ذلك امن ST‏ موانى الأندلس الشرقية > 
وانتقلت الأهمية من Be‏ إلبا . ۱ 

هذا قلیل يدلك de‏ الكشر » أردنا أن ندل به على عمران هذا الساحل 


. ۳۸ ص‎ 6 sell الروض‎ (a) 
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وما كان من ازدهاره على أيامنا » ولو وقفنا عند كل بلد من بلاده من 
حصن A‏ ( الونییکار ) شمالى مالقة إلى dd‏ على أبواب إمارة 
قطلونية لاحتجنا إلى فصول طوال » واكنى أقف بك عند مظهر آخر من 
مظاهر المدین والعمران الى أدخلناها على ذلك الساحل الشرق . 


+ « = 2 


تعتير منطقة بلنسية الیوم خصب نواحی إسبانيا كلها وأوفرها محصولات » 
ومعظم ما تصدره إسبانيا من الرتقال وما يتصل به من الموالح تخرجه أرض 
مديرية بلنسية وما مجاورها جنوباً مثل مرسية وما يصاقها شالا وشرقاً من 
مديريات قسطليون وتر وال وکو ES‏ والإسيط » فهذه اللواحی كلها مزارع 
متصلة وحقول فسيحة » كلها تروى بالقنوات » ومديرية بلنسية نفسها 
والقسم الشمال من مرسية والجنونى من قسطليون تغطها شبكة من القنوات 
تشه ما y ol‏ دلتا الیل : 

وإذا نظرت إلى هذه النواحی فى مصور جغرانی رأيت Ul‏ كشر ة تلبع 
من سلسلة جبال تمتد من الشهال إلى الجنوب تسمی بالسلسلة الأيبرية » WIS‏ 
إلى الجنوب جبال تعرف Slt‏ شقورة . 

وهذه الأنبار قصيرة متشاءبة وتکاد تکون متوازية » Wat‏ فى الشهال 
or‏ ميخاريس » وهو لفظ عرلى هو «جری » مجموعاً جمعاً إسبانياً باضافة 
السین إليه . وعلى مصبه مدينة نسمى اليوم المازورة 4 وهو لفظ عرلى أيضاً : 
المعصرة . ويليه إلى الجنوب ST‏ هذه AES‏ ويسمى اليوم اويا > وكان 
على إيامنا يسمى نهر بلنسية » OF‏ هذا الملد بقع على مصبه» وإلى جنوبه يقع 
a 9 os, no 1 5‏ 5 
or‏ خوكار وهو اسم عرنى أصله شمر » وهكذا حتى نصل إلى نبر سيجورا 
وهو عرلى rare Be: : MAS‏ 3 وعليه تقع مرسية . 

فلو تأملت أسماء المواضع الى تاقاك هناك لدهشت لعروبتها الباقية إلى 
اليوم » ویکفی أن نذکر ما حول بلفسية: بنی قاسم » بى قار له CTH‏ 


۷۳۰ 


البيضاء » الدعوس ۰ الزنائة » الرّهيئرة » الأقواس » العسكر » SH‏ 
o‏ البرید » ¿ingle A cil io gl‏ 
العدوة > الفخار » الحراصين > الغار . . وغمر ذلك کثر Me‏ حى 
لیخیل اليك أنلك فى قطر عرق . Zu‏ 

وهذا إن دل على شىء فعلى أن العرب أنشأوا هذه المواضع كلها » ولو 
dado‏ وان اجک واه ری > 
لان أساء الاما کن SY‏ تتغير إلا ی النادر » وکل ما Se‏ أن محدث ها هو أن 
تعرب هيئها وجرسها » list:‏ مديريات الوجه القبلى فى مصر » 
YS‏ — عدا واحدة غير عربية » ولکها صبت فى القالب العری » 
فألفناها ولم نعد نفکر فى أصوها » والهم أنها عربية على لسانا وفى [حساسنا . 

وتعزى هذه العروبة الظاهرة فى هذا الق م الشرق إلى أن العرب هم الذين 
og‏ ومدنوه » وقد نز لته ۰. مهم قبائل عنية كثيرة » والعنية فى كل بلد نزاوه 
على أيام الفتح أو بعده کانوا أهل معرفة بالزراعة والری ؛ ما نز لوا موضعاً 
SS‏ 
العيون والقنوات وطبقوا ما توارثوه من أعصر المن القدعة من od de‏ 
الشئون وخرة فما » فحفروا فى شرق الأندلس شيكة واسعة من القنوات 
ela‏ صلت هذه الأمبر بعضها ببعض » ونقبوا عن عيون الاء وفجروها . 

ومن الظواهر المائية ی هذه المنطقة أن بعض مسایل الاء المنحدرة من 
الجبال تفیض تحت الارض وتجری آمهاراً جوفية » وقد بطفر الاء على سطح 
الارض إذا صادف Lala‏ منخفض القاع . وقد عمد العرب عندما صادفوا 
هذه EN‏ تنفجر فى قیعان الأودية إلى توسیع هذه القیعان حى 
تصیح حوضاً فسيحاً عتلى* بالاء » فتکون منه محر ة تغتذى ذا الماء ¿GA‏ 
وإلى جنولى بلنسية بالذات تمد OW‏ محرة رحبة من هذا النوع تسمی إلى 
اليوم البفسرة ( البحرة ) » أخرج العرب منها القنوات ورفعوا إلما الاء 
بالنواعير فاستحال ما حوها إلى جنة حضراء وارفة الظلال 
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ولا زالت کل مصطلحات الری والسقیا فى هذه النواحی‌عربية إلى الآن » 
فیقولون لاقناة أو الترعة LEST‏ وهی الساقية » وکذا كان العرب یسمون 
الترعة » آما ما نسمیه نحن فى مصر بالساقية فلا زال حمل اسم الناعورة العربى 
be‏ : لاوا » وم يسموث الرعة SVG‏ وه MEINDL‏ 
لا زالت تسمى CTY‏ » وجب‌الاء لازال يسمى الخيبى » والقرية 
تسمی لا آلکبربا . 

والعرب هم الذين أدخلوا ف الأندلس زراعة الأرز والزیتون والرتقال 
والليمون وقصب السكر والقطن واللوبياء والشمش واللحوخ والکتری وغيرها 
كثير . ونستطيع أن نقول ai]‏ باستثناء القمح والعنب » لا تجد نباتاً Las y‏ إلا 
وقد دخل الجزيرة على يد العرب » ولا زالت أسماء معظم هذه DY pas!‏ 
وما يتفرع ما عربية » بل لا زالوا يستعماون أساءها العربية فى حين انصرفنا 
نحن bye‏ فى بعض OYUN‏ » فنحن مثلا نقول : « برتقالة ) وهم يقولون : 
« ناراتخا » .. ونارانخا هى النارنجة » فارسی معرب »وهو الاسم الذى كان 
أجدادنا يطلقونه على تلك الفاكهة . أما لفظ « برتقال » فقد استوردناه نحن 
فها بعد » وهو مشتق من « پورتوس کالوس » وهو الاسم ES‏ لبلدة پورتو 
أو آپورتو SWE‏ » ومنه جاء | سم ذلك القطر والفاكهة الى Lat‏ منه . 

وعن طریق الاندلس انتقل en‏ من هذه المزروعات بأسائه إلى 
أوروبا » كالرتقال الذى يسمى هناك بصیغ مختلفة مشتقة من نارنج ( أورانج) 
والقطن والمشمش الذى يسميه الإسبان الرقوق ( الباريكوك ) ومنه جاء لفظ 

أبريكوت » وغر ذلك کثر . 

ولم ينبض بلد عرلى بالزراعة من حرفة إلى أن عثل‌ما فعل أهل cl‏ 
ولا يقتصر هذا ou e‏ احاصیل والشجريات بل شمل الأعشاب وهى 
النباتات ذات انحواص الطبية والزهور » وللأندلس فى We‏ العلمى من 
النباتيين والعشًابن والزهتارین من يعدون من مفاخر التاريخ الحضارى كله > 
a‏ جعفر أحمد بن حمد بن السید الفافقی ty‏ العباس آحمد ین حمد 


۳۳ 


الملقببابن الرومية الإشبيل وضیاء الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن البیطار 
الالقی » eres‏ کثر ون ۱ 

» الزهور فلم يكن فى العصور الوسطی أعرف ما من الأنداسيين‎ ul 
ولم يقتصر العلم مها وتمييز بعضها عن بعض على أهل العلم والاختصاص » بل‎ 
» كانت جزءا منالثقافة العامة للشعب » وكانوا پسمونها الأنوار » جمع نوار‎ 
srl الوليد إسماعيل‎ GY وبين آیدی المشتغلين بالأدب كتاب لطيف‎ 
۰ الربيع » ألفه فما قاله شعراء الأندلس نى الزهور‎ RR, البديع‎ « ne 
وذکر فيه أسماء ۳۲ زهرة » وما أظن أن أحداً منا يستطيع أن یذ کر عشرة‎ 
. أسماء عربية لعشر زهرات‎ 


ومن آغرب ما بقی من نظ العرب التصلة بالری والماء ف بلنسية 
ما يعرف إلى اليوم AU Tet‏ ( تريبونال دى لاس آجوّس ) وتعقد إلى اليوم 
على باب الكاتدرائية فى الساعة الثانية عشرة ظهر کل خیس ‏ فتجاس على 
باب الكنيسة هيئة هذه ARE‏ وتتألف من نفر من الهراء بشوون الری » 
كل مہم عثل ناحية من نواحى مديرية بلنسية » ويرأسها مندوب من الحكومة , 
فإذا دقت الساعة مض رجل ف ملابس سوداء خاصة يقوم عهمة حاجب 
ARE‏ فینادی أصحاب الظلامات أن یتقدموا بظلامانهم > فیبدآون سب 
نواحهم ‏ فتستمع شم هيئة الحكة > ثم تتداول » م یتلو الرئیس SAN‏ » وهو 
حکم مازم واجب النفاذ ولا يقبل الناقشة أو الاستئناف . والقضایا كلها قضايا 
ری وتوزيع مياه : رجل يقول إن جاره فتح سد ترعته قبل موعده امحدد له 
فى التقسم » وآخخر ينهم جار له بأنه وسع فتحة Bl‏ لیحصل على ماء أكثر » 
وثالث يقول إن جبرانه فتحوا ترعة صغيرة lp yom)‏ سارقة ) ليحصل على 
ما ie‏ ۱ ۱ 

وزوار بلنسية من السائحن حرصون آشد الحرص على شبود هذه IN‏ 
الطريفة » حاسبين نا تقليد [سبانی صرف » وهی ف الواقع تقليد عرلى استنه 


تضرف 


العرب أول ما نزلوا (قلم بلنسية » فکان القاضی مجلس لماع شکاوی الزراع 
فيا يتصل بالاء وتوزیعه صباح يوم الحميس على باب oY » og‏ 
الكشرين من المتقاضين كانوا غر مسلمين من لا بدخلون المسجد » فيقعد فم 
القاضى على بابه > يصلوا إليه ؛ وقد كان مسجد بلنسية all‏ يقوم ف 
نفس موضع هذه الكنيسة . 


وق میناء duty‏ نری شنا کذرة معظمها آت من بلاد شال أورويا:: 
السويد q y‏ والدانيمركة وحولائدا ثرا كلها تخصصة لحمل البرتقال 
والليمون . هذه السفن أتت لتنقل إلى بلاد الشمال Ed‏ من شس الحنوب وقد 
pile‏ قدرة الحالق كرات ذهبية هی JU‏ والليمون . إن بلنسية تصدر 
مہا ملایین الصنادیق کل سنة > iba‏ التجار & توقع عقوداً ختکر ما 
الکثر من أسواق الشعال . لم أر من الغرف التجارية فى الدنیا غرفة هی آنشط 
من هذه »> ودارها الى أنشأتها وسط البلد » وتسمی ١‏ الأثينيو ممرکانتیل » 
جديرة منك بزيارة . إنها دار قافة ونجارة » دار نشاط وعل و تسه > تضم 
مقاهی ومطعماً ومعارض Gal‏ وقاعات للمسرح وامحاضرات وغرفاً 
للاجهاعات ومكتبة عظيمة .. 

ومن بلنسية تستطیع أن تعر البحر إلى By gece‏ . ما IST‏ الجزرالى 
تاك ينا a‏ لس Es O‏ الشر قية » 
وأكيرها هذه الجزيرة ثم مشورقة ثم يابسة ( إيبيثا ) . مجموعة من الجزر ساجية 
ببن أمواج البحر وكل مها كأنها be‏ صغيرة تظفر فها بما CAB‏ من رياض 
وجبال وشطان رائعة الجهال ونسام تبعث فى النفس الحياة . 


جزيرة ميورقة اليوم متازه من متتزهات آوروبا > وحركة السياحة فا 
تستوقف النظر > ومطارها الصغر AÑ‏ يكون من أعمر مطارات ونا 
بالحركة » والطاش ات تقبل له من كل عواصم أوروبا مباشرة . 
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هذه الجزائر كانت لنا نی یوم من الأيام » آول من غزاها عبدالّه بن 
y‏ بن نصير سنة ۰ ۷۰۸ آی قبل فتح الأندلس بثلاث سنوات » ثم 
نسیناها LG‏ حتى تنبه عبد الرحمن الأوسط إلى A‏ شواطی الأندلس 
الشرقية » فأرسل الا أسطولا من BEN‏ سفينة سنة ۲۳6 | ۸4۸ 844 
ضمها إلى دولته . وبعد ذلك بست وخسن سنة » أى سنة ۹۱۳/۲۹۱ 
مر مجزيرة ميورقة رجل من al‏ دانية يسمى عصام DV AI‏ » كان فى طريقه 
إلى اج » وأبأته العواصف إلى (tbl yd‏ » فقضی فما By‏ أنفقه فى التجول 
فى نواحها » فتبينت له el‏ وثروتها . ثم مضى فأدى الفريضة » وعاد إلى 
الأندلس » فضی إلى الأمر عبدالله » وبسط له الأمر . ثم جمع نفراً من 
الحاهدين المتطوعين وعر البحر إلى الجزائر الشرقية وأتم فتحها » وأنشأ فما 
نظاماً إسلامياً » وأقام الساجد . وأقره الأمير عبد الرحمن على حکنها » فظل 
عشر سنوات » وخلفه ابنه عبدالله بن عصام BYE‏ إلى سنة ۳۵۰ ٩1۱‏ 
حيث ذهب إلى الحجاز لیحج » فلا وصل إلى الأراضى المقدسة آثر الاعتزال 
هناك تاركاً المّلك لمن أراده . 

وتوافد السلمون على تلك الجزر فعمروها » حى إذا كانت سنة ٠٠١‏ | 
۶ (بعد زوال اللحلافة القرطبية ) ميض الما جاهد العامرى ۰ وكان أول 
أمره Tal‏ صغيراً استبد بناحية دانية » ومن هناك تطلع إلى تلاك الجزر الى 
كانت أشبه clit‏ بعيد منسی من دولة الإسلام فى الأندلس + فعير لپا واستقر 
مها وضمها إلى له . واجتذبه البحر وشجعه ما لقى من التوفيق »فأنشأ أسطولا 
أصبح من أقوى أساطيل البحر الأبيض خلال النصف الثانى من القرن الحامس 
المجرى » الحادى عشر الیلادی » Lips‏ الأسطول غزا ستردائية e‏ واشتبك 
ف صراع مرير مع الجمهوريات الإبعالية الى كانت تسیر حل مياه الحو 
الغری لهذا البحر . 

وأدى به الصراع إلى أن پنزل بأسطوله على شاط إيطاليا قرب روما » 
فأغار على ضواحما » ثم عاد إلى سردانية وقد تلبت قوى النصرانية كلها 
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ضده » ونبضت نموه » ودارت بيا وبينه معركة عنيفة هّرم فها ووقع ابنه 
Tad “Ue‏ . فتخلى عن سردانية » وعاد إلى ميورقة » ثم إلى دانية > ومات 
بعد قليل . آما ابنه على“ فقد ظل فى الاسر عشرین سنة » ثم فلك سراحه ‏ 
فعاد وتولى = دانية والجزائر الشرقية وتلقب بإقبال الدولة . 

وق أيام المرابطين استقر فى هذه الجزر فارس محارب له فى تاريخ الجهاد 
صفحات مشرقة » هو gt‏ بن AN GE‏ وخلفه علبا آبناژه » وقد 
اختلفوا مع الموحدين وثار pr‏ صراع Cage‏ ۸ ينته إلا آواخر القرن JU‏ 
pte‏ الیلادی أيام محمد الناصر رابع خلفاء الوحدین . ومن أسف أن هذا 
الصراع شغل بى TE‏ عن Do‏ ؛ فصرفوا جهده فى قتال الموحدين 
فى تونس والجزائر . 

وقد سقطت الجزر الشرقية قبل أن تسقط بلنسية » ميض [لبا ale‏ الأول 
ملك أرغون » وكان إذ ذاك شابآ جاوزت سنه العشرين بقليل » فغزا هذه 
الجزائر وأخرجها من دار الاسلام » وتکفل القساوسة وفرسان الاسبتارية 
الذين كانوا معه عحو ما وجدوه فما من معلم العروبة والإسلام ( ٠١١‏ | 
20۳۲ 

ولکن الجزائر ظلت عربية إلى ما بعد ذلك بزمن طویل > OB‏ القرن 
اا عر ا انم لو یج لا زال «Ls‏ وژل OV‏ > ورغم 
ما اشر به o‏ استولوا على ابلزيرة من عصبية Ads‏ جاسية > 
لا زال الکثر من هذه المعالم عربياً . فى مديئة WY‏ قاعدة ميورقة SE‏ قصر 
a‏ » ولاشك أنه كان حصناً عربباً » تدل على ذلك أسواره وواجهته 
وبوابته والعقود العربية بداخله . وهو يقوم مواجهآ لكاتدرائية » وتقوم فى 
الوضع الذى كان فيه المسجد au‏ 

وکانت آسوار البلد العربى تتصل lip‏ القصر Sl‏ » ولا زال جزء ملا 
LiL‏ على حاله وراء الكاتدرائية ثية من ناحية البحر . وإذا وقفت عند هذا ابلزء 


۳۳۹ 


الباق رأيت على مقر بة منك ساحة واسعة حلف الكنيسة تسمی اليوم: المرَاد ور 
وعل سفحها » ویتردد فى خاطرك ببتان من الشعر BE‏ شاعرنا الأندلسى اين 
ac‏ الدانی یصف ذلك البلد الذى تراه : 

بلد أعارته “ELI‏ طوقها وكساه حلة ريشه الطاووس” 

فكأن آزمار الرياض مدامة وكأن ساحات الديار كووس 

فإذا أردت أن تستعيد ذكريات ميورقة العربية فامض إلى داخل البلد > 
ala‏ الشارع الرئيسى ( شارع بورن ) إلى يسارك » فتفضى إلى شوارع وأزقة 
شارع UCM‏ إذا سرت فيه قليلا رأيت Lo jo Te‏ ضخماً كأنه قنطرة فوق 
الطریق . 

وى هذا الشارع متحف أثرى سمو باسم راعوندو لو الفيلسوف 
التصوف العروف 4 وهو میوری 4 وهو من تلامیذ الثقافة العر dy‏ 4 وإن 
كان قد استعمل ما تعلمه منا حاربة الاسلام . فقد درس العربية وأتقها وفان 
Gilly ct‏ کیب ق رد عل PLY‏ ورحل coll jd All‏ 
وهناك 4 خالط العباد والزهاد » ثم عاد إلى بلده دون أن ينصر مسلماً واحداً . 

وف تجوالك نى نواحى الجزيرة ترى » وأنت فى طريقك إلى بلدة 
ماناكور » آشجار زیتون يقال إا أقدم أشجار زيتون على وجه الأرض » 
حى لمزعمون لك أن بعضها عمره ألف سنة .. . لا شك أن بعض هذه الاشجار 
من غرس Lal‏ » غرسناها ومضینا » وبقيت شاهداً علینا . . 

dy‏ طریق العودة عرون بك بوادی موسی ( قال د مومی) لتصل إلى 
قصر fot‏ ذكريات بعرفها من پدرسون تاریخ لدب فى القرن gel‏ 4 
ففى هذا القصر عاش بضعة آشهر الوسیقی العروف فریدریش شوبان . 


ضف 


الاك ادل ی py aha es‏ فى شمسا 
دواء ” لصدره . وأقبل وی صحبته الكاتبة جورج صاند . وكان سی 3 « 
فا طلعت الشمس طوال الأشبر ای قضاها هناك إلا TE‏ » وتوالى هطول 
الطر » فزادت علته » وظل ينتظر البيانو الذى أرسلوه إليه من باريس » 
فلم يصل إلا بعد أن رحل . وقد وصفت جورج صاند ذلك كله فى كتاب 
لطيف سمته الرحلة الميورقية . 


$ $ نا 


ولکنك اذا cat‏ عن آثارنا المعارية ١‏ ف بلنسية لم جد الا أطلالا وبقابا 
ومع لا نكاد تستبين » بل إن الآثار العربية فى تلك الاحية الى أنشأ العرب 
عمرانها أقل a ss‏ يكن لنا فما مثل ذلك العمل الكبير > 
مثل أبله RE‏ 2 ومأ يلها إل الكهال a.‏ تدهش هذا » وقد يتبادر إلى 
ذهئك الشك فما حدثناك به من عروبة شرق الأندلس ولگ Galant‏ 
كشرة yet‏ ثلاثة : 

الأول أن شرق الأندلس تعرض ابتداء" من النصف الثانى من القرن الحامس 
المجرى e‏ الحادى عشر الیلادی » لاعنف هجات الإسبان المنحدرين من 
الشمال والشمال GAL‏ . وقبل أن يعر الرابطون إلى zn‏ 
Sle 5‏ فى هذه الناحية فارس مغامر من أقسى وأعی من ابتثلى ہم 
الأندلس من sel‏ يسمى رودريجو دياث دی بيبار — ویعرف عادة 
باسم السيد القتمبيطور ( الكامبيادور ) — جمع حوله ألوفاً من قطاع الطرق 
وشذاذ الافاق ومضى dla‏ شرق الأندلس فساداً »> وصب Je alle‏ 
بلنسية وإقليمها حبى دمرها تدميراً ذريعاً . حاصر بلنسية حصاراً ¿Lay‏ 
وقسا على Wal‏ قسوة لم تعرف الحرب بن الإسلام والنصرانية فى أى ناحية 
ها مثيلا » حى كان حرق الناس أحياءء أو يلقى مم إلى الكلاب الضارية 
تیش ومهم وهم أحياء » ثم اقتحم بلنسية وأذاق آهلها من الوبل ما تقشعر 


۳۳۸ 


له الأبدان » حى لقد أحرق قاضی البلد ونفراً من شيوخه أحياء » ودامت 
هذه A‏ نحوخس عشرة سنة » فلم لقن ددا نإل" ولد تام ی و كان 
لرابطن من استرجاع Er‏ وحاية شرق الأندلس فترة من الزمان . 
وبعد أن سقطت سرقسطة TA‏ سنة ۱۱۱۸۵۱۲ تفتحت آبواب شرق 
الأندلس و وأصبح ميداناً للغارات Sly‏ والحروب ۰ فهدمت بلاده وقراه 
وقتل من أهله ألوف وهرب مهم ألوف . واستمر الحال على ذلك قرناً من 
الز مان 5 فيه هذه النواحى ومدائها إلى خحراب » فلا استولى علما 
النصارى كانت حطاماً وأطلالا . 

والسب الثانى هو أن الذين تولوا حرب السلمن ف هذه التواحی 
وانتزعوها من أيدمهم ( عدا مرسية وما يلها جنوباً ) کانوا ملوك أرغون وأمراء 
قطلونية وجاعات كثيرة من ed Al‏ والمغامرين من شى نواحى أوروبا » 
Na;‏ جميعاً کانوا حاربون حرب تدمبر aol]‏ دون رحمة آوهواد 
وکلا وقع فى يدهم بلد بادروا إزالة كل أثر المسلمن rad‏ مسجد أو قصر 
أو حام أو حصن » فلم یسلم من هذا المصير إلا آطلال لا تکاد تذ کر . 

والسبب الثالث أنه رغم ذلك بقيت فى هذه النواحى جاعات عربية 
إسلامية كبيرة فى جميع مدنه من أقصى الثمال عند لاردةو وشلقة إلى أقصى 
الجنوب عند دانية » وهؤلاء ‏ كغيرهم من استغلب النصارى بلادهم 
et prisa‏ — كانوا يسمون بالموريسكيين ( جمع موريسكو وهو 
تصغر مورو أى Um‏ أو عرى ا أو مسلم موماً ) وکانوا موضعاً لأعنف 
إجراءات التنصير بالعنف ومحاكم التحقيق » حتى كان الاشتباه فى أن رجلا 
¿e‏ صحيفة مكتوبة بالعربية Lis Dro‏ لاملا که هو وآهله» ثم أخرج من 
بقى مهم بقرار عام بطرد الموريسكيين من إسبانیا أصدره فيليب الثالث فى 
۲ سبتسر 1505 » وكانت نتيجة ذلك أن تلاشی ما كان قد بقى هناك 
لمسلمین من آثار .. 


۳۳۹ 


هذا لن تجد نی شرق الأندلس كله - من الرية فصاعداً - إلا طلالا 
خافية EI‏ تستحی من الزمان» ورعا كان أكر ما بقى هناك قصبة المريةء 
وهی أطلال حصن فسيح بقع شال الدينة على حافة جبل عال یسمی Jer‏ 
غادر » وهو منسوب إل OL pt‏ العامری الذی‌استبد بالرية بعد انفر اط عقد 
الحلافة وحکها من سنة ۱۰۱۲ إلى ۱۰۲۸ 

وأطلال هذه القصبة تحدثك Le‏ كانت عليه أيام بانہا . .. 

وأنت تراها إذا أقبلت من بعيد » فترى hd‏ هائلا كأنه سور مدينة 
فسيحة تلاشت مبانها ولم يبق غير إطارهاء وهو منظر يبعث ق النفس حسرة 
وشيئاً من روع ct‏ 

طول كل ضلع من أضلاع هذا السور ۳۰ The‏ » تقوم على أركانه 
وف أثنائه الأبراج » وهو مبى على ثلاث درجات . 

وهذا القسم من القصبة الذى بواجهك وأنت مقبل من الدينة بناء جدید 
آقامه فر اندو وإيزابيلا لیکون حصناً قائماً بذاته » فهو ليس من آثارنا وإن 
آشپها . 

والشعور الذى يستولى على النفس إذا أفضى الإنسان داخل هذه الأسوار 
أنه فى Jude‏ » فقد زرعوا أشجاراً ونسقوا حديقة ذات أزهار تبدو لك 
فى ظلال الصمت الشامل كأنها وضعت dé‏ للذاهين . 

وهذه القصبة تذكرك بقصبة مالقة » إلا أن هذه الاخبر ة حرائب بالعی 
الصحيح إلا عدة بوابات عربية على هيئة حدوة الحصان . 

وق مرسية الى حدثناك عنها لا تكاد edad‏ بذکرك عاضما العریی > 
فيا خلا دروبا وشوارع ضيقة تذكرك ببعض قصبات ull‏ المغربية . " 

ومن بلنسیتنا لم يبق شىء ذو بال. . أمامك مدينة حديثة تشبه فى جموعها 
موانى البحر الأبيض الأوروبية » ولكنك - لأمر ما تشعر من حين إلى 
حين أنك فى الإسكندرية . نفس الوجوه والأصوات والشوارع والميادين » 


3 


& ليخبل اليك نك )15 all calls‏ وأنت dt pls Je‏ را 
جامع El‏ العباس المرمى 5 

كأنما روحه لا زالت موم على مسقط رأسه »ون ثوی جسده بعيداً 
ee = ur del one le‏ 7 

و سر ق طة ى eT‏ »جامعها وضع ee‏ 
ونش بن عبد الله الصنعالى 4 وقد ار علاء وشعر el‏ و آدیاء وفلاسمة 
أشبرهم أبو بكر بن الصائغ العروف بابن باجة . 

3 , & Mo ۰ 7 5 “ “ ws 

وکانت سرقسطة و اقلیمها ( حورص o yl x‏ ( من > نواحی الاندلس 
بالعر و ,4 والاسلام 0 وكان أهلها ذوى all‏ وحرم وجرأة 4 امتطاعوا وم 
على أبواب دار ol‏ 1 بل داخلها 3 آن Lg juss‏ قطر هم و حتفاو | بعاصمهم 
ما يزيد على أربعة قرون كلها حروب ووقائع . . 

ول يبق من آثارنا فما إلا جزء من قصر الجعفرية » وهو من بناء ی 
جعفر آحمد بن هود Gall‏ بالمقتدر بالله من لوك الطوائف » وکان أقوى 
هو Y‏ الاو $5 وأوسعهم ذكراً بعك العتمل ole cp‏ 4 وكان أقد رهم على مغالية 
شدائد عصره الفیاض بالمأسى » وأجر م و أثبنهم فى مواجهة الضغط all‏ 

ولا بك أن هذا pas Al)‏ كان cr ay‏ آبات alo da 0 oe‏ ع فد 

و هو ya‏ وحصن ف آن Jo;‏ 3 ور عا كان ¿pal‏ الوحيد ‘a‏ ن و عه 

فى العام ؛ لأنه لا يقوم على جبل أو ربوة وإغا طرف البلد من غر ببه + 

وهو مستطیل الميئة » طوله RAN‏ وعرضه 1۱۸ . 

وقد جددوا القاعة الكبرى نی القصر على النظام الذی ساروا عليه فى 
تجدید قصر الزهراء » جمعوا ما عتروا عليه من الأعمدة ورؤوسها وأقواسها 
وأعادوا بناءه عن de‏ وفن جدیرین بالإعجاب » فبدت القاعة ف جاها ورونقها 


vio 


وأعمدتها وأقواسبا كنا كانت فى القرن الحادى عشر . والسقف وحده آية من 
آيات dbl‏ . . 

وأنت Ke‏ نظرت وجدت شيا ترتاح إليه Sal‏ ویشرح الصدر » أعمدة 
غاية ی الرقة ذات a)‏ جمعت كل بديع م ن الحلية والزينة » وأقواساً 
جميلة يبدو بوضوح ألما تقليد لأقواس مسجد قرطبة الجامع . 

وف القصر بقايا مسجد یذ كرك محرابه عحراب «سجد قرطبة e Tal‏ 
وان كان الذين زینوه آسرفوا فى زخرفته = لبعسر أن تقرأ ما عليه من بقايا 
کتاباته » كأنما تعمد الفنان تعقيدها >¿ فحواها عن الناظرين . 

de سر قسطة و مدر‎ ary بدا امور‎ es y 
الأثريين » وقد أعادوا تركيب بعض هذه القطع ی هذين المتحفين > والیوابة‎ 
۱ Jue الفن العربى‎ OU المثقلة بالزخارف فى متحف مدر يد آية من‎ 

وكاتدرائية سرقسطة من أشبر كنائس إسبانيا وأعظمها قداسة We].‏ 
كنيسة ضخمة تقوم على ضفة نهر ابر » قباما الكشرة تبدولك من بعيد 
cll eis,‏ الکر ملين » وهى معمدة باسم عذراء العمود « نويسترا سینیورا 
دل بیلار » حامية الجنس الاسبانی ى کل مکان . !با ذات قداسة عظمی ی 
کل مکان يتكلمون فيه الاسبانية على وجه الارض . الاعیاد الخاصة پعذراء 
العمود ف سرقسطة فرجة جديرة öl‏ یستمتع ما . بقیمون ق صحن الصلاة 
ال کر ۰ ولل جانب المتصلب الثقل بالزخارف واللوحات وآنية الذهب 
والفضة شبه مسرح صغر تری فيه تمثالا صغراً لعذراء محمولا على يدى قس 
وسط ضوء باهر مسلط عليه » والناس عرون Moly‏ واحداً يقباون SEN‏ 
ف خشوع . 

مکان هذه الكئسة كان یقوم مسجد سرقسطة الجامع . السجد الذى 
اختطه الصحالى حنش الصنعانى » ثم توالت عليه الزيادات والتجديدات حى 
أصبح من أعظم مساجد الإسلام . ۸ يق من هذا المسجد إلا أثر باهت كأنه 


VÍA 


بقايا وشم على ظاهر اليد كما يقول الشاعر الجاهلى : قوس مزدوج یقوم على 
سرداب الكنيسة » أو دورها الأسفل . 

كانت سرقسطة على أيامنا قاعدة لقطر كبير يضم كوراً (مديريات ) 
عديدة وبسمى فى مجموعه باللفر الأعلى » و ند من سفوح جبال Sl‏ 
(الرانس ) حى أحواز طرطوشة Gye‏ برشلونة الحالية . 

خاذل أيام الفتح الأولى توافد العرب على هذه الناحية » prnl‏ لا 
هر بره ممجراه الواسع العريض . ۸ حب العرب شيت كا أحبوا IEW‏ 
الكبيرة المتدفقة بالاء . نوع من الشوق إلى رؤية الماء جری إلى غير اية كان 
le‏ البدوى الذى 1 يكن Sy‏ الماء إلا J‏ قاع A‏ أو £ al ya eis,‏ 
غب الطر . . 

اجتذهم إلى الثغر الأعلى كذلك حب الجهاد والرباط . 3 عل أبواب 
دار الحرب آقامت جاعات من العرب مرابطة e ¿ale‏ كأما درع tt‏ 
ما يلا من بلاد العروبة والاسلام . 
صف قرن . خلال الحمسن سنة الأولى من تار نا فى شبه الجزيرة كان 
حکام اللغر الأعلى بقیمون فى آربونة (On Sy‏ انتقلوا eye‏ 
إلى الشمال الغرف من سرقسطة على مقربة من الضفة المى لمر ابره . من 
مر قسطة وطرسونة انتشروا فى الناحية كلها وعمروا آرجاء‌ها » وحولوا 
ما وجدوه فا من قری ومدن صغار إلى مدن کبار ذات رونق وجال . 


أشبر هذه الدن ثلاث : لاردة ( لبريدا ) y‏ (أويسكا ) LAS‏ 


( تودیلا ) .. 
الدینتان الأوليان أصبحت کل مما اليوم قاعدة مديرية تحمل نفس 
الا 
سے . 


\ 


الثالثة » وهی تطيلة » مركز اداری فى مديرية SE‏ عادة : 
ناقار . . 
هذه الدن الثلاث » وخاصة تطبلة » لا زالت متفظ بطابعها العربى : : 
الشوارع الصغرة الضيقة البلطة بالزلط الصغیر » البيوت ذات الوجهات 
الک و وراه الأمباء فما النافورات » السمت الجميل وسمة الوقار الى نیز 
اناس آجمعین . هنا وهناك تلمح عيناك قوسآ عربياً أو tly‏ بيت تذكرك 
Uk‏ ف المغرب أو ف القاهرة أو ی دمشق . 

وأسماء القری والبلاد الصغبرة فى الأرياف حوفا تدهشك بعروبة الکشر 
منها : أبوفاجيج ( أبو حجاج ) » أثيريد ( السراط ) ۰ آلادئویر ( الأدوار )» 
LY‏ الأربعاء ) » LU‏ (البلاط الصغير ) » الباريدا (الريد) » 
3 القاخارين (الحجارين ) :ابا ارام TE‏ 

لا أنسى يوم ذهبت للاشتراك فى حفل آقاموه فى تطيلة لذكرى fle‏ من 
أبنائها يسمى ميجيل سبرفیت يةولون إنه أول من اكتشف الدورة الدموية . 

والحقيقة أن سيرفيت قرأ ما كتبه عنها طبيبنا العرلى على بن اليس » 
وا ؛ وهى حقيقة يسم ها أهل all‏ ولعاوم . 

وبعد الحفل لقيبى رجل بدین بتحدث مظهره عن ثراء وسرو » leas‏ 
إلى بيته . 

ودخلت البیت فإذا هو Ge‏ العارة UY,‏ > وابتسم اتتطيل اللطيف 
وقال لی : إنى Ge‏ » جدودى كلهم عرب . أحسست أن ابر بأولنك 
الجدود یقضی of‏ آعیش كا کانوا بعیشون . كانوا أشرافاً ونبلاء محاربين . 
إلى القرن السادس WE pte‏ عرباً مسلمین e‏ » 6 ... آنت تعرف الباق . 

هذا الرجل أنفق معظر ماله فى إنشاء هذا البيت . قام برحلة طوبلة إلى 
المغرب ليشترى الأثاث . . ایام العرنی أنشأه له عريف من تطوان . 

وبيها كنا جالسين على وسائد من الجلد ونحت أقدامنا زربية Goley‏ 


VÍA 


مغربية والنوافذ آمای آقواس عربية يتراءى من ورائها شجر البو وصوت 
النافورة فى وسطه » سبح نی الحيال مثات الأميال ومئات el‏ الوراء . + 

شعرت بإحساس عیق من العزة بأنى أنتمى إلى هذه الحضارة وأنى 
حادم من خدامها ۳9 

وحضارة تغالب الدهر هذا الغلاب » وتثبت لمصائب الزمان والقهر 
والعنف ذا العناد » حضارة آقل ما توصف به هو الحاود . . 

نم » فان البقاء والازدهار فى ظلال الدولة والأمن مشکوران وممودان » 
وقد عجزت عہما مع ذلك حضارات . 

فا بالك حضارة ثبتت لذلاك العسف كله » وقهرت جحافل الزمان كأنما 
بطل عزیز يرهبه الوت ومخشاه ؟ . . تلك ولا شك حضارة فريدة فى باما 
ف التاريخ . . ۰ 

وکا آثبت هذا الرجل أنه جدير ما » فكذلك نحن حریون بأن نکون أهلا 
لترامها امحيد » وأهلا لمستقبلها الأمجد بإذن الله . . 

كان هذا إحسامى عندما وقفت فى قرية تسمى AAN‏ شمالى فيجراس 
بقليل على أبواب هر من المرات الى توادی من إسبانيا إلى فرنسا عير جبال 
لسرت 

خيل إلى انی أرى جحافل الفاتحين من أجدادى » يقودم أبطال من 
طراز السمح بن مالك الحولانى وعبد الرحمن الغافقى وهم فى طريقهم إلى 
ما كانوا يسمونه بالأرض الکببرة لإنمام الرسالة الى وضعها على أكتافهم 
التاريخ : نشر الإسلام thy‏ ونور العرفان . . 

وترحمت على عبد الرحمن الغافقى ومن استشهد معه يوم بلاط الشهداء 
فى يوم من أيام رمضان سنة ۱۱6 | أكتوبر ۰۷۳۲ . 

من هذه الةرية الى وقفت فما إلى موضع موقعة البلاط » وهو قرية بن 
مدپئی تور وبواتیه فى فرنسا تسمى مواسيه لاباتاى» 7٠١‏ كيلو مار » قطعها 
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أولئك الابطال بدل الرة مرات » وإذا كانوا قد توقفوا فلم يكن ذلك بسبب 
معركة البلاط . . نما كان هذا هو الحد الذى وضعه القضاء . 

والمسافة من دمشق إلى مواسيه لاباتاى نحو ۱۰,۰۰۰ كيلو مر .. 

وقوم یسرون هذه المسافة على أقدامهم أو على ظهور الیل والابل 
جديرون بالإعجاب على جرد الوصول . . . 

فا بالك وقد اخترقوا هذه الهامه AU‏ أبطالا مجاهدين يدعون البشر 
إلى الدخول ف دين الله ؟ . . 

رح الله مؤرخينا » قالوا إن العرب عندما وصلوا إلى الموضع الذى قرر 
القدر ألا بتخطوه وجدوا حجراً عليه كتابة تقول : «يا بى إسماعيل ! 


مه » 
0 
” 


انپیم فارجعوا . . » 


Yo: 


gh A مدريد وما‎ 


بقیت علینا بعد هذا التطواف فى جنوب الجزيرة ووسطها وشرقها Lalo y‏ 
مراحل أخرى کثرة » لا بد من قطعها حى تکتمل فى ذهننا صورة 
الأندلس الحيد . . 

بقی الغرب كله : ما يل إشبيلية غرباً إلى احیط » وبقی الشمال والشعال 
الشرق كله » من منطقة مدرید فصاعداً . . 

فأما الغرب — وفیه الرتغال كلها فقد كان داخلا فى زمام العروبة 
منذ الفتح إلى أواخر أيام الوحدین » أى إلى النصف الأول من القرن السادس 
المجرى — الثالث عشر الیلادی . 

وأما ما یل مدرید شمالا وشالا بشرق » فقد كان بلاداً إسلامية إلى ساحل 
خلیج بسکایه » ثم انسحب السلمون إلى شاطئ نهر دویره » وقخلوا عن 
بعض ما يليه جنوباً » فتحول إلى منطقة خلاء - أو «نومانز لاند» كا 
يقال إذا قوى السلمون ضموه إلى بلادهم » وإذا تراخت el‏ استغلبه 
Jal‏ الثهال . . 

أى أن هذه المنطقة الواقعة جنوب بر دويره كانت إلى انتثار BAL)‏ 
ميدان صراع ببن الإسلام والنصرانية على مصير شبه الجزيرة » وستری آثار 
ذلك عندما تمر مها بعد قليل . . . 
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وأما ما یل نهر الدويره شالا » فقد ملكه المسلمون كا قلنا على أول أيام 
الفتح » ثم تخلوا عنه لبعده السحیق ووعورة الطريق إليه . وق نصوصنا القدعة 
يتردد القول ob‏ المسلمين زهدوا فيه . 

وكان ی قدر الله أن يكون هذا الزهد مصدر البلاء . 


لأنه ‏ مهما كانت ساحته الى تركها السلمون — أصبح مهدا ومأوى 
من uf‏ المضوع لم » وأضحى مركز القاومة لسلطائهم هناك » وق أمن نام 
وراء الجبال والوهاد نظم التصمون أمرهم » وأقاموا دويلة ۸ تلبث أن 
أصبحت دولة أو دولا تناجز السلمن + . 

» هناك خطراً فى الشمال‎ Ob طول تاريخ الإسلام فى الأندلس تشعر‎ des 
ل ی‎ O RI خطراً كان من الممكن القضاء‎ 
واشتد عوده أصبح القضاء عليه عسيراً . . ومنذ قيام الدولة الأموية‎ acles 
: على يد عبد الرحمن الداخل سنة ۷۵۹/۱۳۸ أصبح وجود إسبانيتين‎ 
» إسلامية ونصرانية » حقيقة مقررة يسم ا آمراء قرطبة وخلفاو‌ها‎ 
. اللحطر قدر الإمكان‎ su, وجهدون فى اتقاء الشر‎ 

وق أيام عبد الرحمن الناصر وصل WIE!‏ إلى اتفاق معقول » كان 
من المکن أن تستمر الأمور عليه لو أن الذين جاءوا بعد عبد الرحمن حافظوا 
على ترائه وسئنه » وأدركوا حقيقة وضع الأندلس الاسلامی تجاه اللحطر 
الشهالى الذى غدا أشبه بهيار الثلج : مدد بالانقضاض فى bl‏ زمان . 

وستتبين أثناء رحلتك إلى الشهال والشمال A‏ حقيقة غابت عن الكشرين 
من درسوا تاريخ الأندلس : أن الربع الشمالى الغرنی من شبه الجزيرة ai‏ 
نواحها جميعاً وأوفرها خيرات . 

فأنت إذا سرت إلى الثهال من مدريد اختفت تلك الأراضى القاحلة الى 
Labi‏ فى ساعات بعد ساعات وأنت منحدر نحو الجنوب » وحلت e‏ 
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خضرة دائمة تقريباًء متد على طول طريقك حى خلیج بسکایه . هناك لن 
تجد غير المراعى والقول والغابات . 

والمطر الشحيح ف بقية شبه by pl‏ تجده هنا وافراً حيما ذهبت ؛ وکلا 
صعدت نحو الشمال زاد المطر e‏ وزادت الحضرة تبعاً لذلك . حى إذا وصلت 
قرب ساحل بسكايه» أو أفضيت إلى Le‏ (جاليئيا ) وجدت نفسك نى 
بلاد هى أقرب ما تكون إلى سويسرا وأمانيا وهولندا وفرة ماء وخضرة 
حقول . 

وى العصور الى نتحدث lo‏ كانت هذه التواحی عامرة حیوان الصيد: 
الغرلان من کل صنف والأرانب الرية وما لپا . ۱ 

وسواحل هذه النواحى من أغى سواحل إسبائيا بالأساك » وآهلها مذ 
من آمهر صیادی السممك ف العالم كله . 

وهناك tal‏ توجد أعظم مناجم إسبانيا وآغناها با حديد والفح . 

ومعى هذا أن ربع الجزيرة هذا يعدل من حيث الأروة ولمکانیات الحياة 
أكثر مما تعدل المنطقة الشاسعة المتدة بعرض الجزيرة من خط عرض مدريد 
إلى خط عرض قرطبة » باستثناء ناحية بلنسية . 

ومعناه أيضاً أن الذين علکون هذه النواحى علکون من ثروة شبه 
الجزيرة أكثر من الربع eS‏ بل علکون جرال nail‏ 

أضف إلى هذا أن صعوبة الظروف الطبيعية هناك » والاضطرار إلى 
اسه ار و 
الشتاء فى نواح مثلسورية (سوريا) وبرغش ولج رونيو وأبيط ولك» كل 
als y dd‏ رشك الق ac‏ اليك و موده عل A‏ 
¿lilas y alt!‏ القتال + 

لا غرابة إذن أن نجد أهل هذه النواحى - رغم توالى الغزوات pelo‏ -- 
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لا تتکسر عزعپم أو Ogle‏ من البدء من جدید : كلا آقبلت جیوش قرطبة 
هربوا إلى SLL‏ » فاذا انصرفت عادوا إل الودیان . . 

وستری عند سر نا فی آثار الفاتحين كيف كانت هذه العوامل كلها إلى 
جانب خصومهم » وكيف أعاتهم على الثبات والاستمرار . . 

عرف الناصر — عا وهبه الله من فهم سیاسی بعيد وحس Sh]‏ عظم ‏ 
أن أهل هذه البلاد الشهالية يظلون خطراً مائلا ما دام الحوف من قرطبة ودولما 
علاً قلوبم » وأن هذا الحوف لو نزع لأمنوا على أنفسهم وعاشوا مع جرانهم 
أهل الوسط والجنوب والشمال الشرق ف أمان وسلام . 

وبالفعل . . ہم وعاهدمم > وجعلهم يشعرون أن BALL‏ القرطبية 
ليست عدوا لم بل هی صديق « وأن رسالا أن تحفظ السلام والتوازن ف 
شبه الجزيرة » aly‏ مى احتاجوا للعام أو الطبيب أو الناصح وجدوه فى 
قرطبة . 

وهكذا كان خلال السنوات العشر الأخبرة من حكه السعيد الطويل . 
أصبحت قرطبة ملجأهم : ما اختلف اثنان منهم إلا أقبلا إلى عبد الرحمن 
ليعقد بينهما الصلح » وما مرض أحد منهم إلا حف إلى قرطبة يلتمس الطب 
والدواء . 

وعند ما توق عبد الرحمن الناصر سئة 9451١‏ كان شبه الجزيرة كله 
يسوده الأمان والسلام . 

واستمر هذا على أيام ابنه ¿E‏ المستنصر . 

وف أيام ابن هذا الأخبر » هشام الموئيد » استبد بالأمر محمد بن أنى عامر 
المنصور » وكان رجلا واسع الذكاء بعيد الطموح عنيف الأساليب . 

كان من al,‏ القضاء الهانى على تلك المالك جميعاً » فشن علا كلها 
حرباً لا هوادة فما » ودرج - خلال قرابة ربع القرن الذى سيطر فيه على 
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مصائر الملافة — le‏ القيام محملتين فى العام » وبدأ فحول منطقة الحلاء 
جنوی نهر دويره إلى منطقة إسلامية صرفة : ثبت أقدام الإسلام فها كان 
بأيدى السلمن منها مثل شقوبية وأبلة (أقيلا) وسلمنقة » وأعاد تحصن خط 
الحدود العروف بالثغر الأوسط فى الوسط والثغر الأدنى فى الغرب dese‏ 
يده تحولت مدينة dle‏ ( مديناثيل ) وبلد الوليد «فایادولید ) وسمورة 
( ثامورا ) وفازو pid)‏ » ف الرتغال ) إلى حصون اسلامية كبرى مشحونة 
بالقوات و الاسلحة والعتاد . 

ونقل جاعات من المسلمين إلى هذه النواحى كلها وأقرهم فيا » ومنح 
رجالها معاونات مالية حى يطمكن مهم القام . . 

ومن هذه المراكز شن الحروب على رون من ناحية وعلى ملکة ليون 
من ناحية آحری» فاحتل BLS‏ ( بامهيلونا ) و بغش ( بورجوس ) وليون» 
ووصل بغاراته إلى ساحل خلیج بسكايه » فاحتل أبيط (ly‏ ولك" 
( لوجو ) BY‏ ( كورونيا ) وشنت یاقب ( سنتیاجو ) . 

وق ناحية الشمال الشری 56 | قطاونية واحتل برشاونة 4 وألغی‌وجود 
إمارة قشتالة فاضطر أمراؤها إلى المرب إلى الشال . 

وعندما توق المنصور سنة ۱۰۰۲ كانت كل هذه الإمارات والالك فى 
حالة دفاع عن الرمق الأخير .. كان من بقی من محاربها قد اعتصمو 
بالجبال . 

ومثل هذه السياسة لا عکن أن tg‏ ثمارها إلا إذا استمرت أجيالا بعد 
أجيال . . 

وقد حاول ابنه عبد الملك الظفر أن يسر على آثاره » ووالى الغزو 
طوال السنوات السبع الى حكمها . 

وبعد عبد الملك الظفر لم يأت رجل يستطيع أن يسر hip‏ العمل العسر . . 
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فلم يكد مخف الضخط حى وقع الانفجار » وانحدر اماربون من Ble‏ 
وانطلقوا نحو الجنوب ينّبزون الفرصة السانحة . خلال سنوات قليلة استعادوا 
كل ما كان قد فتحه المنصور . 

oe coño‏ للانتقام » قأخذوا بزحفون نحو ابلنوب محفزهم 
حقد شدید . 

أ ف ملو الولف - جاح بيهم من خلاف - فرصة إدراك 
الثأر كما محبون . 

وعندما Chin‏ طليطلة سنة ۱۰۸۵ فى يد ألفونسو السادس تصدع ly‏ 
الأندلس كله » وبدأ slat I‏ المستمر على ما وصفناه . 

ews 

هذه النواحی كلها اشتر لك ف فتحها طارق وموسی وابنه عبد العزیز . 

op‏ الحملة الأولى قادها طارق بن زياد » وقد سارت من الجنوب إلى 
الشمال فى حط مستقم تقريباً حى استولت على طليطلة وأزالت دولة القوط . 

وبعد طليطلة استمر طارق فى انجاه شمالى شرق حى بلغ ألكالا د إيتارس 
— تسمها مراجعنا قلعة عبد السلام  Stay‏ أتاه آمر من رئيسه موسی OL‏ 
يعود إلى طليطلة وينتظره هناك . 

وسار مومی من الجنوب إلى إشبيلية » ثم فتح الغرب » فاستولى على 
باجه ویاببرة ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين 2 

وكان لذريق قد نجا من موقعة وادى SO‏ إلمحصون قرب ماردة › 
وهناك تقدم لقتال موسى » فامهزم وقتل . 

ومن ماردة تقدم موسى فاحتل طلببرة I SW)‏ دی لارينا ) جنوب 
u 5‏ طليطلة Slay e‏ لقيه طارق وأسلم إليه القياد . 

م سارا معاً ففتحا سرقسطة e‏ وسارا شالا بغرب مع نهر ابره » ففتحا 
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تلهرة ثم A‏ ثم أمايه ثم al‏ أستورجا ) De‏ ))” 
ثم أبيط ( أوفييدو ) ثم خحيخون > فأتما هذا فتح cB AI‏ وتركا حامية 
آرب خیخون وعادا إلى طليطلة ومنها إلى المشرق . 

وجاء بعدهما عبد العزيز بن موسی فأتم فتح ما بقى فى شرق الجزيرة 
وغرما » واستولى على Ol) TO‏ ویابرة (إيقورا ) وشنتر بن 
(سانتارم » فى البرتغال ) . 

ولهذا فإننا سنقوم برحلتين : تبدأ الأولى من مدريد إلى ME‏ والشمال 
الغرنى » ومن هناك من إشبيلية ‏ ننحدر إلى البرتغال فنتقطعها من شال 
or‏ 

> 

نبدأ من مدرید من جدید . . 

وقد حدثناك فى الصفحات الأولى من هذا الکتاب عن نشأة اسم مدرید 
وكيف of‏ العرب عروا منطقتها وأنشأوا فہا مجارى مياه تأحذ من مير 
tel!‏ الذی ينبم BT en ee‏ 
أخرى مثل وادی الرملة رجواداراما) وهر خاراما وهر وادی الحجارة 
رجوادا لاخارا) ونهر البلاعة (MUL)‏ وغرها . . ۱ 

sel‏ العرب هذه النطقة منطقة عسکرية آنشأوا فا سلسلة من الحصون 
تقوی قلعة مدرید ونحمى ما وراء‌ها . 

Lu,‏ فأنت تجد فى هذه النطقة مجموعة كبرى من آثار احصون 
العربية » بعضها محتفظ بأسمائه العربية حرفة تحريفاً شدیداًمثل بوخارابال 
( برج الربض ) وتورى دی آبن کریسین(برج ابن كريسبين ) وسالمد ينا 
( فحص المدينة ) وتوعوشا ( تورى موسى > برج موسى ) © وبعضها أخذ 
أسماء جديدة بعد استيلاء الإسبان على المنطقة مثل تورى IS‏ (الرج 
المربع ) وتورى سافينيان ( برج ساٹینیان ) وتورى بولينيا وغبرها کشر . 

وكان الحصن الكبير فى مجريط نفسها يسمى قصر مدريد . و القصر » 
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لفظ لاتينى معرب من « کاسترا » ومعناه القلعة » وکانت تطلق آیام الرومان 
على القلعة الکببرة الى تضم بيت SUN‏ المس‌کری ومساکن جنده ع 
فکانت قلعة Tele,‏ واحد . وقد احتفظ اللفظ فى المغرب والأندلس 
lip‏ العی الزدوج للفظ ۰ فإذا قيل « قصر جریط » أريد به احصن 
الواسم الكبر وما یضمه سوره من بيت الحاكم ومساکن الجنود والوظفن ؛ 
وإذا قيل القصر الكببر ( ف المغرب ) فالراد الحصن وما یلحق به من مدينة . 

وبذا Gall‏ دحل اللفظ فى اللغة الاسبانية « ألكاثار » . 

فإذا أردت أن تعرف أين بقع قصر مجريط oll‏ فهو فى جنوب المدينة 
الحالية » كان يقع قرب نهر المنثاناريس فى مقابل القنطرة الى تسمى اليوم 
قنطرة شقوبية ( بوينتى دی سيجوبيا ) وتمتد All‏ حوله ی شبه دائرة تصل 
إلى حدود ميدان الأوبرا وميدان پویرتا دل سول SE‏ . 

وقد ونجدت آثار سور الحصن العرلى فى هذه النواحى e‏ ووجدت Lal‏ 
قطع منه قرب مايعرف الآن عيدان إسبانيا . 

وعلى أيام العرب نشأ حارج الأسوار إلى الشمال والشرق ربض — أى 
ضاحية واسعة عرفت EN pil‏ ( مصغر مدينة ) »ثم سوروا جزعاً منه 
وسموه القصبة . وبعد خروج البلد من أيدى المسلمين وسعوا سور مجريط 
الأصل حى جعلوه بشمل الْدينة والقصبة » وغذا فقدظل هذا ابلزء من 
البلد يسمى إلى آخر القرن السابع عشر بالمدينة أو القصبة . ولدينا خريطة 
لمدريد رسمها پپرو تبخرا AO ME‏ يظهر علها السور وأبوابه وبعض أسمائها 
عربية : ففى الجنوب يويرتا دی موروس باب العرب ) » وى الشرق 
پویرتا دی لا فیجا باب البقاع ) » وق الشرق پویرتا دی لا المودينا ( باب 
المدينة ) وپويرتا دی جواد لاخارا ( باب وادى الحجارة ) وغرها . 

وكانت مجريط إلى أيام عبد الرحمن الناصر جرد حصن کر تحیط به 
مساكن للحامية ومساكن لمن سكن إلى جوارهم من الناس » فلا جاء الناصر 


YoA 


وأعاد تنظم التحصينات الى تقى الأنذلس شر الغارات من الشمال » آعاد بناء 
كل حصون الثغرين الأعلى والأوسط- » فكان ما oly‏ حصن مدريد » y‏ 


3 ويا ثبرادا مه 
(ieh)‏ 4 


خريطة لدريد رسمها يدرو تیخبر | سنة ١105‏ أيام كانت الم جریط العربية لا زالت 

باقية . پلاحظ موضع الأسوار العربية وأبواما وکیف كانت تتصل بالقصبة الى تسمى أيضاً 

بالمديئة . تستطيع أن تحدد موقم الدينة المربية إذا لاحظت أن الیدان الکپیر ( بلاثامايور ) 
لا زال فى نفس موضمه إل ON‏ 

( نقلا عن كتاب « تاريخ اسم مدرید » نامه أو ليش رآسين ) 


السور العظم الذى ذکرنا حدوده ليضم البلد وسكانه « ويظن Lat‏ أنه هو 
الذى بى قصبة المابينة . وى سنة ۹۲۹ نسمع عن أول حاکم عربى للبلد وهو 
Alte‏ بن محمد بن Alte‏ »> من رجال الناصر . ومن أشبر حكام مدريد 


0۹ 


بعد ذلك آحمد عبدالله بن lt‏ وقد تولى حكقها OS‏ وتوف سنة 
۵٩‏ ميلادية شهيداً وهو عائد من رد غارة نصرانية » وهو حفيد الفقيه 
| 

وقد حرجت مدريد من AÑ‏ المسلمين سنة ۱۰۸۳ ۰ إذ استولى علما 
ألفونسو السادس قبل أن يستولى على طليطلة بسنتين » ولكنه لم يصرف الما 
cl‏ عناية » وإما اكتفى بتعیین حاکم ها نزل ف قصر ds CAS‏ 
سنة NEW‏ نزل فما فرناندو وإيزابيلا وأقاما فى نفس القصر بعد تجديده 
و توسیعه . 

واعترت مدرید بعد ذلك ضاحية ينتجعها الملوك من عاصممم iu A‏ 
طليطلة الرويح عن النفس والصيد : 

وطليطلة ا ستری بلد محدود المساحة » فهو يقوم فی منحى شبه دائرى 
على جری نهر تاجه » ولا يستطاع الامتداد منه إلى ما يليه إلا إذا أنشئت سلسلة 
من القناطر على ابر . فلا اتسعت الدولة الاسبانية أيام شارل انحامس 
( كارلوس الأول فى سلسلة ملوك إسبانيا ) ثم أيام ابنه فیلیپ الثانى ضاقت 
العاصمة عطالب الدولة » فرأى هذا الأخر أن fay‏ العاصمة ومقر IM‏ إلى 
ple‏ بك Ana‏ لاحك آذ © فھی 3 منلسرعل فسیح من الأرض er‏ بالامتداد 
والاتساع . 

لهذا pls‏ القصر القدم » و آنشی" مکانه قصر جدید » وقطعت آشجار 
كشرة ليخلو المكان للأبنية الجديدة وقصور الأشراف ورجال الدولة 
ودواويها . وق سنة ١ل/اه١‏ أحذت هيما الى ظلت de‏ إلى oT‏ القرن 
قصورها ليستقيل فا زوجته الثالئة إيزابيل دی فالوا . 
EN‏ » وکان تتو at‏ سنة ۱۵۹۸ . 
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مدان اساسا (سلاتا داسسانیسا) 
نصوذج رائع من نصاذج عمارة السدن 
وتجمیلها. وسط الیدان محصوعة 
: نحتسة فريدة من نوعها في آورویا 
یتقدمها الدون کیخوته على فرسته 
رونيتانتي وخلقه سانشو سائزا على 
جمارد. الینی إلى الیسار يسمى سرج 
اسبانيا (تسوري دي اسبسانیسا) و ی 
الصدر فندق البلازا. 
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الخلافة بني لكي يؤدي حرس البوابة فيه صلواتهم. خارج البنی كله من الآجر. الداخل 
مسجد صغير من تسع بلاطات. بعد السلمین حولوه إلى كنيسة تحمل اسم کریستو دي 
لا لوث (مسیح النور) ثم ترك الآن اثرا خالیا. 


بجع .إلى eli‏ امسلمین . وهي do‏ على الطران! لاسلامي في عضر الخلافة: 
جولها التصاری يعد د ای کنیستة تسمى سانتا مارب لا بلانکا بسيب بياض داخلها. 


وق عهد فیلیپ الثالث هذا انش“ ميدان مدرید الكبير Ey‏ مايور ) 
غير بعيد من موضع الجانب الغربى للسور GAL‏ ؛ ومكانه eg‏ حيث گر 
الشارع التارخی المعروف ب « آرکو دی ك و تشيير وس ۲ ( عقد نجار السلاح ) 
ول پسکنها فیلیپ الثالث بصفة دائمة إلا بعد ۱۱۲۱ . 

وبعد هذا العام حمس سئوات (۱۲۲۲) توق فى مدريد أعظم أديب 
أطلعته إسبانيا فى YAU‏ : ميجيل ثر فانتس سافدرا مؤلف القصة الذائعة 
الصيت , الدون کیخوته 1:1 


. جنوب غرلى مدرید تقوم طليطلة على نهر تاجه‎ Tie كيلو‎ vo des 

وتقع طلبطلة فى منحی عنیف من البر » فكأنها شبه جزيرة لاتتصل 
بالأرض إلا من ناحية واحدة . وشبه الجزيرة هذا مجموعة من التلال تسبل 
Yale‏ وإقامة القلاع علا » ولهذا فقد اتخذها القوط عاصمة لم . وا تاربخ 
أسطورى طویل حی لزعمون أن آدم أبا البشر هو الذى بناها . 

وقد فتح طارق بن زياد طليطلة فى ذى القعدة ٩۲‏ | سبتمير ١١لا‏ » 
ول يطل مقامه فها » > بل مضى فى انجاه شمالى شرق حى وصل قلعة إينارس 
ثم عاد إلى طليطلة مع حلول الشتاء لينتظر موسى بن نصير » الذی أقبل فى 
صيف العام التالى . 

ونظن أن طارقا أنشأ مسجد طليطلة خلال هذه الشپور » ويقال إنه اخذه 
فى موضع الكنيسة الجامعة القدعة » وإن كنا نستبعد ذلك . والقول Ob‏ 
السلمین كانوا Us‏ دخلوا بلدا فى الأندلس حولوا کنبسته الجامعة إلى مسجد 
جامع دعوى لا أساس فا من الصحة ‏ اخترعها نفر من المورخين المحدثين > 
لكى پستندوا إلى ذلك الزعم فى تریر ما فعله الإسبان بعد ذلك من حويل 
الساجد اامعة لل کاندراثبات . 


تقول هذا لأننا لم نر السلمن ف فى الشام أو مصر یفعلون هذا عا وجدوه 


۳۹۹ 


من الساجد » بل إن عر بن اللحطاب رضى الله عنه تحاشى أن hay‏ فى كنيسة 
بيت المقدس حى لا re‏ ان یاف بعده حجة فى الاستيلاء علا . ثم ما الذى 
حوج المسلمين إلى تحويل الكنائس إلى مساجد > والفرق بين عمارة هذه وتلاث 
بعيد » ومساجد الإسلام بسيطة فى NEST‏ تحتاج إلى جهد كبير فى إقامها » 
والأرض كانت أمامهم فضاء ينشئون فيه ما يريدون ؟ 

المهم لدينا أن مسجد طليطلة الجامع كان يقوم فى الوضع الذى تقوم فيه 
اليوم كاندرائية طليطلة . 

وللجغرافيين العرب كلام طويل فى طليطلة على أيامنا » وكلهم يتحدثون 
عن بساتیها وأنبارها وحدائقها ووفرة lol‏ » وحصانة موقعها » res‏ 
يتحدثون عن مناجم الحديد والنحاس اقريية مها » وهذا كانت على أيامنا 
شهرة بصنع الأسلحة المرهفة » وما زالت شرا بذلك إلى اليوم » وف 
إسبانيا كلها يبيعونك Lil‏ من مصنوعات حدید طليطاة ونحاسها . 

ولا زالت طليطلة تحتفظ إلى اليوم بالطابع الذى خلفناها عليه أيام حرجت 
من آیدینا فى صيف سنة ۱۰۸۵ : شوارعها الضيقة النظيفة » أرضها المبلطة 
بقطع الحجر الصغيرة > وبواباتها العربية الخالصة » وأشهرها بوابة الشمس 
( پويرتا دل سول ) ثم قطع كشرة من سورها القدم . 

أما عن ثارنا فہا فهى فى مجموعها أطلال مبان ومساجد > وبضعة 
أقواس وعقود وكنيسة صفرة كان أصلها جامعاً » وقطع من السور وجزء 
من القنطرة الشپورة على نهر تاجه وبعض أقباء تتكتشف بن اين والحدن 
ف j‏ 

وقنطرة طليطلة الى تعر علما وأنت قادم من مدريد قدعة من ايام 
القوط » ولكن العرب م الذين أعادوا بناء‌ها مراراً عديدة e‏ انحر ها آیام 
التصور بن اف „le‏ یی سنة ٩٩۷‏ وکان الذی آشرف عل ib‏ حاكم اليلد 
خلف بن محمد العامری » بناها على قوس واحد . 


۳۷۰ 


أما الأبواب العربية لسور طليطلة فأبقاها إلى الآن وأحفظها لشکله باب 
شقثرة » ويسمى OW‏ پوبرتا دی بساجرا » وهو بوابة رائعة تقوم نحت برج 
مربع حصين . والبوابة مبنية بالحجر الصلد » تقوم فى الجانبين على دعامتين 
من حجر ثم ترتفع دائرية » وان كانت هیا على شكل حدوة حصان سبب 
بروزين من الحجر عند نباية الدعامتين وأول القوس . 

وتشد هذه البوابة Aly‏ خارجية أوسع وأعلى تقوم على ثلاثة أقواس 
متجاورة » الأوسط ما أكر من الجانبين » وهذان بدورها أصمان - أى 
مسدودان — ویقوم الأوسط على دعامتين من حجر فوقهما عمودان صغيران 
من ole Jl‏ ير نكر ا rl‏ 

ul‏ الرج فوق البوابة فبناء مربع ضحم » فيه حجرة واسعة بری الانسان 
نوافذها من حارج > وکانت تلك الحجرة مقاماً للجند واحرس »> وعل 
جانی البوابة قطع من السور › وعلى امین أحد الحارس الى كانت تتخلاه ) 
والحارس أبراج صغيرة كانت تقام على مسافات متساوية من السور > yy‏ يده 
قوة ولتأذن للمحاربن بالدفاع . 

والأثر gall‏ الكبير الثافى مسجد" حول إلى كنيسة محمل اليوم اسم 
كريستو دی لا لوث (سیح al‏ ولا نعرف كيف كان يسمى على 
ul‏ نقشاً فيه يقول إن بناءه تم فى الحرم سنة "4٠‏ / ديسمير 4144 
وأن بانيه يسمى موسى بن على . 

ومسجد موبى بن على هذا مسجد صغر لا يزيد طول ضلعه على عانية 
آمتار » وق جنوبه بروز احراب » وكان diles‏ خارجه فى الأصل » فلا 
A‏ السجد إلى كنيسة بنوا جدا را مستديراً لینشئوا وراءه ما حتاجه ممصلب 
الكنيسة ومذحها من غرف صغيرة . 

والسجد فى هيئته الأولى مربع تقوم کل من واجهاته على ثلاثة عقود 
ضخمة عالية من الحجر » بداخل کل مها باب آصغر على هيئة عقد مستدير . 


۳۷۱ 


وهذه العقود تحمل فوقها صفاً من النوافذ العربية على هيئة بوابات 
زخرفية » ولا شلك آنها كانت مغطاة بالزجاج على آیامنا تفیض النور داخل 
السجد » وقد سد معظمها الان . 

وکانت للمسجد قبة صغرة تقوم على del‏ آمدة dia‏ 
وسطه ‏ وقد أزيلت القبة الآن » ولکن آجزاء السقف <وها مزينة بدعامات 
من الحجر التقاطم » تدلنا على أن قبته كانت تشبه فى ¿als‏ 
الى رأيناها فى جامع قرطبة . 

فإذا آفضیت إلى داخل السجد وجدت صحناً صغراً فى وسطه الأعمدة 
Ao is‏ ۱ 

وهذا السجد » الذى تفضى إليه OM‏ عن طریق شوارع ضيقة » A‏ 
المساجد الإسلامية الصغيرة فى الأندلس » ومن هنا فان آهمیته عظيمة ESA‏ 
الهارة الأندلسية » رغم ما أدخل عليه من تحویرات ليصبح كنيسة مسيحية . 

أما بقية المساجد الإسلامية فقد زالت » ول يبق ما يم علها إلا قطع من 
نوافذ أو عقود أو أقباء نجدها فى كنائس مثل كنيسة عذراء بيت الم 
( نویسرا سنیورا دی بيلين ) ودير شنتفى (سانتاق ) ودير القديس أورنزو 
Sle)‏ لورنزو ) وكنيسة السلفادور 

وقصة المسجد الذى تقوم مكانه هذه الكنيسة الأخيرة pe‏ 3 جديرة 
بالذ کری » ونحن فى هذا الكتاب فى fle‏ كله عير وذكريات . 

فقد ببى هذا المسجد خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر » إذ 
Wi‏ وجدنا نقشاً فى الجزء الباق منه يقول إن بلاطته الوسطى قد ثم إنشاوها 
سنة ۱۰۶۱ من آموال الأحباس . 

ثم سقطت Ab‏ بعد إنشائه مخمسة وأربعين عاماً واستسلم مسلموها 
لسلطان الغالبين الذين انتزعوا مهم مساجدهم » فلم يبقوا لم إلا القليل منها > 
ومن بيئها ذلك السجد الصغير. كانوا O gs‏ » أى السلمن الذين 


Y۲ 


د جوا وم يغادروا أوطانهم » حاسبين أن الغالببن یدعون لم القليل الذى 
ترکسوه . 

ولکن ظنومم كذبهم » فقد مضى هولاء یستولون على ساجدهم 
الصغيرة الباقية وحيلوما إلى کنائس . 

وی سنة ۱۱۵۹ أخذوا مهم هذا الجامع الصغير الذى نتحدث عنه 
وحولوه إلى كنيسة باسم السلقادور . ويبدو أنه كان قد pe‏ فى معظم أجزائه » 
فهدموه وبنوا مکانه كنيسة جديدة بنفس الاسم . 

ولكنهم آبقوا على قطعة منه كانت أقواسها وأعمدها سليمة » ولم يستطيعوا 
تضمينها الكنيسة » فتترکت كما هى خارجها » فأقام علپا بعضهم داراً ملاصقة 
للكنسة » وهذا هو الذى وجدناه . 

وهذا الجزء عبارة عن بلاطتتن تتألفان من أربعة أقواس على هيئة سحدوة 
الحصان تقوم على أعمدة رومانية الرؤوس . 

وقد وجدت هذه البلاطات متداعية » فعنوا „le ALLAN y lg jo‏ 

وقد تبن من دراسة كنيسة لسلفادور أن السجد الأصلى كان يتألف 
و رادطات طلز RAD‏ ا و ر 

وعندما انزع من أولئك المسلمين مسجدهم > اجتهدوا حى أنشأوا 
لأنفسهم مسجدا O ot‏ فنع ارق كان سكن ماسوو 

من الفرنسيين استقروا ف البلد بعد سقوطه » ويبدو آنهم فرغوا من إنشائه 
سنة ۱۲۰۲ ۰ وظل معروفاً باسم ( مسجد المسلمين 4 حى القرن السادس 
عشر » ثم del‏ منهم » أو هم تلاشوا تيجة التعقب وعاكم التحقيق ؛ وتحول 
إلى مسكن لطائفة من الرهبان الذين ينذرون أن يعيشوا حیانهم كلها لا برون 
el‏ ولا يراهم أحد ؛ ويوضع لم الطعام والشراب فى شباك يدور ليدعتل 
إلهم ما يريدون إدخاله ومخرج ما يريدون إخراجه . . وهذا LA‏ سمى 
«تورنوریا»» وهذا فقد عرف هذا المبى باهم « کاسا دی لاس تورنورياس ) .. 


۳۷۳ 


ولا زال هذا البيت قائماً إلى اليوم . وهو مبو متسع إذا تأملته من داخل 
تبينت أنه جامع حقاً » مسجد يتجه نحو القبلة » يقوم على أقواس واسعة 
تحمل فوقها - قرب السقف - نوافذ صغيرة فى هيئة الأقواس . 

وهذا السجد آنثی" فى آطلال مسجد آحر قدم من أيام الحلافة » فان 
طرازه يدل بوضوح على أنه آندلسی خلیفی . 

رحم الله آوثاك الساکین الذين استمسكوا بديهم » رغم كل شىء » 
حى زالوا من الوجود . 

وف متحف طليطلة قطع شى من العارة الاسلامية » معظمها رووس 
أعمدة خليفية الطراز . وهناك أيضاً بقایا صهاریج حامات » مها واحد إلى 
جوار ما يعرف بالبتر الر ( بوثو آمارجو) هو عبارة عن قبو من الطوب 
یقوم على أقواس وأعمدة . 

ونخرج من القبو إلى النور » LABS‏ طريقنا مرة أخرى إلى قلب البلد . إنه 
ميدان متوسط الاتساع يبدو لك وكأنه قاثم على نشز من الارض . اسمه 
عری : ١‏ ثوكودوقير ) » حریف لعبارة « سوق الدواب » . . لم pact‏ وظيفته 
على مر العصور » فهو یستعمل الیوم موقفاً لحافلات . هنا أيضاً كان الناس 
یکترون الدواب أو بشترونها . كانت هی وسيلة الواصلات إذ ذاك . كان 
الأندلسيون یفضلون البغال على غيرها من دواب الحمل والرکوب . کانوا 
پار فعون عن ركوب الحمير . دهش السائح الاندلبی عل بن سعید عندما 
دخل القاهرة ووجد أن علية اتوم من قضاة وعلاء وسراة يركبون الجمير . 
عندما وصل إلى باب زويلة وجد خارجه مئات من الحمير تنتظر من یوجرها . 
ara e‏ إل افا كان يتان أن les Sak‏ سن 
لا تسر إلا على مهل »فا راعه إلا JE‏ بنطلق به كأنه فرس أصيل > فوقع 
على الأرض - وكان بحسب نفسه فارساً  !‏ وقام یسب ویلعن . لقد انتقمت 
منه الحمير وعلمته أن ذب فى الحديث عنها . . 
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من سوق الدواب نمضی فى شارع طویل ینحدر بنا انحداراً شدیداً حى 
he‏ الكاتدرائية . إنها شیء هائل لا تدری آوله من آخره . ليست 
Las”‏ واحدة بل کنائس . قد تكون من أضخم كان Ed Bal‏ 
ليست من آجملها . لا تقارن بکاتدرائیات ابطالیا أو فرنسا أو WU‏ تنقصا 
الوحدة الفنية الى تهر العبن فى كاتدرائية مثل « الدوم » فى كولونيا . 

هذا البناء الضخ يقوم مكان مسجد طليطلة الجامع . ظل هذا الجامع 
قائماً ١41‏ سنة بعد سقوط البلد سنة ۱۰۸۵ . حولوه إلى كنيسة فى ربيع الأول 
سنة 1d |٤۹۸‏ ۰۱۱۰6 أى بعد استيلائهم عليه il‏ وعشرين سنة ونيف › 
وقد حفظ لنا ابن بسام فى کتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» مشهد 
نحويله » قال : «... وحدئی من شبد طواغيته ly‏ رجال ألفونسو 
السادس الذى استولى على طليطلة ) تبتدره فى يوم أعمى البصائر والأبصار 
منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ GCA‏ آخر من صدر عنه » واعتمده 
فى ذلك اليوم ليتزود منه » وقد GILT‏ به chy‏ بالشيخ الغاى ) مردة عفاریته» 
وسرعان طواغیته » وبن a‏ التلامذة Ls‏ » فکلا قالوا : [feto‏ 
آثار هو إلى o‏ ,ثم قام » فا طاش ولا تپیب » فسجد به 
واقترب » وبکی عليه ملياً وانتحب ‏ والنصاری یعظمون شانه » ومابون 
مکانه » لم تمتد al‏ يد » ولا عرض له عکروه أحد . . . ) ۱ 

وى سنة 578 | ۱۲۲۷ آمر اللك فرناندو الثالث دم الجامع والشروع 
فى بناء الكاتدرائية مكانه . ويبدو أنه لم هدم كله » بل رم وعدل وم يم 
البناء إلا سنة ۱۹۳ . 

وقد أضاف الملوك بعد ذلك أجنحة ومصليات إليه » حى غدت الكنيسة 
مجموعة ضخمة من الأبنية تعرض طراز العارة الاسبانية النصرانية من أواخر 
القرن الحامس pte‏ إلى منتصف التاسع عشر . ويعنينا من ذلك كله إفريز 
يدور حول قاعدة القبة الوسطى رسموا عليه قصة حصار غرناطة والاسئيلاء 
علا » وهذا الإفريز عال لا تكاد العن تتبن ما فيه » خاصة والضوء قليل 
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داخل هذه الكنائس » ولكنك لو أنعمت التأمل ریت مشاهد احمراء 
وأبراجها والملكن فرناندو وایزابیلا على جوادمما ونفراً من فرسان المسلمين 
على rss‏ العام . . 

وإلى سنة ١5941‏ كانت تلك الكنيسة محتفظة مبيئة الجامع الذى حلت 
عله » فقد زار طليطلة فى ذلك العام محمد بن عبد الوهاب سفير سلطان 
المغرب للتفاهم مع الإسبان بشأن تبادل الأسرى » وزار الكنيسة ونحدث عما 
حديثه عن مسجد » وقال : « ومسجدها اامع من عجائب الدنيا » إذ هو 
مسجد كبر كله من احجارة الصلبة القريبة الشبه بالرخام » وسقفه مقيوء 
من الحجارة ( يريد أن عليه قبة ) وهی فى غاية ارتفاع السمك » وعلوه ف 
الجو » وسواريه فى غاية الضخامة والصناعة العجيبة واانقوش . وقد أحدث 
النصارى فى هذا المسجد من جوانبه زيادة فى الوسط بشبابيك من حاس 
أصفر » وفيها من تصاويرهم وصلبانهم » وآلة الوسیقی المسماة عندهم أوركان 
(أرغن ) الى يضربون ما وقت صلوامم » مع الكتب الى یقرآونها فى 
الصلوات » شىء كثير ..). 

وبعد ذلك بأربع وسبعين سنة (سنة ۱۷۹۵ ) زار طليطلة سفير مغرلى آخر 
هو الغزال الفاسی » وم بالكنيسة ووصفها بأنها جامع » قال إنه من Bel‏ 
جوامع الدنيا . وقال La‏ إنه رأى ف الدينة مقيرة للمسلمين » وعلها ساريات 
من الرخام فما أسماء وتواريخ وفاة بعض أكابر المسلمين . وق يومنا هذا 
لم يبق من ذلك كله شیء . 

بقيت علينا زيارة لقصر طليطلة الشبير المعروف باسم إل الكاثار دی 
تولیدو ) . . 

التاريخ القدم لهذا القصر غير معروف ‏ فيقال إنه كان Cram‏ كبيراً 
أيام الرومان » ثم جدده ملوك القوط » وأعاد بناءه حكام المسلمين 6 وهو 
يقوم على صخرة عالية تطل على نهر اجه مقابل القنطرة الى ذكرناها . 

وتذكر مراجعنا أن الحكم الربفى » ثالث أمراء بی أمية فى الاندلس > 
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أنشأ فى وسط طليطلة حصناً عظها لیطمتن إلى أن آهلها لن یمودوا إلى الثورة 
عليه » وقد ببى هذا الحصن سنة ۱۸۱ | ۷۹۷ ولكننا لا نعتقد أنه كان يقوم 
ف موقع القصر الذى نعنيه هنا . 

Ul‏ هذا القصر فكان على أيام المسلمين حصنا ومقراً للحاكم » ثم سكنه 
ملوك الإسبان بعد استيلائهم على البلد واتخذوه قصراً لم » وجدده وتأنق ف 
زخرفته الملكان فرناندو وإيزابيلا » وسكنه بعد ذلك كارلوس الأول 
( شرلكان ) وفيليب الثانى بعده حى نقل العاصمة ومقر إقامته إلى مدريد . 

وف أيام محنة ديوان التحقيق استعمل هذا القصر te‏ للمپمن ف 
patio‏ . وبعد ذلك حول إلى معسکر للجنود » amadas‏ الاهلية 
الاسبانية طار ذ کره فى الدنبا » OY‏ قائده الچنرال ماسکاردو رفض الاستسلام 
لقوات الشيوعين الى كانت نحاصره » فقبضوا على اينه » وهددوه بقتله 
إذا ل يسم الحصن . . فطلب أن يتحدث إلى ابنه » وتحدث معه بالتليفون 
فودعه ء ثم أعلن أنه لن يستسلم » وأنهم يستطيعون قتل ولده إذا أرادوا . 
وقتلوه ! وظل الحصن صامداً حى خلصته القوات الوطنية بعد سبعين يوماً . 

۱ بو‎ otk om 

وقبل أن نغادر طليطلة وإقليمها لا بد من زيارة إلى ضاحبة الاسکورپال 
وقوه سم 

هذا الدیر قرر بناءه فیلیپ الثانى ملك إسبانيا ی العاشر من بولیو ۱۵۵۷ » 
فى اليوم الذى بلفه فيه نبأ انتصار جیوشه على جیوش فرنسا فى موقعة سان کانتان . 

ویقال ]4 قال يومئذ : أريد أن أبى قصراً لله وكوخاً لى . 

وكان فيليب الثانى رجلا متدیناً جداً » عاش حياته كأنه راهب e‏ 
يضطهد بقارا المسلمين فى بلاده وحارب الروتستانت خارجها . كان رجلا 
VE»‏ يلبس غير السواد » ويقال |نه ببسم مرة فى حياته . 

استغرق إنشاء هذا البی الضحم ¿ul‏ ساة »وقد اختار لإنشائه قرية 
الإسكوريال » ضاحية على ه4 كيلو del‏ غرلى مدريد » تقوم على 
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سفح جبل وادی الرملة » على ارتفاع نحو ۱۰۰۰ مر » وغذا فان جوها فى 
الصيف رقيق لطیف » وهی مصطاف Jal‏ مدرید » تحیط ما الحضرة ویطل 
علپا الجبل نغطيه الراعی والأشجار 

والدير عبارة عن كنيسة عظيمة ذات صحن بالغ الارتفاع رائع الحندسة» 
عتاز مخطوطه المستقيمة الواضحة » وبالضوء الباهر الذى ينفذ من شبابيك 
عالية Hy‏ بالزجاج الملون . ومذبح هذه الكنيسة فى صدرها > قطعة فنية 
بديعة مزينة باللوحات والتحف من كل صنف . 

وحول الكنيسة يقوم « الکوخ » . . وهو فى الواقع قصر عظم يتألف من 
غرف وقاعات متوالية » کل مہا ذات طراز حاص » وقد زينت جدرانها 
بقطع من السجاجيد ذات الرسوم ( جوبلان) نقلت مناظرها من لوحات 
فنانن إسبان مثل إل جریکو وموریو وبلاسکث e‏ وليست كلها من 
عصر فیلیپ Sth‏ » وا أضافها الملوك فما بعد . 

وأبسط هذه الغرف غرفة نوم فیلیپ الثانى » وهی الجزء الوحید الذى 
يذكر الإنسان بالكوخ . غرفة لا ينام فها إلا رجل متقشف : سرير بسيط 
جاف اليئة فى ركن مظلم » والأرض بلاط أحمر لا يزينه شىء . وتستلفت 
النظر لعبة كان يتسلى مها : قطعة كبيرة من حديد المغناطيس محفوظة داحل 
زجاج » كان يتسلى باختبار قوة جذما للأشياء » كما كان أبوه كار لوس 
الأول ( شرلكان ) يتسلى بالببغاوات المتكلمة وإصلاح الساعات فى معتزله 
الذى أوى إليه بعد تنازله عن الملك فى دير بوسته فى أشد نواحى إسبانيا 
قحلا وهی آسترامادورا » أو المفازة كما كان جغرافیونا يسمونما . . 

وق Al‏ هذه القاعات دهليز طويل رسموا على جداره منظر موقعة 
دارت بين المسلمين والنصارى » وهو آضخ رمم لوقعة من هذا النوع رأيته 
فى الدنيا » تستطیع أن تقضى ساعة تتأمل نظام ابلیش وملابس ابلنود ما بن 
مسلمين ونصارى » وهو منظر فريد ی al‏ بالنسبة ان همهم أن يروا كيف 
كانت المعارك bey‏ وبيهم تدور . . 
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والجرء all‏ ما من هلا الى Gaal‏ هو a‏ . جد الطریق لپا 
على ot‏ المدخل قبل أن تفضى إلى الكنيسة نا مكتبة عظيمة تضم آلاف 
الكتب والحطوطات ما بين لاتينية ويونائية وإسبانية ولغات أوروبية أخرى » 
وفها كذلك نحو ۲۰۰۰ مخطوط Be‏ 

هذه المخطوطات ليست من بقايا كتب أهل الأندلس » فهذه كلها قد 
أحرقت وقضى علا . آما هذه انخطوطات فهى جزء من مكتبة مولاى 
زيدان من سلاطن الفرب . كانت بينه وبين الإسبان حرب » وكان يريد 
أن ينقل مکتبته وذخائره من سل" إلى طنجة » فأرسلها فى سفن فى البحر e‏ 
ووقعت السفن فى يد الاسبان فاستولوا على ما فا وما هذه الكتب e‏ 
dais‏ مق دير الاسكو ENT AIS Adu‏ » ثم قام 
حريق SB‏ على نصفها » وم يبق إلا هذه . 

وم تبدأ العناية هذه المجموعة الفريدة من المخطوطات إلا من أوائل هذا 
القرن . كان قد اشتغل بفهرسها راهب du)‏ مارونی by‏ على إسبانيا وعاش 
فى دير الإسكوريال ف القرن الثامن عشر » اسمه میخائیل الغزيرى » ويككتبونه : 
میجیل كازيرى . كان Gite We‏ » قام بدراسة هذه اخطوطات وعمل ها 
فهرساً لاتينياً أورد فى ثناياه قطعاً کثرة من النصوص . عله هذا من أحسن 
الأعمال العلمية الى le pl‏ ٍخوانا النانیون » وفهرسه لا زال را Le fe‏ 
من مراجم تاريخ الاندلس . 

وشهرة هذه المخطوطات el‏ من حقيقتها . فهى نحو الألفن » منها نحو 
۰ مفهرسة فهرسة حديئة وافية » والباق لا زال أوراقاً وقطعاً متنائرة 
غير مفهرسة ۰ حفظوها بعناية فى ملفات من الورق المقوى » وقد درسنا 
karl‏ دراسة دقيقة . 

من هذه الخطوطات نحو ۱۵۰۰ علوم القرآن الكرم والحديث الشريف 
والفقه والقراءات والأدب والتاريخ » معظمها نسخ مكررة مخطوطات توجد 
فى خزائن آخری فى الشرق والغرب . الأربعاثة الباقية نى الفلسفة والطب 
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والرباضیات tly‏ )44 ولبات وما الپا من العلوم » تلك هی احموعة 
الفريدة Te‏ . ولا يكاد يعنى ا علاونا »> عنايتهم كلها متجهة إلى ما يسبل 
نشره من الأدب والتاريخ » آما کتب العلوم فتحتاج إلى عناية dole‏ ومعرفة 
موضوعاتما » وقلا يفرغ علاونا old‏ المخطوطات نظراً لما تتطلبه دراسها 
من مشفة. 

ویدیر هذه المكتبة الآباء الأوغسطينيون » وهم فرقة مسيحية منسوية إلى 
القديس أوغسطين . وقد ورث رهبان هذه الفرقة العناية dele‏ والكتب » 
ولهذا فان erate‏ عخطوطاتنا طيبة مشکورة Rt‏ كر ola‏ مكتبة 
القاتيكان ‏ من أكرم الرهبان خلقاً و کترهم حرصاً على خدمة العلم وأهله » 
وما زار المكتبة fle‏ عرلى إلا لقى منهم کل مودة . وبعضهم مجيدون العربية » 
ولم فى Cols GUA Last‏ ودراسات ينشرونما فى مجلة دورية يصدرومما 
باسم « مدينة الله ) (ثیوداد دی دیوس) . سموها باسم الکتاب المعروف 
للقديس أوغسطين » وهی من المراجع العلمية الى يعتمد علما . 

وإلى جوار قاعة المطالعة معرض لنوادر المخطوطات » ترى فيه نسخاً من 
لقرآن الکرم جميلة del‏ والزينة » وخطوطاً مصوراً بالألوان فى de‏ 
الحيوان » وآخر من كليلة ودمنة مصوراً تصويراً جمیلا . 

والدير يقع إلى مين الكنيسة » وهو دير عظم منسوب إلى القدیس 
لورنزو . وهو يطل على الحدائق الواسعة الواقعة حلف القصر » وی جانب 
من هذه الحدائق تنجد مدفن الماوك : قبو واسع نحت الأرض تصل إليه عن 
طريق سل منحدر طويل > هناك ترى توابيت الملوك قد رصت فى صفوف 
بعضها فوق بعض . 

وف طريق عودتك إلى مدريد قد تمر إذا شئت — بالضريح المائل 
السمی «وادی الشبداء ) (فایی دی لوس AS‏ وهو یقوم ی int‏ 
صخر ية جافية تسمى کویلجا موروس . هنا دار قتال طویل عنيف أثناء 
ارب الأهلية الإسبانية . بعد أن انتبت الحرب قرر رئيس SN pol Lhe)‏ 


YA* 


« فرانثیسکو فرانکو باهاموند » أن ینشی" فى ذلك الوضع كنيسة CIT‏ 
وضرشاً لشهداء الحرب . استمر بناء الكنيسة والضریح عشرین سنة.وم A‏ 
إلا 19094 . هذا Peal‏ ضریح بى فى القرن العشرين . یقوم فى لحف 
صخرة هائلة صماء . نقبوا الصخرة وأنشأوا فما صحن الكنيسة الذى تصل 
إليه عن طريق بهو طويل مبطن بالرخام . فوق الصخرة أقاموا Le‏ هائلا 
ارتفاعه فى الجو نحو ۱۰۰ مر . الصليب yt‏ من داخله تصعد جزعاً منه 
بمصعد كهر بای . ذراعا الصليب يقال إن فهما مكتبة » وليس هذا بصحیح e‏ 
فليس هناك كتب أو مكتية »> حدثنا بذلك صاحبنا الراهب العلامة الفرايلى 
حوستو بريث دى أوريل » راعى الكنيسة الملحقة ذا الضريح واسمها 
سانتا كروت دى لوس كابيد س . 
وال الثهال الشرق من مدريد ‏ على ۵ره۲ كيلومتراً مها تقوم بلدة 
ألكالا د إينارس > أى قلعة إينارس الى ذكرناها أكثر من مرة » 2 
بلد صغير لا زال محتفظ بطابع العصور الوسطى فى الكثير من أجزائه . هذ 
البلد كان حصنا رومانياً Le‏ يسمى كوميلوتوم » وهو بقع على a the‏ 
پسمی إينارس » وعندما استولی العرب على طليطلة فر أسقفها ونفر من IS‏ 
القساوسة فى انجاه سرقسطة » فأدركهم العرب فى كوميلوتوم هذه » وكان 
معهم الکشر من ذخائر كنيسة طليطلة من بيبا مذبح الكنيسة » وكان منضدة 
pla yg‏ هحیال امرب أن كلها من الزبرجد الأخضر ؛ 
وحسبوها مائدة » ونسبوها إلى سلبان عليه السلام » فسمى الموضع مدينة 
المائدة . وى أيام الأمر محمد شرع السلمون فى إقامة الحصون على الطريق 
الودی من طليطلة إلى وادى مر إبره » فعرف الطريق كله باسم وادى 
اجارة ور هنا جمع حجر coat‏ الحصن أو القلعة > كما يقال 
ls‏ فى شال wall‏ الاقصی والراد به قلعة النسر des.‏ 00 
كيلومتر؟ فى نفس الطريق أنشأوا حصنا نشأت حوله مدينة عرفت باسم مدينة 
وادى الحجارة وتسمی اليوم جوادا لاخارا » وعتد خط الحصونث إل 
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سجونسة (سيجئوينكا) ومدينة سام (مدينائلى ) ثم دير الحتجر 
(موناستریو Vo‏ ) ثم قلعة أيوب ( كالاتايود ) ثم سرقسطة . 

وقد سميت مدينة المائدة بعد ذلك بقلعة عبد السلام » وذهب بعضهم إلى 
أن لفظ إينارس - ویسکتب هنارس - تحریف بالقلب للفظ أنمارس » أى 
أنه جمع غير عرلى للجمع العربى WS‏ نهر > VES,‏ نطمان إلى Ju‏ هذا 
التخربج . ومثل ذلك ما يقال من أن إقلم ES‏ حرف من تهرة ععی 
إقلم EN!‏ » وهو فرض ظاهر التکلف . ۱ 

وقلعة إينارس بلد صغير سكانه حوالى ۱۸۰۰۰ نسمة معظم أبنيته الجديرة 
ty Jb‏ كنائس » ومبانى الجامعة القدعة الى أنشأها الکاردینال تسنيروس فى 
القرن اللحامس عثلر » ولا زالت قائمة إلى البوم » تعطلت الدراسة فما ¿Los‏ 
YS,‏ عادت فانتظمت نی سلك الجامعات الكنسية . وقد زرنا من US‏ 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت » gly‏ من بعض مبانپا معهد من معاهد 
الإدارة . وأمام البی الرئيسى للجامعة القدعة يقوم تمثال ميجيل دی ثر فانقس 
سافدرا . وواجهة المبى قطعة فنية جديرة بالتأمل » فهى مزينة بعاثيل غاية 
فى الرقة HAL‏ » ويرى فى أعلاها رك شرلكان . 

ولعل أطرف ما ى قلعة إينارس درل طلاب الجامعة القدم » فقد 
حافظوا على رسمه ور موه » وقاعة الطعام فيه مطم فريد فی هيئته ونظامه » 
إذ لا زال de ste‏ طایع مطاعم الطلاب فى جامعات العصور الوسطی 
ویسمونه اليوم Yo‏ أوستارينا دل إستوديانت » . 

ومن أقدم كنائس البلد وأجملها كنيسة القديس لد فوتسو » وهذه 
الصيغة من اسم ألفونسو هی القديمة الى آحذ العرب le‏ الصورة التقليدية 
للاسم e‏ : الاذفونش . 


طال بنا الوقوف عند مدريد وما حولما . . 
فلرجی رحلتنا إلى الشمال والغرب إلى الفصل التالى . 


YAY 
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والان آمامنا الرحلتان الأخبرتان : رحلة الثمال والشمال الغرنى © ثم 

الأولى نبدآها من مدرید حى نصل إلى احیط الأطلسى فى الطرف 
y 1 0 0 : 1‏ 
الشمالي الغربي من شبه الجزيرة عند رأس فِينِيسِتِرى أي رأس الظلام أو 
الظلمات ‏ وكان العرب يسمونه رأس كنيسة الغراب ‏ ثم ننحدر إلى 
الجنوب فنقطع البرتغال من شمال codo‏ وندخل إسبانيا مرة أخرى عند 
a‏ (أويأيا) قرب إشبيلية . . 

كان ينبغى أن نفصل عن مدريد ونتجه شمالا بشرق » فى نفس الطريق 
الذى سار فيه موسی وطارق مارین بقلعة ul‏ فوادى الحجارة ( جوادا 
لاخارا) o‏ آرغون (لاآلامه" د أرجون ) فقلعة یوب (کالاتایود) 
af‏ دونيا جودینا رلا ألونيا د دونیا جودینا ) فسرقسطت ثم نسر مع نهر 
ره فى اتجاه منابعه » ثم ندحسل أرغون ونر BE‏ «پامپیلونا) 
فلوو و > فصل إن رعق ولكن أحداً لا يسر فى هذا الطریق 

كان العرب يسيرون فيه نى الاضی ليتحاشوا ساسلة الجبال الوسطى الى 
تقسم شبه الجزيرة فى be‏ مائل من الشعال الشرفی إلى الجنوب al CA‏ 
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er‏ ( باداعوس ) قرب حدود البرتغال . أما 
اليوم وقد شقت المرات GUY,‏ فى هذه الحبال فإن سكة الحديد وطرق 
السيارات برق هذه الجبال وتتجه ی خط عمودى را إلى برغش » أو 

تسير شمالا بغرب عبر جبال وادى الرملة حى تصل إلى EY LE‏ (سيجوبيا). 
وسنسلك نحن هذا الطريق الثانى حتى نرى بلاداً ها أهمية تارعخية بالنسبة CW‏ 
وحن فى UT‏ موسی وطارق Tels‏ » لآننا سنلتقی بالجيش العرلى الفاتح عند 
ليون آنياً من الشرق . 

النطقة الى نقطعها من مدريد إلى E pb‏ من ford‏ مناطق إسبانيا . 
نبا منطقة جبال حضراء . منطقة عسبرة لكثرة مرتفعاتها » ولکننا Gas‏ 
طریق سیارات جمیل معبد du ob‏ الاستمتاع يمال الطبيعة دون أن نقاسى 
وعث الطریق . 

إذا تأملت JUL‏ المبيلة عن oe‏ وشال والضایق الى #تازهاء تصورت 
ral‏ العرب یقاسونما فی الرات A‏ آحنوا yd‏ هذا 
ge tal‏ إل دار ارب . ۱ 

لتذكر كذلك أن هذه المنطقة كلها كانت أيام العرب مخطاة بالغابات , 
والعرب لم بستر وا لناطق الغابات ays Tal‏ سکنوها ولا اطمأنوا إلى 
السبر فا . کانوا مخشون ANI‏ الى تر صدهم مستکنة Cal‏ الشجر » 
والعرب کانوا ینفرون من العدو الستتر . کانوا يرحبون بالعدو الذى یواجههم 
بصدره ف الارض المكشوفة حى یکون dle e‏ الکر والفر » أى الانقضاض 
على العدو فى قطع صغيرة من اليل تخرق صفوفه وتدور ‏ تعود إلى مواقعها 
الأولى لهجم مرة أخرى . هذه الضربات المتلاحقة كانت ded‏ صفوف 
العدو وتفتح الشغرات ÓN‏ 

فى طريقنا إلى شقوبية مر ببلد يسمى فاد جلیسیاس (وادى الکنائس) . 
هذا هو حد إقلم قشتالة الجديدة رکاسنیا لانویفا) . إن إسبانيا مقسمة 
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ومع ذلك فقد زحفت إلى هنا نخلاتنا العربية وقامت وحدشا 
ن بلاد البرد والطر وواحدة منها تحتمي بتمثال ‏ الروض. 


إلى أقالم واسعة» کل إقلم يضم عدداً من المديريات کا نقول نحن نی مصر: 
الوجه البحرى والوجه القبل . 

بعد ذلك نحل فى قشتالة القدمة (Y LS)‏ وهی إقلم واسع 
يهم مديريات برزخش وسورية وشقوبية وأبلة . 

قشتالة القدعة هی مهد مملكة قشتالة القدعة . نشأت إمارة صغيرة أيام 
عبد الرحمن الناصر » أنشأها al‏ صغير مغامر يسمى فرنان جنذالث » ثم 
تطورت حى صارت le‏ عاصمتها برغش . 

فى أيام المنصور بن أى عامر كان العداء شديداً بن قشتالة القديمة هذه 
ey‏ ليون » فدخلت قشتالة فى طاعة المنصور لتستطيع مقاومة ليون . 
كان المنصور يعرف ET‏ تهادنه خداعاً » فقضى le‏ قضى على ليون . 
بعد موت المنصور قام فرناندو الأول ملك ليون بتوحيدها » أصبحت المملكة 
تسمی مملكة قشتالة وليون معاً . عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة 
وملك أراضها الواسعة الى كانت تصل إلى حدود بلنسية سميت النطةة 
الجديدة st comely e Skull Mess‏ مناطق الملكة » وانتقلت العاصمة 
من ليون إلى طليطلة . 

قشتالة لفظ لاتبى : کاسعلا" » معناه القلعة . كان العرب يسمون قشتالة 
القدعة « القلاع ١‏ » پسمونها أيضاً A‏ ورعا سموها LS‏ 

من بعید تتراءى لنا شقوبية ( سيجوبيا ) وكأنها حصن AS‏ فوق der‏ 
مرتفع . عندما نقترب منها نتبين أنها مدينتان » gel‏ مهما آعلی من الیسری » 
بیهما واد متسع هو اليوم الیدان الرئيسى للبلد . 

بن الدینتن سقاية ماء هائلة تذ کر بسقاية « السبع سواق » فى مدخل 
ومصر القدعة » جنولى القاهرة . هله السقايات LE‏ لتحمل الاء إلى البلاد 
والقلاع العالية » las‏ عند شط الهر » حيث يرفع الناس الماء إلى أعلاها 
بالسواق أو بالد لاء ويصبونه فى مجرى فوق السقاية فيجرى إلى البلد . 
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سقاية « السبع سواق » CAT‏ لتوصل ماء النيل إلى القلعة - أو قلعة 
الجبل كا كانت تسمى أيام الماليك ‏ وسقاية شقوبية أنشئت لتحمل الاء من 
نهر al‏ أحد فروع نهر دويره» إلى مدينة شقوبية . إنها سقاية 
رومانية هائلة . آضخ حمل هندبى رومانى من نوعه فى الدنيا . أنشأها 
الامر اطور تراچان . قناطرها حجرية ضخمة مزدوجة » صف فوق صف . 
يقال إن مهندس مسجد قرطبة الجامع استوحاها لإقامة _ العقود الزدوجة 
فى الجامع » وقد سبق أن استبعدنا إمكان ذلك . 

شقوبية كانت دائماً فى منطقة الفراغ بن إسبانيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية . تداولها أيدى المسلمن والاصارى أكثر من مرة » ولکنها كانت 
eels‏ ها هی ها عر ا أذ ie‏ 
ونظرت إلى المديئة (gel‏ على المرتفع . تستطيع الصعود إلى هذا السور بواسطة 
سل حجرى ضحم . النازل ملاصقة للقطع الباقية من السور حى لتكاد تخفها . 

وجود قطع السور فى هذا الموضع يدل على أن شقوبية العربية قامت فوق 
الجبل مكان شقوبية الرومانية. ذلك طبيعى » فقد كانت شقوبية حى العصر 
الحديث حصا . 

نصعد إلى البلد بواسطة طریق صاعد كأنه سفح جبل . عندما نصل اليه 
نرى السپول الى تلى وادی الرملة شالا بغرب منبسطة آمامنا مروجاً حضراء . 
هنا لك الأهمية العسكرية لهذا البلد , 

آخر من ثبت أقدام المسلمين فى شقوبية كان المنصور بن ألى عامر . بعد 
موته استولى We‏ النصارى . رغم ذلك ظلت BIL‏ الإسلامية فما قوية 
مهاسكة حبى آخر القرن السادس عشر . كان أفرادها قد نسوا اللغة العربية 
لطول انقطاعهم عن بلاد المسلمين » وأصبحوا يتكلمون لغة إسبانية تخالطها 
bul‏ عربية . آخر شيخ لمسجد شقوبية سمعنا عنه اسمه عیسی د جابر أى 
عيسى بن جابر » وقد ألف لاخوانه المسلمين متصراً فى الفقه جعل عنوانه 


۳۹۰ 
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PARE dee 
(SAN عربية » ویعرف ب « الكتاب الشقولى » . إنه ألطف کتاب فى الفقه‎ 
. تاريخ الفکر الاندلسی‎ « LES عنه نی‎ Laly bee تجد‎ 

إذا سرت ى طريقك حى ale‏ البلد وجدت أمامك Lo‏ ضخماً 
يسمونه قصر شقوبية ( ألكاثار دی سیجوییا) نعتقد أن هذا هو مكان الحصن 
Ey‏ القدم ; البناء الذى تراه حديث برجم Jl‏ القرن السابع re‏ » وذلك 
ظاهر . إنه تموذج لقلاع هذا العصر فى إسبانيا . بستخدمونه “LIS OV‏ 
عسكرية . 

إلى جنوب غرلى شقوبية نجد أبله (أفيلا ) وهى تشبها إلى حد بعيد 
من نوعها ف إسبانيا . هذه الأسوار الى تراها حديثة ولکنها قامت على ET‏ 
¿dy lll‏ 

غبر هذه الاسوار لا تجد فى أبله شتا عربياً . المسجد الجامع لم يكن فى 
الموضع الذى تقوم فيه اليوم الكاتدرائية » وإِنما مكان دير سانتا ماريا دی 
Acs‏ 

إلى عراب شقوبیة»علی 99 كيلو ae lu‏ سلمتفة , مدينة فريدة 
فى بامها تقوم على ضفة نهر توزمس العریض . لابوصف هذا البلد إلا بأنه 
مدينة ثقافة » الجامعة هی مركز الحياة فى هذا البلد US,‏ ومعاهدها SE‏ 
لبلد كله . الشوارع غاصة بالطلاب جاعات جاعات . الطلاب يأتون إلا 
U sel lea‏ . يرتبط اسم 
a‏ و del‏ . تمثاله 


(9% ۳7 الكبير ( يلاثا مابور ) . يدان فسیح مر مر بع‎ ails ما ی البلد‎ fool 
ميداناً نأ كبيراً یط به‎ dé حوله مبان من هيئة واحدة . ف كل بلد إسبانى‎ 


۳۹۱ 


¡Sel‏ من کل ناحية » أجمل هذه الميادين میدان سلمنقة . بعد 
المغرب تری الناس op se‏ نحت البواكى . . 
الكنائس فى سلمنقة لا حصر لما » حيمًا نظرت رأيت كنيسة . 
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ونعود إلى A A‏ لنواصل السير إلى الشمال . . 

عل ٩‏ كيلو مثراً ماما فى خط مستقم نجد بلد الولید ( قايا دولید ) . 

N‏ من هو الولید الذى سمی البلد باسمه » يغلب أن الاسم منسوب 
إل قبيلة كانت تسمی بنى الوليد کا نسبت مدينة fle‏ إلى بنی سام . 

و بلد AS y!‏ مدید ö „le‏ واسعة تقع وسط سهل فسیح » هذا la „ur‏ 
ملوك إسبانيا عاصمة لمدة قصبرة قبل استقرارهم فى مدرید . 

لم ESE‏ بلد الولید فى يد السلمن طویلا . كان آخر من استر دها 
المنصور بن ألى عامر » ثم ضاعت بعد وفاته . 

بعد بلد الوليد يتفرع الطريق فرعين : أحدهما يذهب إلى رغاش وفيتوريا 
وسان سباستيان وسانتاندر » والاخر يتجه نحو ليون . 

وليون اليوم بلدة صغيرة » بل رعا كانت أصغر عواصم المديريات 
فى إسبانيا الآن » والداخخل إلا لا يشعر أله فى عاصمة » فالبلدة صغيرة 
ريفية الطابع لا يستوقف النظر فيها إلا كنيستها الجميلة » حاصة وأن الانسان يصل 
إليها عن طريق بلد الوليد أو برغش . وکلتاهما عاصمتان کبیرنان» وهما أحدث 

فأما بلد الوليد فقد كانت العاصمة الفعلية ملوك إسبانيا عندما ضاقت er‏ 
طليطلة وتطلعوا إلى بلد يسمح وضعه الجغراش بالاتساع لمطالب عاصمة 
كبيرة. 

ERST ول البرب‎ la] فقد کانت عاصمة‎ EU, 
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)۱۹۳١ - ۱۹۳۳‏ حى SE‏ قوات الخنرالیسمو (القاعد الأعلى ) 
فرانلیسکو فرانکو باهاموند من الاستبلاء على مدرید ی ۱۸ يونيو "۱۹۳ ۰ 

وهذان البلدان هما عاصمتا السبل الفسبح احصور بن سلسلة جبال وادی 
الرملة رجواداراما) من الجنوب وسلسلة الجبال الکنتر ية (كورد پبر 
كانتابريكا ) من dell‏ + وهو سبل فسيح يضم معظم إقلم تال القدعة 
الذى ذكرناه . 

منذ أن غادرنا بلد الوليد ogy‏ شمال نهر دویره . المسافة من مدريد إلى 
ليون ۳۰۰ كيلو متر » ومن قرطبة إلى هنا ۷۵۵ . لقد عبر نا افضبة الوسطی 
كلها I ULE‏ لا تنتبى . الأرض من حولك سبل منيسط متموج كأنه مياه 
بحر » ولکن ارتفاع هذا السپل عن سطح البحر يتراوح بان ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ 
مار . هذه أعلى سبول ى أوروبا كلها . We‏ ومجارى الیاه كثيرة . 

نحن نعبرها الآن دون أن نحس بفضل القناطر الحديثة » ولكن جيوش 
العرب كانت تقطعها على القدم أو على الحيل والبغال » وكلا وصلوا De‏ 
أو مجرى ماء كان لا بد أن يبحثوا عن مخاضة » أى مكان ضحل من مجرى 
ابر لتعر الدواب خوضاً فى الماء . عند هذه النخاضات كان الأعداء ينتظرون 
Tels‏ کانوا ستترون بأشجار الغابات لينقضوا إذا سنحت فرصة .كانت 
هناك la‏ فى جيوش السلمین فرق متخصصة فى فتح الطرق وتوسیم 
خارم الجبال بالعاول . 

فکر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط — لکی یتحاشی ذلك الطریق 
الوعر - فى أن مخرج الجيش كله على مراكب الاسطول من لشبونة » ويبحر 
شالا ثم شقاً حى يرسو عند حيخون . وجرب ذلك مرة » ولكن العواصف 
ووعورة السواحل حطمت الأسطول قبل وصوله . 

لكى يسيطر العرب على هذه النواحی كان لا بد أن تكون عاصمهم 
طليطلة » أما قرطبة فبعيدة جداً . لكى بقطع الجيش الغازى نحو ۸۰۰ كيلو 
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مر كان لا بد له من شبرين ونصف شهر على الأقل . كانوا یهضون الغزو 
من آوائل مایو فلا يصاون إلى نواحی ليون الا فى منتصف رولیو . کانوا 
محسبون حساب العودة أيضاً » لام إذا تأخروا إلى أواخر سبتمر سقطت 
لثلوح وانسدت ارم الجبال وأصبحت المودة شقاء عظما . 

لهذا كان لا بد أن بشرعوا ی العودة من منتصف أغسطس » أى أن 
مقامهم فى هذه اللواحی كان لا عکن أن يزيد عن شهر . وماذا عکن أن 
یصنعوا ف شهر ؟ 

ضر بات سريعة هنا وهناك . 

وكان الأهالى يعرفون ذلك : فکانوا بزرعون شعبر م مبکراً » 
وحصدونه قبل منتصف بولیو ۰ ويرتفعون عاشيتهم ومحاصيلهم إلى أعالى 
الجبال حيث لا ید رکهم Jol‏ 

م يكن العرب لیجدوا فى المدن الا حامیات تعتصم بالخصون و معها ya‏ نة 
الشبر والشهرين © والوقت لا يقسع ¿la al‏ 9 يعود cml‏ آدر dl‏ 2 
خط طويل يسر على مهل » الطليعة تسبق ttl‏ نحوالى كيلو منر » والساقة 
أى ey‏ ابش » وفها الوتن gal,‏ ات ly ae‏ عن hal‏ 
كيلو مثراً آخر . ۱ 

ليس آسپل من الانقضاض على أجزاء الجيش المتفرقة المتباعدة . كان 
الأعداء مبجمون فى قطع صغيرة من الیل تضرب وتفر مسر عة إلى اما . 
هذا ما نسمیه نحن حرب العصابات . الاسبان والروس هم الذین پتکر وا هذا 
الاسلوب من الحرب» اسمه في اللغات كلها إسباني: «جیریلا وشطق 
ites‏ (الحرب الصغیرة) . . 

فى أيام الفتح الأولى خلف العرب حامیات وجاعات مستو طنة ى هذه 
النواحی كلها » إلى OM‏ يوجد حى فى أ قصی الشمال و الشعال CIAL‏ 
تحمل أساء عربية . بعد أن عادت اليوش شعرت اسلماعات الإسلامية هناك 
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YT‏ منقطعة عن آخوانها تماماً . كان لابد أن تعتمد على نفسما إذا أرادت 
أن تعيش » فإن الموت يطرق بأسرع مما SE‏ النجدات . 

هذه اسماعات انسحب الکثر منها قبل قيام الإمارة القرطبية سنة 
۸ » الباق ما كان لا بد أن تلط بالناس هناك وجد وسبلة 
اعيش معهم » والکترة تذیب القلة فى کیانها . ظلت هذه اللجاعات مسلمة > 
ولکنها تکلمت الاسبانية و اندرجت ف الغار . حدث مثل هذا أيضاً ف الطرف 
الشرق الأقصى لملكة الاسلام : على AR‏ الاسلام كانت الجاعات 
العربية الى استقرت فى أقصى شرق فارس عربية اللسان ؛ على أيام العتصم 
كانت ss‏ الفارسية والركة . 


ونعود إلى ليون . . 

تقع ليون عند مر فى سلسلة الجبال الكنتيرية . وإلى وقوعها هناك ترجع 
el‏ التار e‏ »فقد كانت أول بلد كبر احتله ملوك آشتریس (أستورباس) 
UE‏ تواهم وتشجعوا وععروا هذه الجبال متپزین فرصة انسحاب 
الکثر ین من السلمین من هذه النواحى قبيل قيام الإمارة القرطبية على يد 
عبد الرحمن الداخل سنة ۷۵۲ . 

وبعد أن تغادر ليون تلمس بنفسك الصعوبة الى تحملها الفاحون العرب 
ی اجتباز, هذه النواحى . وصل موسی بن نصبر وطارق بن زياد معأ إلى 
قرب dhe QL‏ شوال سنة ٩۵‏ | بولیو ۷۱ . لیس للمدينة ذکر نی del‏ 


۳ 
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الفتوح » لأن الأهمية كانت إذ ذاك لبلد آحر إلى غربه اسمه أشترقة 
(أستورجا) . ولا بد أن ليون كانت قائمة : YEU OY‏ واسمها يرجعان 
إل Stes Melt‏ ؛ ولكن يبنو أنهالم تكن إذ ذاك إلا معسكراً قدعآ مهجوراً . 
ومن أشترقة انجه موسی بن نصير وحده Vid‏ بغرب فاخترق المر العروف 
اليوم عمر بخارس حى وصل ال أبيط ( آوفییدو ) . 


۳۹۵ 


وهذا المر هو أطول مرات المبال فى إسبانيا وآعسرها على العبور > 
ولا زالت السیارات إلى اليوم تعانى من مسلکه الضیق وارتفاعه » فإمما لا بد 
أن تصعد إلى ارتفاع 154 مرا ثم تتحدر مرة أخرى لتفضی إلى السپل 
الشعالى » ولا مخفف من متاعب هذا العبور إلا جال مناظر الطبيعة الى تمر 
ہا » فهذه كلها جبال خضراء قغطما الحشائش والأشجار من كل صنف » 
وعلى سفوح SLA!‏ وبن الأشجار ترى القرى الصغيرة كأنها معلقة بين 
الاشجار . 

وی انحدار لك من الجبل خارجاً من المر عر عدينة ما آظن آنك شبدت 
مثلها فى تجوالك داخل إسبانيا وخارجها » هی مدينة مرس . تقوم على 
شریط ضیق على جانی المر : صف أو صفان من البیوت من كل ناحية 
de‏ امتداد بضعة کیلومترات e‏ وعندما يضيق المر حى ینعدم الشریط 
الأرضى تتوقف المدينة» ثم تعود إلى الاتصال من جدید بعد أن نظن أنك قد 
Yale‏ وراءك . وبعد منعرج بن الجبال تعر قنطرة لتجد الدينة قد انتقلت 
(La‏ من الیسار إلى المن » ويتسع ها الحال قليلا فيتسع عرضها » ثم تضبق 
مرة آخری ولا تعود إلا lee‏ من البيوت . 

وعلی طول هذه الدينة الغريبة تری أكوام لفحم کانہا التلال » وترى 
السیارات الضخمة غادية oY » afl,‏ هذه المنطقة من آغیی نواحى إسبانيا 
بالفم » ومناجمه هی الى أنشأت مدينة ميرس » وهی الى نمضت بأبيط 
( آوفییدو ) - الى تلقاها عندما تفرغ من الجبال ‏ من قرية صغيرة إلى 
مدينة صناعية كرى . 

وف آوفییدو تشعر وكأنك انتقلت إلى بلد آحر : تلنبی الاراضی الجدباء 
والوعور SLA‏ وتفضی إلى سول منفسح كله خضرة وآشجار » ولا یکاد 
الطر یتوقف فيه . هنا مهد إسبانيا النصرائية » فإن الفاتح العری بعد أن اخترق 
هله الجبال واحتل أوشييدو اتجه إلى أقصى المدن الى كانت قائمة هناك ع 
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وهی مدينة خیخون » وهناك خلف حامية عسکرية أقام علها قائداً وعاد 
yal‏ اجه . 

وقد كان فى هذه الحامية GUS‏ لو أن حوادث التاریخ تجرى على ما يقدر 
الناس » فإن هذه الناحية بدت للعرب إذ ذاك وكأنما آخر الدنيا » وخاصة 
بعد العناء الذى تحملوه فى الوصول إلا . | 

وقد كان العرب يعلمون أن فلولا من القوط وأهل البلاد قد اعتصموا 
فى هذه البطاح » ولكن أولئك المعتصمين بدوا A‏ ذاك أقل من من أن يشروا 
bye‏ حى قدروهم بثلاثين رجلا eras‏ إن حوف هولاء من العرب دفعهم 
إلى الابغال ف A‏ منهم » فأبعدوا فى التراجع ناحية الشرق حى وصلوا 
إلى جبال عالية كلها مضایق ومخانق ومغارات » وهی الجبال آلعروفة باسم 
قمم آوروبا (پیکوس دی آویروپا) وهی مجموعة من الرتفعات العالية تطل 
علها ثلاث قم عالية ترتفع ناهضة فى الجو كأنها روس آبراج . 

ی هذا الرکن القصى اطمأنوا » وتجمعوا حول بلدة صغيرة تعرف باسم 
کتنجاس دی أونيس جعلوها عاصمة طمء BB‏ تقدم العرب نحوهم آسرعوا 
إلى الال فلم يدركهم أحد . وتقع کنجاس عن 3ه کیلو مرا شرق 
أوفييدو » وهی اليوم بلد سیاحی صغير يذكرك بلاد آلانیا وسويسرا » 
والطريق al]‏ جميل تقطعه السيارة فى رفق » ولكنه كان خلال النصف 
الأول من القرن الثامن الیلادی مغطى بغابات وأحراش » ولم يكن الناس 
يقطعونه إلا على خوف وعشقة . 

وابتداء من كنجاس دی أونيس تبدأ منطقة الجبال الى حدثناك عها » 
فتمر فى طرق جبلية كشرة اللعرجات حى تتتبی إلى نقطة التقاء جبال قم 
أوروبا » فتجد نفسك وكأنك داخل حصن » فالجبال تحيط بك من كل 
جانب کلم أسوار » وقم أوروبا الثلاث تطل عليك كأنها أبراج . 

وق حضن هذه الحبال نجد منفسحاً Ta‏ كأنه ركن منعزل ق روضة 
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ie,‏ فانلضرة عل مینك celles‏ والأشجار UU‏ زاهرة فی ر 
ی ف شلالات صغيرة » وعشرات من الناس رجالا 
ونساء” سرون ف احاه الجبل فى خشوع وهيبة ‏ شآن المقبل عا فى حرم مقس » 
وترفع بصرك إل حيث تتجه أنظار مم فترى مغارة واسعة الدخل قد أنشأوا 
فها كنيسة معلقة على الجبل . 

تلك هى كنيسة کوفادونجا » قدس من أقداس إسبانيا ومزارمن أجل 
مزارانپا » وهولاء الذين يسبرون نحوها حجاج آقبلوا من بعيد للزيارة أ 
للوفاء بنذور > ومن ثم فان الکثبرین مهم يقبلون من کنجاس سائرین على 
ركبتيه by‏ بنذره حى يصل إلى السلم الودی إلى الكنيسة . 

و تصعد السلم cl bp‏ فى مدخل المغارة الواسع » وقد أقاموا مصلى 
صخر آ فى الفسحة الصغر ة الى يفضى الما الصاعد » م : عر بفجوة ق الصخر 
أقاموا فما ضرعا لأول أمرائهم « پلایو » — والعرب یسمونه بلای — فذا 
انيت من المر وجدت ا أقاموا فى ركا Le‏ للصلاة ومدوا 
المقاعد للمصلن ‏ وإلى يسار المذبح بنوا دويرة صغيرة لسکی القس الوکل 
مبذين Shall‏ . وق Col gall‏ فما بق ى من المغارة ۰ أنشأوا دير صغراً 
(رمیتا) حفروا al‏ راک lie isa‏ . وخلف ذلك كله de‏ قاع 
الغار » جدول مجری ماوه ثم ينحدر من شلال صخر إلى بركة عند قاعدة 
الیل . 

هذه المغارة والموضع ا حرط ما پسمیان کو gold‏ يجا > وهو اسم مركب 
من لفظين : کوفا - أو کویفا - أى مغارة » وأونجا وهو اسم الوضع فى 
القدم . وسر قداسة مغارة أونجا هذه أسطورة قدعة تقول إن اللماعة النصرانية 
الى اسم وك لح عوك واد ee ee‏ 
العربية عن دخول أراضها » فلا أراد أحد قواد هذه الحامية — تسميه الراجع 
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النصرانية CS‏ ( والغالب أنه تحريف لعلقمة )- اقتحام تلك‌الناحية تصدی 
له زعم الجاعة النصرانية : ويسمى بلاى ءفهزمه عند هذه الغارة . 

ول مبزمه - زعموا - N‏ أن السيدة العذراء ظهرت من 
الغار وجعلت ترد مهام العرب علهم :فهاك معظمهم » وأما الباقون فأسرعوا 
يدورون حول الصخرة . فلا صاروا فى الناحية الأخرى » عند قرية تسمى 
لبیانا » ظهرت العذراء مرة أخرى وآهالت علهم الصخر فهلکوا. 

وتلك هی معركة کوفادونجو الى تعتر ی کتب التاریخ bu Ju‏ 

ی محركة إعادة الفتح ( الریکونکستا) أى استرداد آراضی شبه 

ا العرب . ویذهیون إلى أن الوقعة كانت سنة ۷۵۰ أو ۷۵۱ 
ميلادية ( ۱۳۳ هجرية ) . و بعدها pa‏ بلاى فأخرج العرب من حیضون 
وردمم ال ما وراء Al‏ » وحصن الناحية » وجعلها إمارة تحمل اسم 
الإقلم » أى إمارة آشتریس ( أستورياس ) الى أصبحت مملكة فيا بعد . 

ثم خلفه ابنه « فافلة» » حى إذا كانت آنام أميرها ألفونسو الأول 
a‏ أن deis‏ ليون ويتخذ لقب الك وعد حدود Sle‏ آشتر بس 

لى الأراضى الواقعة بن yl sr‏ یره 

وقد ذكر مورشونا العرب «بلای ؛ وقيامه على العرب »> ولكنهم 
لم يذكروا له نصراً علهم : LL,‏ قالوا إنه dal‏ من مض بأمر نصاری 
آشتر یس وثبت قواعد دولهم وأنشأ ملكهم » وهذه حقيقة مقررة فى كتب 
التاريخ جميعاً . ونسب إليه العرب صخرة كوقادونجا » فسموها صخرة بلاى. 

وأنت إذا وقفت عند قاعدة الصخرة وتأملت الغارة وما حوها تبينت أنه 
ليس من الضرورى أن تکون قد وقعت هناك موقعة أصلا » OY‏ ابو 
هنال خلیق بان ببعث ILL‏ > الاساطر . ولا بد أنه كان هناك JU‏ 
کثر بن العرب وأهل هذه الناحية : ومن خلال هذا القتال نشأت أسطورة 
as‏ ألسئة الناس » Hat‏ مرحو تلك المملكة على أنها 
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تاريخ . وى تلك العصور — بل وال آیامنا هذه لا زال اد الفاصل 
ببن الأسطورة والتاریخ غير واضح > ولا e‏ أن لفظ « أسطورة » العری 
إنما هو معرب عن لفظ إستوريا اليونانى » وأصل معناه الحكاية أو القصة e‏ 
ثم أصبح معناه التاريخ . 

وليس فى الدنيا هيئة كالكنيسة الكائوليكية « تخرج » الأماكن وتنسقها 
حى تبدو وكأنها لوحات . فا من موضع فى بلاد الكاثوليكية يصلح لإنشاء 
كنيسة أو مصلی أو لنصب صلیب Y‏ عرف الاحبار كيف مندسون 
ما ينشثون على نحو يتفق LE‏ مع البيئة الحيطة به والفرض القصود منه . 

وقد ریت ما صنعوا من هذه المغارة » وبعد قليل سئری ما صنعوا 
بأسطورة شنت یاقب وما أنشأوا هناك من كنيسة هائلة تجتذب قلوب الكاثوليك 
اجتذاباً » وستری أيضا e‏ عندما ننتقل إلى البر تغال > كيف التفعوا بأسطورة 
١‏ عذراء فاطمة » وأنشأوا فى قربتها حجاً عجيب المندسة والتسيق . وهم من 
هذه المنشآت أمثلة بعد أمثلة فى نواحى آوروبا كلها » ولست محاجة إلى 
الاشارة إل هنذسة Lays”‏ القدیس بطرس وسات الأغدة آمامها ى روما 
أو كنيسة لقدیس مرقس وساحتها فى البندقية » وروائع الكنائس فى فلورنساه 
وغر ذلك کثر . 

ذلك zul of‏ الكاثوليكية تدرك ما للمظاهر uss,‏ من dS‏ 
النفوس ؛ ومن ثم فإن رجاها لا ينشئون کنائس ومصلیات Klo‏ « بخرجون » 
مناظر وأشكالا » ويستعملون كل عناصر الإخراج Gill‏ من عمارة وألوان 
وأشكال وملابس ذات ألوان وموسيقى وأنغام وطقوس مرسومة باتةان 
صادرة عن تفكير وتصور وخيال بعيد المطارح ؛ ورعا كان ذلك ضرورة 
من ضروراتها » فإن أساس العقيدة فبا الاعان بالمعجزات والحوارق والأسرار 
) میستبر پوس ) > وهذه كلها ی حاجة إلى تجسم وتجسید حى تقرب من 
تفوس والأرواح .. 
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وهذه الناحية كلها تسمی اشستريس أو آستوریاس » وهی مديرية واسعة 
عاصمها stich sl‏ » وإلى شرقها تقوم مديرية سنتاندر وعاصمها تحمل نفس 
الاسم » وال الشرق من ستتاندر بقع إقلم الباسنك أو الباسکو » والعرب 
يسمونه SEN‏ نس » ویضم Le‏ ثلاث مديريات : بشكاية وقاعدتها بلباو» 
وجویبوشکنوا وقاعدتها سان سباستيان ؛ “Cty‏ وقاعدبا قيتوريا » وتسمى 
الولايات الثلاث بإقلم الفاسكونجاداس » وهو عتد إلى فرنسا وراء حدود 
إسبانيا شمالى جبال البّرت فما يعرف بإقلم ELA!‏ الفرنسى . 


وأنت تشعر نى هذه المديريات كلها كأنك فى سويسرا أو ألمانيا : مناظر 
الطبيعة والحضرة ووفرة المياه N‏ وطرز البيوت ¿es‏ 
الكنائس » كل ذلك يبدو لك وكأنه امتداد لأوروبا عر جبال البرت ثم على 
طول ساحل كندرية حى تصل إلى جليقية فى أقصى الغرب . 


والسبب فى ذلك — علاوة على تشابه الظروف الطبيعية - أن هذه الناحية 
الثمالية من إسبانيا lo pat‏ من الحنوب جبال كنتيرية وتكاد تعزها عن بقية 
شبه الجزيرة » ثم تصلها مرات جبال البترت مجنوب أوروبا . 


وخلال عصور سيطرة الإسلام على بقية شبه الجزيرة تلفتت هذه النواحى 
إلى بلاد النصرانية تقتبس ما مظاهر حضارا وقوام راما » وبيما كان 
بقية شبه الجزيرة — عدا إقلم برشلونة - يولى وجهه شطر الشرق Goll‏ 
ويدخل فى نطاقه احضاری » امجهت هذه التواحی شطر آوروبا ودخلت 
فى نطاقها احضاری ۰ فكأن SLL‏ الكنتيرية fob‏ حضاری وجغراق نی 
آن واحد . ۱ 


أضف إلى ذلك of‏ الناحية كلها تکاد تکون أغنى نواحی شبه الجريرة » 
فالأرض خصبة وافرة الزروع > والأمطار غزيرة على مدار العام » وأشجار 
الأخشاب لا خلو منها موضع . وهذه الجبال غنية بالفحم » وقد ريت بعضها 


لكل 


عند مسيرس ۰ والکثر منها حول سنتاندر وبلباو » وهناك Val‏ مناجم 
الحديد شالى خحیخون عند بلدة أبلس . والفحم والحديد إذا اجتمعا فى 
موضع كهذا نشأت الصناعة ونبت معها الرخاء والتقدم » ومن هنا فإننا 
ud‏ هذه المناطق des!‏ مناطق الصناعة الاسبانية » pel‏ عتد على مری 
البصر من سان سياستيان إلى حدود إقلم جليقية فى أقصى الغرب . وا 
أبلس ۰ شالى خبخون » اقام الإسبان Bel‏ مصاهر الحديد cr‏ 
ومصانعهما » وهی مصانع جديرة 5 ت 

وكل ما تراه فى هذه المدن جميعاً يم عن تقدم بعيد ورخاء وارف : مدن 
ذات مبان سامقة شاهقة » وقرى عامرة تتحدث بيوما باحر والنعمة » وطرق 
ne a A‏ رى ى الل ا وغل 
قناطر تروع اللفس بعلوها he‏ آخر yl‏ تصدر متاك ضخمة 
غزيرة الادة مثل صحف أى بلد آوروی ge‏ » وإنه لا يستوقف نظرك آنك 
تخرج من بلد کأنه قرية صغيرة هو ليون » تصدر فيه جريدة صغيرة إقليمية 
الهيئة والادة هی « إل" دیاریود ليون ١‏ فلا تعر مر بخارس حى جد 
نفسك ف أوفييدو ی بلد صناعی حديث كأنه ی لا أو ee‏ تصدر 
e‏ ضخمة من عشرين ورقةهى « رخبون ٠»‏ تحمل إليلك آخبارالدنی 
ومادة ثقافية غزيرة . 

ويسايرك هذا الحو المشرق ف اتجاهك إلى الغرب فى إقلم جليقية 
( جاليثيا ) » وهو الركن الشهالى من شبه الجزيرة » وهو يضم أريع ab be‏ 
تحمل كل مها اسم عاصمہا > وهی : لوجو y‏ يسمبها العرب لك ) وكورونيا 
) یسم ee aa‏ وأورینسی وپونتشیدرا » ولیس لما اسان 
ف جغرافیتنا العر بية . 

وهی ف مجموعها ولايات حرية شواطها کثبرة الفرض واللحلجان العميقة 
الى تشبه فيوردات الترویج > وأهلها یمیشون على الزراعة وتربية الماشية 
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وصید السمك وبناء السفن . وأكر دور صناعة السفن هناك فى بلدة diga‏ 
إلى شال كورونياء وهي مسقط رأس الثرالیسیمو (أي القائد الأعلى) فرانثیسکو 
فرانکو باهاموند قائد الثورة على الشيوعية في اسبانیا فيم| بین سنتي ۱۹۳۹۱۹۳۳ 
وهو دون شك من ST‏ بناة اسبانیا في العصور الحديشة» ولهذا فهي تسمی 
اليوم فیرول دل کاودیو (فیرول الزعیم)؛ وکان آبوه ضابطاً بحرياً. 

وتستوقف نظرك هناك کثرة الأنهار ومجاري coll‏ والأنهار هناك على 
صغرها - ليست ودیان حجارة أو رمل GAS‏ وسط |سبانیا وجنويها Lily‏ هي 
آهار متدفقة UL‏ والخير. ومدينة كورونيا عاصمة مديرية کورونیا نموذج 
لبلاد جليقية كلهاء فهي قائمة على رأس ممتد في البحر والماء يحيط بها من 
ثلاث جهات» تسترعى نظرك فيها واجهات البيوت المطلة على البحر 
وخلجانه» تبدو لك من بعيد وكأنها رخام أبيض 

وال جنوبي مديرية كورونيا تقع مديرية فيجو وفتد إلى حدود 
ابرتغال والفاصل بين إسبانيا والبرتغال هناك Sal llo we‏ 
SUS pl‏ من هناك عند مدينة es‏ وهي مشهورة في تاريخنا باسم راهب 
كتب مدونة صغيرة عن تاريخ إسبانيا على أيامنا سماها «تاریخ العالم» هو 
لوقا التودي» Ub‏ آضعنا الوقت في تحقيق دعاواه. وبعد e e‏ 
قنطرة حديدية جميلة» في وسطها ناما تقرأ لافتة صغيرة تنبهك إلى أنك 
تنتقل عندها من إسبانيا إلى البرتغال . 

بيد أن أشهر بلاد جليقية في الدنيا هي سنتياجو دي كوميوستيلا في 
pte‏ 4 کورونیا . | 

تناقل jal‏ هذه الناحية من قدیم الزمن أسطورة تقول إن يعقوب 
الحواري كان جوالاً مبشراً بالسيحية لا يكل عن السبر: كان قد نذر لله أن 
يسير في تجواله إلى أة قصى المعمور. فيقال إنه دخل | إسبانيا Lal‏ من AG‏ 
وهي فرنسا - وسار حتى بلغ ساحل الحیط » وهناك مات ودفن في موضع ۸ 
يعرف : 
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وهناك من بقول إن هرود ملك الهود قتله ى فلسطين > » فحمل تلامیذه 
جثته وعبروا البحر » وقاذفت الرياح pro‏ حرجت ا إل الغيط + 
ثم انحرفت ما > استقرت عند شاطی جليقية عند كرنة کیرد 
وهناك دفن فى موضع قريب مها . وق ho‏ ادرف الع ساد 
جما ظهر له : فى السماء وأن Tale‏ هتف به فى نومه أن قر يعقوب عند موقع 

هذا النجم على الأرض e‏ فحفر فعه فعثر على رفات الشبيد » فاحتفل الناس بذلك 
rn‏ یسیالوضع مرج النجم HAE)‏ ستیلی) وأنشأوا كنيسة 
قامت حوها مدينة » وتلك هی شنت باقب ( ستنياجو ) دکامپوستبلا أو 
كوميوستيلا » قدس من الأقداس المعروفة فى عام المسيحية . 

إلى قر یعقوب فی شنت یاقب ول كنيسته مها أخيل الناس طریق et!‏ 
من Gb‏ نواحى المسيحية » ومن جنوب WIE‏ بصفة خاصة › ونشأ طريق 
حج لم يلبث أن أصبح طريق نجارة وحضارة . وهو عر من ممرات الببرث 
y‏ المرانس ) الغربية إلى بلدة جاقة ql)‏ : خاكا ) » ويسير lite‏ شاطئ 
بسکابه حى ی يصل إلى سنتياجو » وكان على طول العصور الوسطى من A‏ 
Se‏ 

هذه الناحية القاصية CAS‏ الواقع من أكثر النواحی صلة پأوروبا 
pie >‏ المسيحية » ذلك يفسر لنا اتجاه أهلها إلى أوروبا والغرب » واعتبارهما 
آقرب wel]‏ من قرطبة وعام الإسلام الأندلسى . 

فإذا أضفنا إلى ذلك of‏ ارب ین السلمن cbal‏ 
[حساسیم الديى پاستمرار » وزادمم لعلا بالمسيحية وغرب آوروبا »> 
اكتملت W‏ الأسباب الى مضت nm‏ أشتريس وبعشت CBA YS‏ 
وجعلها ST‏ من ركن سیق فى شبه الجزيرة . وف أيام أحد أمراء آثتریس 
م المسمى NT‏ بلغت من القوة والاستقرار ما مكن ها من 
الانتنال إل لبون LAS‏ عاصمة ها e‏ وتلقب آردنیو بلقب الاك » وقد 
سمیت الملكة ألا مملكة أشتر یس ln‏ وليون » ثم ملكة ليون فحسب . 
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ذلك هو تاريخ نشوء هذه المملكة » الى استطاعت بعد تطورات كشرة 
أن تتوسع حى تستولى على قشتالة القدعة فسميت مملكة قشتالة وليون » ثم 
Ke‏ قشتالة فقط » ثم احدت مع ملكة آرغون » ثم وحدت أجزاء شبه 
الجزيرة كلها عدا الر تغال - بعد حرب طويلة مع ll jon‏ ومع المسلمين . 


وها أنت الآن فى هذه المنطقة الحافلة بالتاريخ وعبره. OV Ue]‏ منطقة عامرة 
بالمدن القديمة اسماً الحديثة شكلا . فقد تجددت كلها ونفضت عن نفسها غبار 
التاريخ فلم تبق من معالم الاضی إلا الکنائس والاثار وموا & الذكريات ؛ 
وأنت لن تجد فبا OW‏ من UT‏ العرب شيئاً » فقد زالت وأزيلت » وسواء 
des‏ لون أو اشترفة أو تلف" أو حیخون أو سنتیاجو » فأنت فى 
بلاد أوروبية زاهرة . 

وى طريق العودة إلى أ بيط ( أوقييدو) تستوقف نظرك حضرة المراعى 
والمروج وكثرة الأشجار . هنا تشعر أن هذه المنطقة ليست ماحلة "كما تزعم 
النصوص » BUTS‏ الواقع جنة وارفة الظلال . فإذا وصلنا إلى البلد وجدناه 
بلدا Lot bo‏ تزينه الحدائق والأشجار » وهو ككل بلاد هذه 
الناحية — كثير الكنائس والمزارات » وكاتدرائيته عظيمة ضخمة من الطراز 
القوطى التأعر » فقد بنيت ى القرن الرابع عشر . وإلى شمال أوفييدو على 
ساحل البحر تجد أكر وأحدث مصانع الحديد ومصاهره ى سبانیا : 
مصانع آبلس . 

ومن أبيط نتجه غرباً حى نصل إلى لوجو CON)‏ قاعدة مديرية غنية» 
ونا إلى شنت یاقب (سانتیاجو) فى مديرية کورونیا » وقد حدثناك عن 
قداسة كنيستها ومقامها . لم يصل إلى هذا الرکن من الفاتمين السلمین الا 
النصور بن al‏ عامر » وصل لها فى غزوته الشهورة فى کتبنا باسم غزاة 
شنت یاقب فى جادی الثانية ۳۸۷/ يوليه ۹٩۷‏ واقتحمها وهدم آسوارها > 
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ووصل إل قير الحوارى »فلم جد إلا راهباً جائياً يصلى e‏ لاذا لم يفو 
مع الفارين » فقال ا 
بألا يتعرضوا له » وأحذ أبواب الكنيسة وحملها معه إلى قرطبة حيث جعلها 
أبواباً للزيادة الى أضافها إلى مسجدها الجامع . 

ولعل أجمل فندق تنزله بإسبانيا هو المعروف بنزل الملكين الكاثوليكين 
آوستال > لوس بیس کاتولیکرس ) شنت ياقب . كان أصله مدلا 
لفر ناندو وإيزابيلا » ثم أ صبح Tho‏ » ثم عادوا إليه OVI‏ فجعاوا Bas au‏ 
سياحياً لا de‏ به أحد إلا تحدث عله . 

وكنائس شنت ياقب کثر ة متنوعة الطراز » وأعظمها الكاتدرائية. وهی 
صرح sn Pu‏ من dl‏ الكنائس السيحية فى الدنيا » وهی من طراز 
Lael‏ ذات برجن عظیمن » بينهما الدخل وهو فى ذاته عال كأنه برج 
ثالث » وى سرداب نحت الكنيسة تجد قر شنت یاقب . 

وق طریق العودة Lye‏ نقف قلیلا عند پنتششید را ؛ وهی میناء كبير » 
م نتجه شرقاً فنمر cs‏ قاعدة المديرية المنسوبة Ap‏ ومن هنا عکن 
أن تأخذ الطريق إلى الر تغال » ولكننا نفضل أن نتجه ge Gs‏ 
تزور بلدة امورا » وهی بلد عتيق مشهور فى النصوص العر dy‏ بام ie‏ 
Ba a‏ سمورة 
الحراب لكثرة ما خربه هولاء وأولئك » وآحر من غزاه من السلمن 
المنصور بن أنى عامر » فقد استولى عليه سنة ۳۷۱ | ۹۸۱ . er‏ 


۰ و en 0 A‏ 4 
عير د وبره »وتبعد عن حدود الير تغال بسته وستن كياوميرأ ۲ 
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الرتغال من آصغر بلاد آوروبا » ولکن آهلها من أعنف N‏ 
وأشدم ضراوة وقدرة على ركوبالبحر . وخلال القرن السادس عشر » 
عندما قبس الأوروبيون صناعة البارود من الصین وصنعوا آسلحته » كان 
الرتغاليون « وهذا السلاح الرهيب al » nal‏ على ما وصلوا إليه 
من بلاد إفريقية وآمیا ‏ ما نزلوا موضعاً EN‏ بأهله po‏ وأحرقوا 
مدنیم » وخاصة إذا كان هذا البلد إسلامياً . 

وتاريخ ارب بين الرتغال والغرب تاريخ طویل cpl Pe‏ © 
lo‏ یی ی A‏ 
OSA‏ على مقربة من GI all‏ فى شال الغرب فى 4 أغسطس ۱۵۷۸ » فقد 
قتل مهم فى هذه المعركة ۸۰۰۰ رجل من بيهم ملکهم سباستیان . نعم بقیت 
هم بضعة مراکز على شاطئ الفرب » ولکن pales‏ على هذا القطر العربى 
تلاشی من ذلك الحين . 

وقد نشأت البرتغال على أيام ll‏ كان الساحل الفرش من شبه 
الجزيرة يسمى عند الرومان لُوزيتانيا ( لشدانية فى النصوص العربية ) وقد 
استولى عليه المسلمون أول أيام الفتح > فتح بعضه موسی بن نصير well ly‏ 
al‏ عبد العزيز بن مومى . ثم خرج ما یل نهر الد ويره Vie‏ من أيدمهم 
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خلال الستوات الى تلت الفتح کا ذکرنا ولکن السلمین ثبتوا هناك عند 
هر ذويره موك Pisto sS lo‏ 
الثهالإلى الجنوب : TE‏ وشتترین (سانتارم ) والأشبونة 
A)‏ وبلچة ریچا) وا کرت ن اقصی ابلنوب . وکانت Le‏ 
الأمراء والحلفاء عظيمة بالأشبونة liz‏ ودار الصناعة ما » فقد كانت 
مركز الأسطول العربى الذى محمی سواحلهم الغربية . 

وقد ضعف الحكم الاسلای ف هذه النواحى عقب زوال الحلافة القرطبية 
es‏ ملوك الطوائف » وکانت هذه الناحية dy al‏ من آضعف جپات 
الأندلس الإسلاى نظراً لأن الامارتتن الا ندلسیتن Cull‏ قامتا هناك Lay‏ 
طيوس وإشبيلية ‏ صرفتا جهدها نى الحرب بن‌بعضیما and‏ بدلا من 
جمع الكلمة رب العدو Aal‏ . وکانت الننيجة أن زحف العدو جنوباً حى 
وصل إلى ہر al‏ > وهدد بلاداً إسلامية کبری ٠»‏ مثل 20010101 
Da‏ . ويصور لا أبو لمسنعلى بن بسام شري( وهو من‌الر تغال ) 

فى کتابه « الذخيرة فى اسن أهل الجزيرة» أحوال هذه الناحية فى هذه 
الفئرة ( النصيف EN‏ من الترن [mA tbl‏ الحادى pre‏ الميلادى ) 
أصدق تصوير . 

ولولا أن الرابطن تداركوا الأمر بعبورهم إلى الأندلس والتصدى 
Ge 5‏ النصرانى لضاعت هذه البلاد من زمن مبكر . وقد أوقف يوسف بن 
تاشفين هذا الزحف پانتصاره فى معركة ENG‏ بطليوس عند حدود 
الرتغال سنة 4۷۸ | ٠١85‏ . وکانت 0 دين عناية حاصة ذا الجناح 
الغرفی للاندلس » وقد قضى خلیفتهم الثانى أ بو لعقوب بوسف وابنه arado‏ 
أبو يوسف یعقوب النصور خر سى حیانهم ماولن إنقاذ غرب الأندلس e‏ 
dey‏ أيام e‏ المنصور Aa‏ قواعد الغرب BAS‏ فى شبه تصفية سريعة 
“lan!‏ من سلة ۱۳۲۰ . 

وقد نشأت الرتغال ولاية تابعة لمملكة ليون وقَشتتالة فى النواحی الشمالية 
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الفربية الى استغلبت من زمن مبکر » وکانت تلك النواحی تعرف باسم 
e,‏ پورتوکالیس ۰ نسبة إلى میناء پورتوس كلى العروف البوم باسم 
"اپورتو » وكات هذا الامم ll‏ عل ill‏ الواقعة بن نهرى الیو ودویره 
( يسمى ف الرتغال : دورو ) > ثم اختصر الاسم إلى إورتوكال أو پورتوجال. 
وامتد الاسم حى شل المنطقة الواقعة ببن نبری دورو وتاجه » ثم من تاجدإلى 
البحر الأبيض تبعاً لسير الحرب بن المسلمين والتصاری فى إسبانيا . 

كانت اللرتغال من أول القرن العاشر الميلادى کوننية ورائية تابعة 
لمملكة ليون . ومن أوائل القرن SU‏ عشر طمح أكناد الرتغال إلى الاستقلال 
عن إسبانيا » وتولى ذلك منهم ألفونسو إنريكى المعروف فى نصوصنا العربية 
باسم ابن الريق ( وهو تحریف لابن إنريكى ) فقد انتصر على الإسبان وردهم 
عن بلاده » وأخذيتقدم إلى الجنوب موسعاً رقعة بلاده على حساب المسلمين . 
وق سنة ١١4٠‏ ادی Kun‏ > واعترف له ملك ليون وقشتالة هذا 
الاستقلال سنة ١١47‏ . ومن ذلك امین » وخلال حروب طويلة مع 
الاسبان والسلمین » استمرت الرتغال فى طريقها وحافظت على ane‏ 
الحالية تقريباً » رغم نجاح Ube]‏ فى القضاء على استقلاها وضمها إلى أراضها 
SI‏ من مرة . 

وقد محسب الانسان آن ار تغال ‏ تكن إسلامية بالقدر CU‏ كانت به 
إسبائيا » وذلك سبب قلة الاثار المعارية الى نجدها هناك . والقيقة آن 
السلمن ظلوا فى جنوب الرتغال حتى آواخر القرن الثالث عشر » ولکن 
ابر تغالین ‏ بعنفهم العروف ۰ کانوا لا يستولون على بلد إلا حوا آثار 
السلمین منه Te‏ زاثر ابر تغل الیوم بری من UT‏ الفترة الاسلامية 
شی کش فى عادات اللاس وملابسهم وتقاليدهم » وخاصة ف الجنوب . 
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وقفنا بالرحلة عند حدود ال تغال مقبلن من سمورة . 
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فلنعير الحدود عند بلدة مبراندا على نهر دورو oll.‏ هنا جری فى سبل 
ضيق بين المرتفعات » ونفضى إلى مديرية تراس" اوس" gio‏ ( خلف 
الجبال ) elit ug‏ - هر دويره حى مصبه عند بلدة پورتو » وهنا نلقى 
أول بلد فيه شی ء ء من الاثار الإسلامية » فبعض قطع من سوره عربية . 


ثم نتحدر إلى الجنوب مخترقن مديرية ls‏ حى نصل إلى مصب نهر 
صغر یسمی الموندجو » ويسميه العرب متلدریق » وعلى مصبه قلمرية 
( کویبرا ) » وکانت بلدة إسلامية عظيمة نحدث عا ياقوت والادرسی » 
وم يبق فہا من آثارنا شىء . 

وبعد قلمرية بسبعين كيلومتراً تلقاك بلدة ليرية » بلدة جميلة ظاهرة 
sl‏ ككل بلاد الرتغال الواقعة قعة Je‏ هذا الطريق » الذی يشبه أن يكون (ye‏ 
e da‏ ما فما من مدن وموان ومظاهر عمران . ولكن YEW‏ زالت 
حمل طابع العصور الوسطی فى قلعتها وحصونا » مثلها فى ذلك مثل قلمرية . 

EE,‏ ی ی ی ی 
من آثار » لا زال الکثر من A‏ عل ah‏ امكل : الناصرة 
( نازا )»البتيازرة ( EN‏ (الفايزايرو)» برزية )13,6( 
القليعة أو قلعة باصة (الكوباثا) » اتف رات ( الجوباريئًا ) > فاطمة 
رفاتما) . . 

ود شهدت یرت al‏ ره SENE‏ ففی ۱۵ 
آغسطس سنة ۱۳۸۵ التقت جیوش إسبانيا الى آرسلها الملك خوان الأول 
لتقضى على استقلال اللرتغال e‏ > جیش برتغالى یویده مدد إنجليزى کب » 
Cir‏ الإسيات هز مة ردت اع عن الرتغال من ذلك Odd‏ فثبت 
استقلال المرتغال بفضل ذلك التأييد الإنجلزى : 

ومن ذلك La od‏ أصبحت ارال أشبه اي تمير فى 
ركاب Lele]‏ وتخضع (tl‏ وتفتح موانما للأسطول HEV‏ ی كأنها موان a Be:‏ 
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وعندما بدأ التسابق بين إسبانيا والرتغال فى میدان الکشف الجحغراى ‏ بعد 
ذلك بقرن ونصف قرن تقريبً - وقفت إنجلرا توبد البرتغال » وأيدتها La‏ 
ى دعواها فيا يعرف اليوم بالرازيل من بلاد أمريكا الجنوبية . وقد حافظت 
الرتغال على مستعمرتی أنجولا وموزمبيق » وها فى HELI‏ مستعمرتان 
إنجلزیتان » Laa‏ إنجلترا فى يد الرتغال اسما لتحمى ها مستعمراتها فى 
جنوب إفريقية ووسطهاء حتى تم استقلایاعن البرتغال في اوائل السبعينات . 

وقد حلد الر تغاليون هذا النصر بكنيسة ضخمة قوطية الطراز أقاموها فى 
بلدة OGL‏ ( الموقعة ) جنونی لرية » وهی ليست بكنيسة على الحقيقة ولكنها 
ضريح هائل فى هيئة كنيسة » فى إحدى قاعاته يقوم قير الجندى اللرتغالى 
احهول 1 

وإلى شرق باتايا ببضعة کیلومترات نقع قرية فاطمة » ول تكن إلى أوائل 
هذا القرن إلا إحدى القری الصغرة فى مديرية شنترين (سانتارم ) » ولکن 
احظ آراد لها أن تصبح من آشهر مدن الدنیا ومزارانها الدينية . ففى يوم من 
أيام سبتمر سنة ۱٩۱۷‏ كان EB‏ أطفال یلعبون فى موضع قرب البلد يعرف 
باسم کوفا دی إيريا » وكان أحدهم lv,‏ > فظهرت لم السيدة العذراء 
- فيا قالوا ‏ وباركتهم ودعت للمريض بالشفاء » فشفى فى الخال . 

وأسرع الأطفال إلى القرية محملون النبأ e‏ ودهش الناس old‏ العجيبة » 
وتسارعوا إلى الموضع الذى ظهرت فيه السيدة العذراء » وأخحذ المرضى منْهم 
یبهلون لہا أن تظهر وتمنحهم الشفاء والركة » فظهرت لبعضهم فى النام 
ومنحته الشفاء . واستطار ابر فى نواحی الرتغال » ثم فى نواحی ciel‏ 
bles‏ الناس إلى « فاطمة » يلتمسون برکات Yl de‏ ها بتقاطرون على قرية 
لورد فی جنوب فرنسا . 

وأبدت Las‏ ار تغال ذلك » lay‏ آسرع ما اجتمع الاحبار وأخذوا 
يدرسون آمثل السبل لتحویل هذا الوضع إلى مزار کائولیکی . فاعتبروا 


۳۹۵ 


الکان الذى قال الاولاد إن السيدة العذراء ظهرت فيه حرمآ » وأقاموا فيه 
تمثالا للسيدة العذراء من الذهب الخالص نصبوه على قاعدة e Alle‏ وبنوا 
كنيسة عظيمة فى صدر الموضع » وأحاطوا مساحة شاسعة حوله بمصليات 
وأعدة > حى أصبح المكان كأنه حرم واسع . وى الثالث عشر من كل شهر 
بتجمع الألوف فى N re‏ ويقام قداس 
وتمنح الركة للمصلين . م نشأت إلى غرب الميدان مدينة سياحية لطيفة › > فا 
فنادق ومقاه وره شی . 

ون الانسان لملكه العجب سحن يتأمل النظام الذى وضعته الكنيسة 
طفلات القداس ومنح الركة والشفاء الى تقام فى « فاطمة » فى الثالث عشر 
من کل شبر » وخاصة شهری مایو ‏ وأکتوبر 

إنه إخراج فى کامل لا تنقصه إلا عدسة الكاميرا ليصبح فيليا مشوقاً : 
e‏ درجات فرشت بالسط الحمراء » ومن خلفها 

من الخمل الأحمر والأزرق » وعلى کرامیمذهبة خملنها أحمر U‏ 

Ed NT‏ جمراء 
فى هيئة التبجان » وف وسطهم مجلس الطران وفوقه مظلة حمراء أطرافها 
مزركشة بالذهب .. 

وتعزف الأراغن آناماً كنسية فت Ted ab‏ لر تفع صوت المطرانه 
بالصلاة وقد مره ضوء مسلط من مصابیح كهربائية ضخمة » وصوته ينتقل 
عکر ات غير منظورة إلى خارج الكنيسة » ويتردد فى آذان الألوف الذين 
يغص مهم الیدان الفسیح وأنظار هم مثبتة فى المثال الذهی السيدة البتول . 

des‏ يسار الیدان — آمام مصلى صغير ‏ مجلس Ls YA‏ ی طیالس 
بيضاء مزركشة بالذهب وعل رؤوسهم تیجان تشبه تاج الوجهین الذی يزين 
رووس الفراعنة ؛ وهم يقومون ویقعدون ويقولون أشياء وفق نظام مرسوم . 

وبعد هذا المشهد العجيب يبد يبدأ الناس فى الانصراف وكل عليل يتحسس 


۳۱١ 


موضع العلة ری إذا كانت قد زالت » ومن أنى لیدعو لمريض أقعده الرض 
يسرع إليه ليسأل إن كانت بركة الصلاة قد حلت به وجاءه الشفاء . . 

واعترفت الكنيسة الكاثوليكية ععجزة cl le‏ فاطمة فى lbs‏ وجهه 
LU‏ إلى الرتغالين سنة ۱۹۸۲ . وصنع الأحبار yo‏ تال عذراء فاطمة 
ومضوا يطوفون با فى نواحى العام بمنحون النا سالركة ومجمعون الترعات 
باسمها . 

وما أغرب آمر التاريخ ! قرية خافية من قرى البرتفال » تحمل اسم 
المباركة فاطمة الزهراء عنرة oe‏ امن صلوات الله عليه » تتحول 
بركة الاسم الشريف إلى متحج ومشفی „U‏ ! ويصبح آبرك de‏ 
الرتغال ۳1 3 نواحى الدنيا من أى مكان بى ذلك البلد الذى يزعم 
آهله A‏ المسلمين لم خلفوا فيه أثراً ! 

والبرتغال في مجموعها بلد فقي رغم ما يلك من كان يملك 
مستعمرات وما يتسغل من خيرات الآخرين» وكانت قبل أن يتولى أمرها 
ألفيرو سالازار أفقر بلاد آوروبا وأشدها تأخراً. وقد تقدمت وتلاشت معظم 
آثار الفقر فيها خلال السنوات الأخيرة, ولكنك تلمح اثاره في كشرة 
التسولین» وتراه رأى العين إذا تجولت في نواحي شرق البرتغال وخاصة ما 
يعرف منه باسم أستريموث» وهي مديرية تعتبر استمراراً لمنطقة أستريما دورا 
في إسبانياء هذا على رغم ما ترى على طول الطريق من الشمال إلى الجنوب 
من أراض حضراء عامرة بالزرع وغابات متشابكة dak‏ على اليمين 
والشمال. وقد تغير کل شىء في البرتغال بعد موت الطاغية سالازار» فبعد 
موته بقليل قامت الشورة على الطغيان والاستبداد ومال الكثيرون من 
البرتغاليين إلى الشيوعية. ولكن الأمور اعتدلت وقامت دولة الديموقراطية في SAS‏ 
وليس في أوروبا شعب مغلق على نفسه تستبد به الأنانية» GUS‏ 

البرتغال. حتى لغتهم ثقيلة على اللسان لا يستطيع نطقها على صحتها إلا 
أهلها وسلائلهم في البسرازیل. ومن أظهر نتائج ذلك الانطواء تزاوج 
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البرتغاليين فيا بینبم دون أن يختلطوا بأحد ولحرصهم على ذلك ضعف 
السل وشاهت الوجوه وانك لتقطع البرتغال من شمال نوت فم تصادف 
Alte‏ وجهاً يشرق فيه شيء من وسامة أو dle‏ إلا في النادر ولیست هذه 
بملاحظة من عندي › LAS,‏ متواردة في كتابات كل من زار هذا البلد, 

ونواصل سرنا > ین (سانتارم) البلد الذی أنجب لنا ابن بسام 
الشتربى الکانب المؤرخ العروف » وشترین حصن منيع حرج من أيدينا 
سنة ۵4۲ | ۱۱6۷ وحاولنا اسار داده على يد ألى یعقوب یوسف GU‏ خلفاء 
SS‏ 

وقبل أن نصل إلى ره تا نلتقی بضاحية من 
| ضواحها تسمى سینترارشنترة)عل سفح جبل مرتفع » وكانت ea‏ 
مشهورة Yoke‏ على أيامنا ¢ ولا زال فها حصن عرق أندلسى الطراز 
معروف باسم الحصن Au) Ball‏ مورو ) إلى الآن » وهو يشرف على 
البلد من أعلى الجبل » ونظن أنه يرجع إلى العصر الموحدى » ول نر فى أطلاله 
شیا بنی* عن تارممه » حى مسجده ل تبق منه إلا خرائب . 

وعند قاعدة الجبل مبى يسمى قصر الحراسة الوطى ( پلائیو ناثونال 
دی ll er‏ المد gr‏ > ومن هنا مشاءبته 

را وصلنا إل i‏ وجدنا بلدا لا ال قسمه الشرق يسمى ele‏ 
عر UCT:‏ حرف للفظ A‏ الوضم الذى توجدفبه 
عين ماء حارة . 

وهذا الحى کا ترى وتشعر de‏ صرف . 

ولا شك أن أهله كانوا فى pul‏ القرن te tl‏ لا يزالون Te‏ 
Gus‏ ظهرانهم عاش فاسكو دا جاما أكير ملاح فى تاريخ الر تغال . . 
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إنه هو الذى وصل إلى رأس الرجاء الصالح » ودار حوله وصعد إلى 
موزمبیق ثم إلى دار السلام . . 

ومن هناك قاده محارنا العربى آحمد بن ماجد إلى الهند . . 

فیا مر بك Cy‏ فضلنا على كر يستوف کولومبوس ۰ . 

وهنا تری فضلنا على فاسکو دا جاما . . 

من ناحية أخذنا بيد ملاح إيطالى دخل فى خدمة ملوك إسبانيا ومضینا به 
إلى العام الجديد . . 

ومن ناحية أخرى أخذنا بيد ملاح برتغالى » هو دون شك من سلالتنا » 
ووصلنا به إلى اند . . 

بعلمنا رفعت رایات العصر الحديث » وعلی نورنا فتحت آبواب‌الکشف 
الجغراف العظم . . 

ولعلك وأنت تسلك فى شوارع ألفاما الصغيرة تسمع نغماً من ذلك الغناء 
الرتغالى الذى اشتبرت به الرتغال ف العالم أجمع . . 

إنه غناء حزين هادئ » یل إليك أن منشده ېمس به إلى نفسه وقد 
A‏ عل القيثارة y‏ آشجانه . . 1 

يسمونه الفادو. . 

والفادو تحريف للفظ عرى أنت تعرفه SOU‏ أى الحداء . 

هذا هو حداء بدونا » عير البحار والعصور ووصل إلينا ى غلاف 
برتغال . 

فى إسبانيا لا بزالون یتغنون بأنغامنا » وكل ما تسمعه هناك من الغناء 
الأندلسى الذى يسمونه الفلامنكو -- بشنى أنواعه — إنما هو غناء أجدادنا 
فى أيام مضت کا تمضى کل الأيام . . 

وعلى ساحل الأطلسى برددون حداء أهل بوادينا . . 


۳۹ 


ثم يتعجبون إذا تحدث متحدثنا عن عالنا الذی عند من الحليج إلى 
احیط ! 

ویقوم حى الفاما على ربوة Alle‏ » وهو يشبه قصبات الدن المغربية 
بشوارعه الصغرة الصاعدة الحابطة » وبوته ols‏ الرحباث . des‏ قمة 
الربوة أطلال الحصن الأندلسى الذی كان يقوم وسط القصبة» إذا توسطتها 
خيل إليك أنك بين بعض أبراج الحمراء » وقد رمموا هذه الأطلال وزرعوا 
أرضها بالحضرة » فبدت فى بعض أجزائها وكأنها جديدة لم تمض علها هذه 
الأحقاب . 

ومن أسف أن اللرتغالين لم يدرسوا هذه الاثار العر ial dy‏ فى بلادهم 
— على قللها ‏ أو لم ينشروا ما درسوه » إذا كانوا قد فعلوا . وغذا فإننا 
لا نستطيع القطع بتاريخ هذا الأثر » وإن كنت أرجح أنه يرجم إلى عصر 
الحلافة » ثم رم وجدد فى العصور التالية على نفس الأسس . فان العقود 
مستديرة كعقود طراز BALA‏ » والحدران مصمتة عارية من الزينة » والبناء 
إلا على أيام الموحدين » ورعا كان ert‏ الباق إلى اليوم من عمل آولئك 
الأخرين . 

ومن هذا الحصن ترى أجمل منظر للأشبونة » ولا شك أن الذين أنشأوه 
على قمة تل الحامّة ( الفاما ) راعوا ذلك » فهو حصن وناظور يكشف البحر 
الجبل ويستمر فى السبل حتى یصل إلى ساحل البحر + قال ابن عبد ات 
الحميرى ف ١‏ الروض العطار » : ١‏ . . . وهی مدينة قدعة على سيف البحر » 
تتکسر آمواجه على سورها » واسمه EN‏ . وسورها رائق البنیان بديع 
الشان » وباما الغریی قد عقدت عليه حنایا فوق حنایا على عمد رخام مثبتة 
على حجارة من رخام » وهو اکر أبواما . وها باب غرلى أيضاً یسمی باب 
الحوخة » مشرف على سرح فسیح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » وها 
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باب قبل پسمی باب البحر » تدخل آمواج البحر فيه عند مده » وترتفع 
فى سوره ثلاث قبّم( أى قامات )»وباب شرق یعرف بباب ESA‏ ( الفاما )» 
والحمة — على مقربة منه ومن البحر- د يماس ( أى صبريج ) ماء حار وباء 
بارد » فإذا مد البحر واراهما » وباب شرق Lal‏ يعرف بباب المقيرة » . 

وكانت الأشبونة أيام المسلمين قاعدة كورة عسكرية حرية يتبعها عدد 
كبر من الدن مثل العدن حالياً : ألمادا) وشنترة ta‏ الحلافة 
سمیت منطقتها كلها اقلم البتلالطة » ولخالب أن الراد بذلك إقلم byt‏ وعلی 
مقربة منها - على نهر تاجه - كان يقوم حصن عظم يسمى بقصر أن داس 
HN)‏ دو سال ) وهو منسوب إلى قائد مصمودی بسمی deja‏ بن A‏ 
دانس . 

وقد كان هذا الحصن دور عظم ف الدفاع عن هذه الجبة الغربية أيام 
الموحدين وبعدهم » وارتبط اسمه palo‏ أسرة أندلسية من رجال الحرب 
والسياسة هی أسرة ببى وزير » وقد تغلب علما وأخرجها من يد السلمین 
La‏ ألفونسو إنريكى سنة ۵4۲ | 1141 © ول يستطع التغلب علا إلا 
ععاونة طائفة من الصليبين كانت عائدة من بيت المقدس las y‏ فارس 
یسمی yi‏ دیرشوط »وقد حاول الوحدون استردادها die‏ ۱۱۸6/۵۸۰ 
فحاصروها طویلا ثم ارتدوا عنها . 

ومن الأشبونة نتجه إلى یابره ( إيبورا ) » مديئة كبيرة وقاعدة مديرية 
تحمل نفس الاسم . كانت على أيامنا تابعة لكورة باجة ( بيجا) من مدن 
الغرب الأندلسى إذ ذاك » وهی اليوم قاعدة مديرية ألينتيخو فى الر تغال . 

إذا ذکرنا يابره ذکرنا آبا محمد عبد المحيد بن عبدون اليابترى welt‏ 
الكبر » وهو صاحب الرثية الطائرة الصيت الى تسمى بالقصيدة العبدونية 
أو رائية ابن عبدون » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ها البكاء على الأطلال والصور 


۳۲١ 


وهی مرثية طويلة ألف الناس عندنا الكتب فى شرحها والتعلیق علها » 
وکل دارس للأدب العریی يعرف کتاب « سرح العیون ف شرح قصيدة ابن 
عبدو ds‏ الرتغال نجد اسم ابن عبدون 
کعلم من أعلام ذلك التاريخ . 

ولعل صدى هذه القصيدة وذكرى ابن عبدون هما السبب فها أشعر به 
إذا أقبلت على يابرة » إنى أقبل علما dale‏ من بطلیوس ( باداخوذ) ف 
إسبائيا llo.‏ بلقا كان E‏ لما وديا > حن بنيناه ومد ناه وعشنا فيه 
قروناً کشرة » وقد زال أهله وزالت مساءجده وحاماته وقصوره العربية » 
ولکن الروح eS ae Sy‏ هامة نحوم على قبر عزيز ۰ لم تبق منه 
إلا أطلال قصبته ومعالم قليلة أخرى . هذه الدن التجاورة كلها : بطليوس 
وماردة وباجة ويابرة تحمل إلى OW‏ روح العصر الوحدی . كان عصراً Eo‏ 
قصيراً فى الأندلس » ما طلعت شسه حی غربت . بدأ tay‏ رائعآ بانتصار 
رل على يد أنى يوسف يعقوب المنصور فى ۱۵ جادى الثانية 031[ ۲۷ 
مايو ۱۱۹۵ e‏ وآذنت شسه Gall‏ بعد ۱۷ عاماً قصيرة . 


ففى العشرين من امحرم 1۰۹ | ۲۲ يونيو ۱۲۱۲ خسر ابثه محمد الناصر 
يوم العقتاب ( لاسن اقاس دی تولوزا ) . بعد ذلك مباشرة بدأت تصفية خط 
الوادى الكبر . كانت مدائن الغرب أول ما سقط » اجتمع علها آلفونسو 
إنريكى ملك الرتغال » ثم فرناندو الثالث ملك MEAG‏ ولیئون » وألوف من 
الصليبيين الذين امبزموا فى المشرق وحملمم السفن مع الزعة القاصمة إلى 
بلادهم . وف طريقهم تسامعوا بالفرائس السبلة فى الأندلس » فانقضوا ف 
حنق ازم الذى ذل آمام القوى ثم وجد فر صة ليعز أمام الضعيف . 

وعندما حطر JUL‏ أن صلاح الدين an‏ كان معاصراً لاد بوسف 
يعقوب النصور كبر خلفاء الوحدین » وأن هذين الائتن کانا ae‏ 
أن یتحدا على العدو المشرك . . عندما يذ کر الانسان ذلك پشعر محسرة تملا 


۳۳۲ 


النفس على الفرصة الى سنحت وترکناها تطبر . لقد سعی لذلك صلاح الدين؛ 
وأرسل سفيراً إلى المنصور يعرض عليه الاشتراك فى العمل » وفتح المنصور 
خطاب صلاح الدين وقرأه . . ثم طواه ورده إلى السفير معتذراً عن عدم 
الاستجابة وقد بان فى وجهه الغضب : لقد أخطأ كاتب الحطاب فلم able‏ 
پآمر المؤمنين ! 

وضاعت فرصة AN‏ 

هذا كله يدور فى ذهى ف الطریق من بطلیوس إلى يابرة » وتلازمی 
صور هذه القصبة الوحدية الباقية فى بطليوس » ببرجها الذى يلل إليك 
كأنك فى المغرب . إلا ناه واسع تفرقت أجزارئه LAS‏ يد الزمان » 
وأظهر ما يبقى فى الذهن مها ذلك الرج الذى يشبه أن يكون نصباً أقم 
للذكرى . وعندما A‏ آخاه فلا أجده » فانی أعرف أن 
الموحدين أنشأوا فى بطليوس وباجه ويابرة ثلاث قصبات متشامة » أبراجها 
على طراز برج الذهب القام على ضفة الوادى الکبر فى إشبيلية . لم يبق ف 
يابرة من UT‏ القصبة العظيمة إلا قطع من السور خافية بين المنازل » ويزيد 
فى خفائها أنهم طلوها bt‏ الأبيض حى تأحذ هيئة مبانى المدينة » وكلها 
بيضاء . 


RR + 


ومن يابرة تمضى إلى أنّها EE‏ آول ما مخطر على الذکر 
ون داخلون الما ذكريات ما جرى فما نى فترة القلق أثناء انقال الغرب 
الإسلاى من آیدی الرابطن إلى آیدی الموحدين : هرج وخوف من اقتراب 
العدو ولا مدافع > نفس من نهازی الفرص مجمع کل منهم عدداً من الفرسان 
حوله وبمضون يذرعون هذه النواحى ؛ وکل prt‏ يزعم أنه الأمر > ولاأمير 
سواه : مشعبذون يدعون pel‏ صوفية مريدون » بغاث يزعمون pl‏ نسور » 
وقطاع طريق فى ملابس dle‏ الأمن والقانون . وى أثناء ذلك یدخل العدو 


PAE 


شنرين » ثم الأشبونة . ويزداد الروع . ثم بعر yl‏ يعقوب مجيوشه > فتفر 
do ee 7‏ أبواب باجه رج ES‏ الجليل A‏ القامم 
REN ee ee te‏ 
وها نحن فى باچه » بلد الفقیه الجليل أنى الولید الباجى » هذا الرجل 
الطيب الذى ذهب إل المشرق ليدرس دون أن ملك درهماً » فكان یوجر 
نفسه بواباً للبيرت ليعيش ويدرس » ثم عاد إلى الأندلس وقد حمل ى 
N NE ee‏ د بكل ناحية أمير . 
ee E‏ وت نی 
تلامیذه ویتحسر على ذلك الم الذى آصابه الجنون . 
وباچه ليست إلا حصنا » موقعها على الربوة العالية بو کد ذلك بأفصح 
بيان . إما ليست مدينة » بل قصبة مدينة . شوارعها منحدرات ومصاعد » 
ممراتها أزقة » والجو كله جو حرب ودفاع . وقد بقى من dle‏ القصبة 
الأندلسية حصن منيع لا شك أنه جدد مراراً بعدنا . إنه يتربع فوق الربوة 
العالية كأنه تاج » من هذا الحصن Gill‏ محمل اليوم من طابع الرتغالين 
اكثر ما حمل من طابع العرب ترى المدينة كلها ومن حولما مروج خحضراء 
عامرة oth‏ » وهنا وهناك تلمح عيناك OE‏ تتطلع فى شىء من استحياء . 
ومن باجه جنوباً إلى البحر تمضى فى إقلم أندلسى صرف : القری 
الصغيرة البيضاء ذات سقوف من القرميد الأحمر » وجوه الناس سمراء 
طيبة كوجوه أبناء عمومتنا فى العدوة المغربية » النساء يأتزرن بالسواد des‏ 
رؤوسهن شىء كأنه اللهار الأسود » وأشجار الزیتون الفضية توشى LA‏ 
الحمراء كأنها جواهر » وهنا وهناك يطفر جحش لطيف كأن شعره قطن 
Gaul‏ . ذلك هو بلاترو > الجحش gail‏ الذی حصل على جائرة نوبل 


rye 


للاداب . . فهو بطل القصيدة النثورة الذائعة الصیت الى كتها خنوان رامون 
خبمنیث » ونحن الآن فى إقليمه » فقد نشأ وعاش أوائل سنواته فى باللوس 
دى موجار على مقربة من ولبة فى سبانیا » ونحن منها OV‏ على خطوات .. 

وننہى إلى شلب «سیلشش ) AT‏ مراحل هذا المرور السريع بالمرتغال . 
نبا مديئة تبدو لك من بعيد وكأنها جوهرة بيضاء فى زرقة البحر. على 
مقربة من ذلك البلد » فى قربة تدعى a‏ أسرة بى عباد الى 
أنجبت المعتمد محمداً jal‏ إشبيلية الشاعر . 

رجل GLE‏ من الشعر .. وعاش به وله كأنه كان يتنفسه » ثم وجد نفسه 
حاكاً عليه أن ds‏ ويدبر ويسوس فى ظروف تحتاج إلى عبقرية الرشيد لينجو 
ببلده من المهالك » فا بالك وقد كان العتمد أبعد ما يكون عن السياسة وفنون 
الرياسة؟ .. ما سیر جيشاً إلا عاد إليه هز عاًء وما أقام والاً إلا أخطأ الاختيار e‏ 
والعدو يشتد عليه من الشمال ويطالبه بالأموال .. 

ولكنه عرف كيف حم 
ابن تاشفين حارب واستبسل » وجرح وسال دمه مكفراً عن ذنوبه » ثم 
رأى يوسف بن تاشفين أن يرنحه من ذلك العناء كله فنقله وآله إلى AE‏ 
جنوب غر مراکش e‏ واه tle‏ هو نیلف ان بش وافاه 
القدر الکتوب . 

ولکن ابن شلب الحقيقى هو أبو بكر محمد بن عمار » شاعر فحل آخر 
تغنت بتصائده (شپبلية . . رفعه الشعر من معلم عاد إل وزیر » فصدح 
وأنشد » ثم طمحت نفسه إلى الامارة - وم لا > وقد أصبح الكل آمراء ؟ — 
فكان فى ذلك حتفه . ووقع أخيراً فى قبضة صديقه القدم العتمد » وسیق 
مكبولا على بغل من أقصى شرق الأندلس عند E jo‏ حى إشييلية . 

وتصور هذا الرجل محمولا على هذه الصورة السوداء » والموت ينتظره 


فى آنحر المطاف » ثم Sgt‏ شعراً تعجز عن مثله الأذهان الشاعرة الصافية ! 


حياته » وی موقعة YA‏ » إلى جانب يوسف 


۳۵ 


رحمك الله وغفر لك أبا بكر ! کلفت نفسك شططاً وحملها ما لا تطيق 
ولعب بك الشيطان » فسالت نفسك على ظبى المطامع ! 

كانت شلب على أيام Te BIL‏ وهی اليوم من 
قواعد مديرية الغرب ( إل ألجارب ) فى البرتغال » ولا زال ell Yaar‏ 
Lit‏ إلى ايوم . إنه قلعة هائلة ذات Al‏ وبروج تتطاول فى السماء LS‏ 
تحاول أن ترى المغرب » والبلد عتيق هادئ يبدو عليه الفقر . 

ومن شلب نعود أدراجنا إلى إسبانيا . تمضى مُساحلن » فثمر ببلدة 
فارو » كانوا يسمونها على E‏ الغرب » ثم تمر Be ty‏ 
آخر هو Tach‏ » ثم ندخل إسبانيا عند أيامونتى » ومن آیامونتی نصل 
إل ارلا ورن e‏ من هنا نبب علینا دات ias de o al‏ 
کیلومترات من وابة تقوم بلدة الرابطة الى حدثناك عنها . 

هنا » عند مشهد من أعظم مشاهد التاريخ » آحب أن نقف lie‏ 
الو 
إن شنت أن عضی إلى إشبيلية فأنت وشأنك » أما أنا فسأقف هنا يوماً 
وبعض يوم » وق هذا الفندق الصغير المطل على البحر سألقس Be‏ من 
راحة » Ob‏ صور التاريخ تجرى ف ذمی بأسرع ما تمضى عجلات هذه 
السيارة . وليس فى الدنيا أمتع ولا أعود بالفائدة من ساعة نسترجع ذكريات 
الماضى خلاها لنتملى عرها » وليس أصلح هذا الاعتبار من ركن هادئ 
كهذا الذى نف عنده , . 

لقد قمنا مبذه الرحلة الطويلة لنتأمل ونستذكر ونستبصر . 

وهذا الفردوس مفقود إذا لم يكن Ye‏ للعرة والموعظة » وموعود أى 
موعود ان Sy‏ أن التاريخ كتاب اليوم والغد . . 

والماضى ‏ كا قلنا ‏ لا عوت إلا بالنسبة إلى الأموات ! 


۳۳۹ 


بنو الأحمر: ۰۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۱۷۰ 
۷ 1۹۹ . 

أخيل بن إدريس الرندي : 1۲ 

الأدب الأوروبي: vé‏ 

أدرا - عذرة 

الإدريسى: لان ۳۷ء ٣۱ں ٣٢١‏ 

۳۱۶ ۰۲۰۹ 

الأدوار (آلادوی بلدة : YEA‏ 

الاذفونش : ۲۸۲ 

آرانخویث: ۰۳۸ ۳۹ 

الاریعاء «(LY‏ بلدة: ۲۶۸ 

آربونة (نربون) : ۲۷ 

٤۸ : الارچنتین‎ 

آرسطو: 1۵ 

آرش الیمن : ۲۲۸ 

أرشذونة (آرشیدونا : ۰۱۳۸ ۲۱ 

۰۱۹۸ ۰۲ ۰۳۱ ۶۵ أرغون:‎ 
۰۲۸۲ ¿Yoo ۰۳۳۹ ۹ 
۳۹ 

۰8۷ ۰۶۱ (Vo معرکة:‎ ¿IN 
PAY ۰ 

آرکش (أركوس): ۰۳۹ ۲۱۲ 

أرنولد توینبی : ۱۳۸ 

YY! : شوط‎ po ارنولد‎ 

الأزتيك» امبراطورية : ¿Y‏ 

«أزهار الرياض» للمقري : ۱۷۲ 

الاسبتارية. فرسان: م٠‏ 

الأسبوع المقدس: ۱۳۶ 

إستجة: ۰۳۷ ۲۸۸ 

إستريما دورا: ۰۳۹ ۰8۲ ۰۳ ۰۲۷۸ 
۳۷ 


YY 


آدم : ۳۹۹ 

اسیا: ۰۷۰ ۳۱۱ 

أسيا الصغرى: ۷۲۵ 

الاش: ١ه‏ 

أبذة (أوبدة) : ۰6۸ YOU‏ 

إبراهيم بن وزمر الحجاري : ۷ 
YAY ۷‏ 

۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۱ te إبرف‎ 
۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ¿VET «147٨ 
VAL «TAT ¿YA 

۳۰ ¿YY : أبلس‎ 

«Too «TFA «of أبلة (آفیلا):‎ 
55١ ¿TAS 

أبيط (آوٹییدو) : ۰۲۵۳ ¿Yoo‏ ۰۲۰۷ 
۶0 ~ ۰۲۹۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳۹ 

آثیر ید السراط 

«الاحاطة في آخبار غرنساطتة» لابن 

" القطیب: ۱۳۷ 

أحد السعف : ۱۳۶ 

أحمد بن باسة: ۱۲۹ 

أحمد شوقی e‏ الشاعر : ۱ Yer‏ 

أحمد بن عبدالله بن يحبى اللیثی : ۲۹۰ 

¿07 بن عبد اللك بن شهید:‎ dual 
Yro 

أحمد بن عمر بن أنس العذري| الدلائي : 
A‏ 

أحمد بن ماجد: ۰۲۰۱ ۳۱۹ 

أحمد بن الهدي الغزال: ۷ VA‏ 

qo : صاحب الشرطة‎ ¿a بن‎ dal 


آقلیش موقعه : 190 

الأقواس» موضم : ۲۳۱ 

أكشونبة: ۲۲۷۰۰۳۱۸ 

ألب أرسلان : ١77‏ 

ألباثيتي = البسیط 

ألبة: 01م 

ألبوكيرك : ۶۱۲ 

١57 إلبيرة:‎ 

ألتويوزو. قرية : \& 

إل جريكوء فئان: 575 

ألو دوناليس = القطنيات» بلدة 

إل ري تشيكو = آبو عبدالله محمد بن أي 
يق 

إل سوسپیرو دل مورو = حسرة العربي 

clad} = ألفادو‎ 

ألفارو سالازار: ۳۱۷ 

آلفایزایرو = اطیزرون 

ألفاما = الحاما = الحمة 

ألفاميرا = الحمراء BAL‏ 

آلفونسو إنريكى : ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

ألفونسو الأول: ۲۹۹ 

ألفونسو الحادي عشر: ۲۱۰ 

ألفونسو الثامن : ۰4۲ ۰47 1۷ 

۰۲۵۲ GEO ۰۳۶ آلفونسو السادس:‎ 
YAS ¿YVo 1° 

آلفیازر = البیازرة 

ألفية ابن مالك : ۰۱7 ۰۱۹۷ ۲۰۲ 

آلکاثر دو سال = قصر أبي دانس 

آلکالا د إينارس = قلعة عبد السلام 

ألكالا دي جوادیرو = قلعة وادي إيره 

ألكالا دي لوس جاذو ليس - قلعة 
جزولة 

إلكمبيادور = رودريجو دياث دي de‏ 

ألكوباثا = القليعة 

ألمادا = المعدن 

۰۲۹۷ ۰۲۷۵۰ ۰۲۵۳ cog ¡LL 
rey hes 


أستريموث : 11م 

آستورجا = أشترقة 

إستيبا = أسطبة 

إستيبونا = أسطبونة 

آبو إسحاق» موضم : ۳۳۱ 

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة: 9( 
۳۳۹ 

آبو إسحاق الیحصبی الأندوشری: 4ه 

أسطيونة (اسعیبونا) : ۲۱۸ 

أسطبة (إستيبا) : ۱۳۸ 

الاسکندرية: 66 ۰۱۹۷ ۲۶۰ 

الاسکوریال: ۵۳ ۰-۲۷۷ ۲۸۰ 

a at آسوناد‎ 

۱2۹ الأشبونة (لشبونة» لسبوا):‎ 
”ايل‎ co TAP Kr CN 
TITELS TA 

CÍA ۰1۷ ۰۳ ۳۲ ۹ : إشبيلية‎ 
IE 1\۳ ۰۵٩ مف‎ cod 
ITE ۵ 7 TY 
YY ¿MAY (191 CAVA 
¿AY ¿VOY «You ۱ 
۳۲ TF MAY CTIA 

آشترقة (أستورجا : ۰۲۵۷ ۰۲۹۵ 
۳۰۹ 

3 مات‎ ٠1: أشتريس (أشترياس)‎ 
TE CTY 

الأشرف قايتباي : ۲۱۷ 

بنو آشقیلولة : ۱۹۸ 

أشونة (أسونة) : ۰۱۳۸ ۲۱ 

آضحی بن محمد اطمدانی : ۲۱۱ 

الاغریق : ۲۲۷ 

آعمات : ۳۲۵ 

إفراغة. موقعة: ۱۹۵ 

Pro ¿AN CAV ۰ : إفريقية‎ 

131 = أبلة 

إل الجارب = الغرب 

الأقصر: ۱۱۳ 


TYA 


أوبدة = أبذة 

۳۹ or أوديل»‎ 

Of : الأورانيوم‎ 

أوردينو الأول: ۳۰ 

۰۷۲ ¿EA ۰۳۷ ۰۳۳ ۶ آوروبا:‎ 
IN ¿Y Yo ۰ 1۱۳ AT 
۰۲۲۷ ¿YY? ۰۲۸۳ ۸ 
A ENTE TY 
VIV oT E chee 

آورینسی :۳۱۰۰6۳۰۲۳ 

أورينياء کونت: OY‏ 

أوغسطين» القديس: ۲۸۰ 


أوفييدو = أبيط 

أوكانياء بلدة: ۰۳۹ 1٩4‏ 
أويثي = وبذة 

أويسكا - وشقة 

أويلبا = ولبة 

أيامونتي, بلد: ۳۲۹ 
إيبيثا = يابسة 


ایرناندودي تالافیرا» الاب: ۵۱ 
ایزابیل دي فالوا : vu‏ 

۲۷۵ ۰۲۳۵ ¿AY ¿AY : ایطالیا‎ 
۱۳۵ : gal 

إيقورا = يابرة 

آیکس ان پروفانس : ۵۰ 

إيكس لاشاپل : ۵۰ 


إينارس .2 هر ۰ YA!‏ 


(I) 
۲۷ باب ژويلة : ع‎ 
۳۱۷ البابا:‎ 
۱۹۵ ۰۱76 البابوية:‎ 
VE باتايا دي ألخباريتي:‎ 
۰۳۱۲ ۰۲۵۱ 2195 : باجة (ربيجا)‎ 
۳ ۳ ۲ YA 


۳۳۹ 


۰۱1۱۲ ۰1۵ ۰۵۲ cor ¿YY الریة:‎ 
۰۲۲۷ ۰۳۳۲ ۰۲۲۵ ۰ 
° 

آلونسو دي Am‏ قائد: ۲ ۵ 

أليكانتي = لقنت 

YY) آلینتیخو:‎ 

آمادیوس موتسارت : ۷۱ 

الامارة الأموية: ۳۲ 

الامارة القرطبية : ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۲۸ 
۳۹۹۵ 

آمازونات : ۱۳۵ 

۲۲۸ ۰ VUE : Au 

أمايه : ۲۵۷ 

آمریکا الحنوبية: ۰8۳ ۰1۸ ۰۱۱ 
۳۵ 

آمریکا الوسطی : ۰۲۳ ¿Y‏ 

بنو أمية: ۳ TE‏ ° ۰۸۳ كف 
YVWV 111 EN ۱‏ 

Lf‏ دارکو دي موراليس» صاحبة 
ثرفانتس : ٤١‏ 

أنتيكيرا = آنطکيرة 

الانجرون (لانخارون) بلدة: ۵۲ 

إنجلشرا: ۹ ۲۲۷ ۰۲۳۶ ۰۳۱6 
10 

آنجولا : ۳۱۵ 

أنخل جانیفیت : ۱۵۷ 

۳ o۲ : أندالوثيا‎ 

آندرش» هر: ۲۲۸ 

١١: الأندلس‎ 

أندوجر = أندوخر = أندوشر 

آندوشر: ۰۵6 ۱۳۸ 

الاندوشری = آبو إسحاق اليحصبي 

إندوئيسيا : ۱۳۸ 

أنطكيرة (أنتیکیرا) : ۳۷ ۰۱۳۸ ۲۱۶ 

الأنكاء دولة : EY‏ 

الأهرام : ۵6 ۱۱۳ 


۰۲۵۷ ¿Yoo ۰۲۵۱ ۸ 
۰۳۲۳ chet ۶ ۳ 
۱۴۳۲۲ ۹ 

برج الربض (بوخارابال)» حصن : 
۳۷ 

۵۰ (برخا) بلدة:‎ dey 

برزية (فارزیا)» بلدة: ۳۱۶ 

برشانة (بورتشینا)» بلدة: ۵۰ 

¿Yoo ۰۲:۷ ۰۱۲۰ ۰۳۱ برشلونة:‎ 
۳.۱ 

البرطل بالمراء: ۰۱۷۰ ۰۱۸4 

۰۲۸۶ c YAY ¿Yoo ۳ برغش:‎ 
YAY ۸۹ 

برغندية : ۲۰۳ 

برنس (بورنوس)» بلدة: ۲۱۸ 

الپروتستانت : ۲۷۷ 

البریح » موضع : ۳۳۱ 

البرید (آلباریدا)» بلدة: ۰۲۳۱ YEA‏ 

يزليانة (فنتاس د بزیلیانة بلدة: ۲۲۰ 

ابن بسام = أبو الحسن علي 

بسطة: ۲۰۲ 

¿Yoo ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۱ ۰۳۱ سكاية:‎ 
Eo! 

البسيط (البايتي) : ۰4٩‏ ۱۹۷ 

idle البشارات (لاس آلبوخاراس)»‎ 
YY* ¿OY ¿ol ¿o* 

ابن بشکوال = أبو القاسم بن بشکوال 

البشکونس (الباسك أو الباسكو): 
vu?‏ 

بضره (السلطان) = بدر» وهو يدرو 
القاسی بطرس ۰ القدیس : «Ag‏ 
A‏ 

بطلیوس (بداخوس): ۰۱۲ ۰4۳ 
VAL <41‏ الل SEIT‏ 
۳۳۳ 


البعل موضع : ۳١‏ 


ابن باچة = آبو بكر بن الصائغ 

الباچي = آبو الولید الباچي 

باخ = Olay‏ سباستيان . 

بادیس بن حبوس: VO‏ 

البارود: ۳11 

ألباريدا = البريد 

باریس : ۰۱۱۰ ۲۳۸ 

الباسك أو الباسكو = البشكونس 

ألبا = البلاعة 

ألبالاثيو = البلاط الصغير 

EY بالبوا:‎ 

۲۳۰ UL 

بالوس دي موچیر: ۳۲۰ 

EA CET بایلن:‎ 

پتشینا: ۲۲۷ 

بجانة : ۰۳۷ ۲۲۷ ۲۲۹۰ 

بجاية : ۲۲۸ 

البحر الأبیض المتوسط: ۰۷۰ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ 
PIT LTE‏ 

بحر الظلمات : ver)‏ 

البحر الكاريبي : él‏ 

بخارس عمر: ۰۲۹۵ ۳۰۲۲ 

بداخوس = بطلیوس 

بدر (السلطان) أو بضره وهو يدرو 

القاسی : ۰۱۱4 ۱۳۳ 

يدرو تیخیرا: ۸ YoU‏ 


«البدیع d‏ وصف الربيع» للحميري : 


yyy 
1° : البرایر‎ 
Y\ıYıy\o : البرازیل‎ 
¿YY ۰۱۰ البرت (البرانس) ۰ جبال‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۶۹ ۰۲۶۷ ۰۱7۲۶ ۱ 
۳۰ 
۰5۶ ۰۲۲۱ ¿Vo البرتغال: كال‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۸۹ GAYA ۶۵ 


۳۳۰ 


۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۱۸۹ ¿YY ببلونة:‎ 
YAY 

پنتفیدرا: ۰۳۰۲ ۳۱۱ 

Yer ¿YA ¿Yet : البندقية (فيئيسيا)‎ 

¿Y oil 

البنية : ۲۸۹ 

البنیول» بلدة : 0۰ 

بوابدیل = آبو عبدالله محمد بن ul‏ 
الحسن 

بواتييه : ۲6۹ 

بوباديا = أبو عبدالته » بلدة 

بوخارابال = برج الذهب 

البوربون أسرة: ۳۸ 

بورتشینا = برشانة 

پورتو = پورتوس كالي: ۳۱۳ 

بورنوس = برنس 

پومپی : 01 

A 

البیازرة (ألقیازر)» بلدة : vi‏ 

بياسة» بلدة: ۰۵۲ 5١5‏ 

بيت الجباس» بغرناطة (لاکاسا دل 
شابيس): ۲ ۱٩‏ 

۳۲۱ oV’ ¿fo : بيت المقدس‎ 

بیتهوفن = لودفیج فان 

بیثارو = فرانئیسکو بیثارو 

بيجا = باچة 

بيرا ألعا: ۳۱۶ 

بیر وت . ۱۳۹ 


بیزا = بيشه 


بيشة (بیزا) : ۲۲۸۰۱۲۵ 
esla!‏ موصع : ۳۳۱ 

ابن البیطار = ضیاء الدين أبو محمد 
پیکوس دي أويروبا = قمم أوروبا 
بيلاسكيث: VA CVT‏ 

پیوس الحادي عشر البابا: ۱۲۱ 


۳۳۲ 


۱۳۸ ۰۵٩ بغداد:‎ 

البقاع (لاس فیجاس) : col‏ ۱۶۰ 

أبو بكر بن تافلویت : 1940 

أبو بكر بن زهر: ۱۲۹ 

۲۰۵ بكر بن زيدون:‎ pl 

أبو بكر بن الصائغ العروف باین باچة: 
۳:۵ 

10 ¿07 بكر بن طفیل‎ gl 

1۵ : بن قزمان‎ pol 

أبو بكر محمد بن سلیمان المعروف بابن 
القصيرة: ۲۰۹ 

أبو بكر محمد بن عمار: ¿YY‏ مكل 
YYo‏ 

أبو بكر الیناقی : ۱۲۹ 

البكري = أبو عبید عبدالله 

بلاتيرو: ۳۲۶ 

بلاط الشهداء» موقعة: YO" ۰۲۶٩‏ 

البلاط الصغير (آلپالائیو) بلدة: ۲۸۸ 

بلاط مغیث : Vt‏ 

البلاعة (ألبالا)» نہیر: ۲۵۷ 

بلای (پلایو) : ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

بلباو: ۳۰۱ ۰ ۳۹۲ 

بلجيكا: ۲۰ 

بلد الوليد (فایادولید): ۵۳ ¿Yoo‏ 
4۲ 4۳ 

البلدقی قریة : ۲۶۸ 

بلش (قیلیذ مالاجا) : ۲۱۷ 

(۱ ¿Vo بلنسية (فالنثيا):‎ 
+4۲۱۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۶ 
TT AAN ATL o 
CTA ITT O dy 
yoy 

البلیار = الجزائر الشرقية 

بليك الشاعر : 55 

بنا اوجان = ابن یوجان, بلدة 


بناهافیس = ابن حفص 


(5D) 
اراجوثا = سرقسطة‎ 
امورا = سمورة‎ 
۳۵ ۰۱۹۸ : ثريا الرومية‎ 
Yoo : jal zul 
YoU ۰۲۶۷ ¿Yo ¿YN : الثغر الأعلى‎ 
۲۵۹ ¿Yoo الأوسط:‎ ul 
۲۳۰ الثورياء نهر:‎ 
ثیرفانتس = میجیل ثیرفانتس إي سافدرا‎ 
٠٠۲ ۰۵۱ لیسنیروس. الكردينال:‎ 
YAY 
۵ ۲ : ثيفوينتس » قائد‎ 
۶۱ : ریال» مدينة‎ slags 
£4 : قریه‎ Lass 


ج٠‏ 
جاقة (خاکا): ۳۰ 
جاليثيا = جليقية 
جبال قرطبة = سییرا د کوردوبا = her‏ 


العروس 
جبل طارق: ۲۱ ۰۱۸٩۹ ۰۳۹ TY‏ 
۳۱۰ 


جبل العروس : 1 1° 1۲ 

جبل عون (خبالون)» خپر: ٤٤‏ 
Of ۰۵۰۳ ۰ 6‏ 

ابن جبير = أبو سین بن جبير 

الجبيرات (ألحوباريتا)» بلدة: ۳۱ 

الجزائر. مدینة: ۰۲۳ ۰۳۶ ۰۲۲۸ 
۳۳۹ 

الجزائر الشرقية (البلیار) : ۷ CE‏ 
۶ ۲۳۸۰ 

جزائر بی مدينة الجزائر 

الجزر الخالدات (کناریاس): ۰۱۳۵ 
ee‏ 


((ت)) 


۰۱۹۵ ۰۳۹ CYA ۶ ot تاجه»‎ 
CVV CA CS ؟‎ 
TTI eTIT TIFT YA 

«تاريخ اسم مدرید» Alt‏ 
All‏ آسين: ۲۵۹ 

«تاریخ «¿ll‏ للوقا التودي : ry‏ 

«تاريخ الفکر الأندلسي» لپالنثیا: YAY‏ 

ابن تافلویت = ابو بكر بن تافلویت 

تالافيرا دي لارينا = طلبيرة الملكة 

التبريزي : ۱۳۷ 

تراجان الامبراطور: 5 ۲۹۰ 

ترتوزا - طرطوشة 

٤۳ ٤۲ (تروشیو) » بلد:‎ Jo y 

تروال: ۳۳۰ 

تریانون» حديقة: ۱۸۵ 

تریبونال دي لاس أجوس = محكمة الاء 

«التصریف لمن عجز عن التأليف» 
للرهراوي : 10 

YEA ¿YY : تطوان‎ 

۰۲۶۷ ۱۸ ¿YY : تطيلة (تودیلا)‎ 
«TEA 

تلمسان : ۲۳ 

تميم بن یوسف بن تأشفین : ۱۹۵ 

تس : ۰۲۳ ۲۲۸ 

تودیلا = تطيلة 

تور ؛ ۳:۹ 

تورمس نېر : ۲۹۱ 

توريمولينوس» بلدة : ۲۱۸ 

تولیدو = طليطلة 

توئس : ۰۲۳ ۰۸۱ ۰۱۳۷ ۰۲۳۲۱ 

توی» مدینه: ۳۰۳ 

التویلری. حدیقة: ۱۸۰ 

توينبي = آرنولد توينبي 

تیریزا القديسة: ۰۱۰۱ ۱۰ 


۳۳۲ 


IF YOM 1° 
۲6 : جیته‎ 
VAY اطیرانیوم» زهر:‎ 
۲۹ ٤ : الصغیرة‎ A 


Nell 

الحاجب: ۱۸ 

حامد الثغري : ۲۱۷ 

حامد النجیل : ۲4 

الحامة = الحمة= ألغاما: ۰۳۱۸ ۳۲۰ 
YY)‏ 

حائط إفرنجة (ساحل کنتبرية) : ۳۱ 

حبلاص. الشاعر: ۲۱۳ 

أبو حجاج (آبو فاجیج) بلدة: YEA‏ 
۱ 194 

EV : الحجاج یوسف بن قادس‎ gl 

أبو احجاج يوسف بن أبي الولیسد. 
إسماعيل بن فرج : ۱۷۳ 

الحجارين (الفخارین)» بلدة: YEA‏ 

حجر اللسر : YA!‏ 

الحداء (ألفادی) : ۳۱۹ 

۰۱۶۰ ۰۳۷ tye حداره (دارو).‎ 
14° ET 121 

ارب الأهلية الإسبانية: ۰۲۷۷ 
YAY YA!‏ 

حرب صليبية: ۰۱۱۲ VUE‏ 

الحرب العالية الثانية : ۱۳۹ 

ابن حزم = أبو de dat‏ 

أبو الحزم بن جمهور: ۱۹۳ 

حسرة العربي (إل سوسپیرو دل مورو): 
۳۰۰ 

۵۰ (موطائن)» قمة:‎ yl pl 

أبو الحسن على بن بسسام الشنتريني: 
TIA ¿YVo‏ 

آبو ا سین بن جبير: ۱۳۷ 


yyy 


الجزيرة = المحزيرة اشضسراء 
(الخيثيراس): ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۱۸۹ 
VIVA TRA‏ 

جزيرة طريف = طريفة : ۰۳۷ . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن السيد 
الغافقی : ۲۳۲ 

أبو جعفر أحمد بن هود اللقب بالقتدر 
بالله : ۲۵ 

جعفر بن عبد الرهن الحاجب: ۰٩۱‏ 
۲ ۰4۶ 41.40 

أبو جعفر النصور: ٤‏ ۱۹ 

OA : جليقية (جاليثيا)‎ 
Pre chevy cy 

حمال الدين بن مالك : 1١‏ 14۷ 
۲۹١‏ 

۲۳۵ ۶ : الإيطالية‎ OL godt! 

جنجاله» موقع : 0۰ 

۰۱۵4٩ : جنة العریف بغرناطة» حدائق‎ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۲۰ -NAE ۵۵۹ 
YY 

YYA ۱۶ : چنوة‎ 

جواداراما = وادي الرملة 

جوادالاخارا = وادي الحجارة 

جوادالکانال = وادي call‏ بلدة 

جوادالینا = وادي النار» خر 

جواداليئى = وادي لك 

جوادالين = وادي العین» نهر 

جواديكس = وادي آش. بلدة 

۱۳١ : le 

ألجوباريتا = الجبيرات 

جورج صاند : ۲۳۸ 

چوزیف ناپلیون: 1۸ 

جوزیف هایدن: الا 

EY الحوف:‎ 

جونذالو فرناندیث دي کوردوبا: ۵۲ 

جیان (خاین): ۰۱٩‏ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰1۸ 
۸ ۰۱۶ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷۲ 


خحاكا = جاقة 

: بن هاشم » صاحب الشرطة‎ Jl 
90 4۲ 

خان الخليل: ۰۱۳۳ ۱۵۹ 

۲۳۶ : الأول‎ ache 

dle = ¿ula 

خبالون = جبل عون» we‏ 

الخراصین› موصع : ۳۲۳۱ 

Jee‏ - شرشال 

ابن خفاجة = أبو إسحاق ابراهیم 

۱۳۳۵ ۰۳۲ : الخلافة, الخلفاءء المخليفة‎ 
۱۳۸ ۱۲ AY oF ول‎ 
«TA ۲ ملك‎ ۱ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ¿Yér ۵ 
TTT YL Y ۳۷ 

۰۳۳ ۰۳۱ : الأموية الأندلسية‎ SEN 
4Y ۲ CAN ۶ 

الخلافة الأندلسية: ۰66 ۱۹۳ 

الخلافة العباسیة: ۳۳ 

خحلافة آل عثمان: AN‏ 

الخلافة الفاطمية : ۳۳ 

IT CAS الخلافة القرطبية:‎ 
۳۱۲ ۰۲۵۶ ۰۲۳۹ ۶ 

ابن خلدون : £8 

خلف بن محمد العامري : ۲۷۰ 

حلوق جارية: OA‏ 

ا خنراليسمو (القائد الأعلى)- فرانتیسکو 
فرانكو باهاموند 

خوان الأول» ملك إسبائيا: ۳۱6 

حوان رامون خیمیئیث: ۳۲۵ 

خوانا الجنونة (خوانا لالوکا) : ۰۱۵۹ 
Yee uyry‏ 

حوکار = شقر 

أخيثيراس = الجزيرة 

۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۷ ۷ ۷ : حیخولن‎ 
req ۲ 


حصن الأكراد: Y‏ 

حصن اللوز: ¿Yo‏ ۱۹۰ 

eh اماف‎ eg 

«حکایات الحمراء» لواشنطون ایرفنج : 
۱۷ 

الحكم الربضی بن هشام : ¿YY‏ ۳۷۷ 

۰۳۳ الحكم المستنصر بن عبد ال رحمن:‎ 
CAA AY CAT CAE LAY LAY 
¿0 «IE AT Y۲ ¿91 دق‎ 
° I AE كش‎ 
TOE cT 24 

حلاق |شبيلية : ١١15‏ 

الحمراء (ألفامیرا)» بلدة: YEA‏ 

۰۲۹ ۰۲۳ ۰۱۵ قصور:‎ esla 
° ۳۹ ة‎ CÍA 
۰۱11۳ ۰۱۵٩۹ OA ۷ 
مكل‎ CNTR ۲۲ لحل‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۰ ۹ 
NAT لتقل‎ CVG ۹ 
STE ENTE GATS ARA 
YY" ¿VA 

۲۱۳ : ae 

الحمة = آلفاما = الحامة 

حمة آرغون (لا ألامه د آرجون) : ۲۸۳ 

بو حمود: ۳٤‏ 

حنش بن عبدالته الصنعاني: 2516 
Yet‏ 

الحوف الشرفی : ۲ ؟ 

ابن حوقل : ۳۷ 

حى البیازین بغرناطة: ۰۱۵۸ ۰۱۱۱ 

۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸6 

حی بن يقظان: Yo‏ 

الحيزرون (ألفایزایرو) cial‏ ۳۱۶ 


( ay 


خاراما هر : YOV‏ 


` Te 


دویره = دورو 

دي تندیا الکونت : ۱ o۲‏ ۱۷۰ 
دیسپینیا پیروس ‏ مر: ۰14۵ ۰41 1۷ 
دې فالیرا: ¿Y‏ 

دیکارت : 1۵ 

الديموس » موضع : m‏ 

ديوان التحقیق » محاكم التحقیق : co\‏ 

YY ۳۹ 


(9) 


«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن 
بسام : Y\YıYvo‏ 


(y) 


الرابطة (لاراییدا) بلدة: ۰۲۰۲ ۳۲۰ 

رأس الرجاء الصالح : ۳۱۹ 

رأس كنيسة الغراب : ۲۸۳ 

الراهال = الرحل 

رایوندو لولیو: ۲۳۷ 

رائية ابن عبدون = القصيدة العبدونية 

ربض ul)‏ بغرناطة : 10۸ 

ربض القاضی » بغرناطة: ۱۵۸ 

ربض المنصورء بغرناطة : ۱۵۸ 

آبو الربیع سلیمان بن سام : ۱۹۷ 

۱۳۸ : بلدة‎ ¿(dal ly الرحل‎ 

«الر حلة الميورقية» لچورچ صاند : ۳۳۸ 

ابن رشد = أبو الولید بن رشد 

الرصيف» بقرطبة : ۰۵۸ ۰۱۰۱ ۱۱۸ 

الرمادي = پوسف بن هارون 

رندة: ۰۲۳ ۵۲ ۰۲۰۸ ۲۱۱ ۲۱۰ 

رویرنس » رسام : ۱۷ 

رودر جو دياث دي ببار = السید 
القمبیطور (الکمپیادور) : «TA‏ 
۳۳۹ 

«الروض العطار» للحميري : ۳۳۰ 


۳۳۵ 


الخيرالداء منارة: ۰۲۹٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ 
1۳1 
خيران العامري : vé:‏ 


(3) 


داراشا = دار عائشة 

دار عائشة (داراشا) باحمراء: ۰۱۷۸ 
JAA ۳‏ 

دارو = حداره هر 

دالیاس = دلاية 

YE : دانتى‎ 

الدانيمركة: ۲۳۶ 

۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۱۹۷ ۰۱16 دانية:‎ 
۳4 (TT ۰ (۳۵ 

۲۱۲ : داوود (بناداوود) بلدة‎ gu 

آبو داوود يلول بن جلداسن : ۱۲۹ 

ابن دراج القسطلي : 1*0 

دلاية (دالیاس)» بلدة : YY" oo!‏ 

۰۱۳۲۱ ۰۷۲ دمشق: ۰۳۱ خف‎ 
Yor «YA ۸ 

¿A dl دوپون»‎ 

TT eT eT! دورو = دویره» نهر:‎ 
¿Yoo ۰۳۵۲ ۰۲۵۱ ۵۶۵ 
MAY ك١‎ ¿YA ۳ 
TAY PAY 

دوس باریوس بلدة: ۳۹ 

دولثینیل dole‏ الدون کپخوته : ٤١‏ 

الدولة الأموية: ۰٩۳‏ ۰۱۰۱ ۲۵۲ 

الدولة البيزنطية: ٩۳‏ 

الدولة الرومانية القدسة: ۲۰۳ 

الدولة العامرية: ۱۰۱ 

الدولة النصرية : ۱۷۳ 

الدوم» كاتدرائية: ۲۷۵ 

الدون خحوان: ١١5‏ 

الدون كيخوته: ۰۲۱ 255 ۰8۰ ۰1۱ 
۳۹۹ 


ساکراجاس = الرلافة 

سالازار ‏ ألفارو سالازار 

YAY بنوسالم:‎ 

سالمدینا = فحص المدينة 

سان يدروء بلد: ۲۱۱ 

سان سباستيان: ۰۲۹۲ ۰۳۰۱۱ ۳۰۲ 

سان كنتان» موقعة : ۲۷۷ 

سان لوکار = شنلوقر 

سانتا اپلین بلد : EVEN‏ 

سانتاريم = شنترین 

سانتافی < شنتفی 

سانتا Lok‏ دي آلارکوس بلد : 4١‏ 

سانتا ماريا دي آلبارائین = شنتمرية 
الشرق» بلدة 

سانتاندر: ۹ AN‏ ادك °۲ 

سانتياجودي کومپوستیلا = شنت یاقب 

سانشو خيمينيث دي سولیس : ۱۹٩‏ 

سجونسة (سیجوینثا) : ۲۸۲ 

السجیدیا = السجیریا: ۲۱۸ 

Yer IAA ۲ : بنو سراج‎ 

السراط (آثیرید) بلدة: YEA‏ 

سرح العیون في شرح قصيلة ابن 

عبدون» لابن نياتة : ۳۲۲ 

سردانية : ۳۵ 7 

۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ سرقسطة (ثاراجوثا):‎ 
۰۲۶۵ ۰۲۳۹ ۰۱۹۰ ككل‎ ¿Vo 
YAY CYAN ¿VO ۷ 

سعید بن سلیمان بن جودي : ۲۱۱ 

سلا: ۲۷۹ 

۰۲۹۱ ¿Yoo ۰۵۳ ۰۱۲ سلمنقة:‎ 
YAY 

سلوبرینیا = شلوبينية 

سلیمان عليه السلام : YA!‏ 

السمح بن مالك ¡A‏ ۳:۹ 

سمورة (ئامورا): ۰۲۵۵ ۰۳۱۰ ۳۱۳ 

سهیل (فوینخیرولا)» بلدة: ۲۱۸ 

سوار بن مدون القیسی : YY?‏ 


۲۱۲ ۰8٩ بلدة:‎ ¿(la Y) الروضة‎ 

روما: ۰۱7۲۱ ۰۲۳۵ ۳۰۰ 

الرومان : كف CATS‏ 2-2-۲ 
۹ ۲۹۵ ۳۱۱ 

رومولوس : ۱۹۱ 

ابن الرومية الاشبیلي = أب العباس أحمد 
ابن محمد 

رويدا = الرويضة 

الرويضة (رويدا)» بلدة: ۱۳۸ 

ابن الريق- ألفونسو إنريكي : ۳۱۳ 


الريكونكيستا: ۲۹۹ 
رینان : yo‏ 
)2( 
«الزفاف الدامی» لفیدیریکو جارئیا 
لورکا: ۱۵۷ 
الزقاق: ۱۰ 


الزلاقة (ساکراجاس)› موقعسة : Vi‏ 
¿EY‏ هموك ”ال Tro‏ 

الزلیج رالقاشاني) : ۱۷۷ 

ابن زمرك : ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

الزناتة» موضع : ۲۳۱ 

زنقة السبع لویات في فاس: ۱۳۳ 

ابن زهر = أبو بكر بن زهر 

الزهراء» جارية : Ys‏ 

۰۱۱۹ ۰۱۰۱۷ الزهراء (مدینا آثارا):‎ 
YAA ¿YAA NT ۰ 
vio 

الزهراوي = أبو القاسم الزهراوي 

الزهرت تمثال: 11۲ 

الزهرة تمثال: ۱۱۲ 

الزهرة. ضع : ۲۳۱ 

ae 


ابن زیدون = آبو بكر بن زیدون 


kw) 
YA ۱ : الساباط‎ 


۳۳۹ 


شذونة (سیدونیا): ۰۳۲ ۰۳۷ ۲۱۸ 

شرشال (خرخل)» بلدة: ۵۰ 

شرلکان(ال مبراطور) = شارل الخامس- 
کارلوس الأول :۰۱۲۱۲۰۱۲۱۰۱۰۵ 
۷۰ ۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۸ ۰۲۰۶ ۰۲۱ ۰۲۷۷ 
YA‏ 

۰۲۰۸ ۳ بلد:‎ (OL pal شريش‎ 
۳۹ 

YY شفشاون:‎ 

m (۹ : (خوکار)‎ As 

شقندة: لاه 

۰۲۳۸ ۰۵۳ شقوبية (سیجوییا):‎ 
YAY ۰۲۹۱۰۲۸۶ ۲۸ ¿Yoo 

شقورة (سیجورا) : ۰464 ۰4٩‏ ۲۳۰ 

شلب (سیلشس): ۰۳۲۵ ۳۲۰ 

شلبطرة موقع : ۰ 

شلطیش : ۲۰۹ 

شلوبينية (سلوبرینیا): ۲۲۰ 

الشمال الا فريقي : YY? ¿YY‏ 

شنبوس : ۳۲۵ 

٤۲ : بلد‎ ¿Sus 

شتترة (سینترا) : ۰۳۱۸ ۰۲۲۱ 

¿AY ۷ : شنتسرین (سانت‌اریم)‎ 
FYE CTIA ۵ 

شنتفی (سانتایی) : ۰۱۳۹ ۱۵۷ 

شنتمرية الشرق Lob Lil)‏ دي 
آلبارائین )۰ بلدة: ٤١‏ 

شنتمرية الغرب : ۳۲۱ 

شنت یاقب (سنتياجودي کومپوستیلا) : 
yes ¿Yoo ۳‏ ۳۱۰۰۳۰۳ 


ابن أبي عامر 
شنلوقر (سان لسوکار): ۰8۳ ۰۲۰۲ 
۳۹ ۱ 


۱۹۵ ۰۱۵۷ ۰۳۷ پر:‎ ¿Ja 


۳۳۷ 


سورية (سوریا) بلدة: ۰۲۵۳ ۲۸۹ 

سوفوکلیس : ۱۲ 

السوید : ۲۳۶ 

۰۲۵۳ ۰۱۲۱۳ ۰۱۱۳ ۰۵6 سويسرا:‎ 
TY ۰۱ ۷ 


سيجوبيا = شقوبية 
سيجورا = شقورة 


سيجوينتا ‏ سجونسة 

سيحونة وجيحون: ۱۳۷ 

السيد القمبيطور = رودریجو دياث دي 

بيبار 

سيدونيا = شذونة 

سيلقس = شلب 

سيئترا = شنترة 

VW : الفیلسوف‎ ¿Ss 

سییرا د کوردوبا = جبال قرطبة = جبل 
العروس 

سییرا مورینا = جبل المعدن 

۵۰ ۰4٩ سييرائيفاداء جسال:‎ 
VAT ۸ 


(op) 

شاتوبریان: ۱۸۲ 

شاطبة : ۰۱۹۷ ۲۱۳ 

الشاطبی : ۱۹۷ . 

(19 ¿Vr fo ANT ۶ : الشام‎ 
۲۱۹ ¿YYo ۵ 

شاون: ۲۳ 

شبلار : ۵۸ 

cT ۳ ۰۲۲ شبه الحزيرة الأيبيرية:‎ 
۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۳۳ TY ۰ 
NIT ۰۱۱۱ GAO cof ۸ 
aA ۷ ۰ 
۰۲۶۷ ۰۳۳۵ ۰۲۱۸ ۶ 
۰۲۸۲۵ ۰6۵ ۲ ۱ 
۰۳۰6 ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۹ 
۳۳۱ ۹ 


طريفة = جزيرة طریف 

طریق الا لام : Wi‏ 

ابن طفيل = آبو بكر بن طفیل 

طلبيرة (تالافیرا دي لارينا): ۰1۳ 
Yo‏ 

KETTE طليطلة (تولیدو): لاك‎ 
4 ۲۱۲ chet ۰۱۹۵ ¿OY مع‎ 
c4 ۲۲ ۷ ۷ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۹ CTA! ۷ 
۳۹۳ 

طنجة : ۲۷۹ 

۰۱۰۱ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ 1 
۳۱۲ ۰۲۵۲ ۲۵ ۲ 

ابن طولون : ۱۳۶ 

أبو الطیب التنبي : £4 6 ۱۳۷ 


(4) 


عائشة الحرة: 194 

۳۲۵ ۰۱۱۵ take yu 

آبو العباس أحمد بن محمد اللقب بابن 
الرومية الاشبیل : ۳۳ 

ابو العباس الرسي YEO CEES‏ 

عباس بن ناصح : ۵٩‏ 

عبد الرازق بن عیسی : ۲۲۹ 

عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط): ۰۳۲ 
كف «AY‏ الى ¿AV ۸۵ ¿Af‏ 
۰۱۲٩ ۰۱۰۸ ۶‏ ۰۱۳۲ 
۳۳۵ 

عبد الرهن الداخل = عبد الرهن بن 
معاوية بن هشام 

عبد الرحمن بن سعيد العنسى : ۱۲۹ 

عبد الرحمن الغافقي : YE‏ 

عبد الرهن بن معاوية بن هشام 
(الداحل): ۰۵٩ ¿01 ¿YY‏ 
¿Y?‏ الال ۰۷۲ ¿A0 AY «AI‏ 
YY ۰ ٩ CAT‏ 
۲ ۲۹ 


شهاب الدین آهد بن محمد القری: 
۱۷۹ 

ابن شهید = أحمد بن عبد EU‏ 

شوبان = فريدريش شوبان 

شوذر: ۲۰۲ 

شيخ البلد : ۱۷ 

شكسيير : £ 


(Ye) 

ابن صاحب الصلاة = أبو مروان بن 

صاحب الصلاة 
صالح بن شريف الرندي : ۲۱۳ 
الصائتة (السايتا): ۲۱۸ ۲۱۹۰ 
صيخرة بلای : ۲۹٩‏ 
صعصعة بن سلام الشامي: ۱۰۳ 
صفراعء بلدة: ¿Y‏ 
صلاح الدين الأيوبي : YT II‏ 


TTY oTTI cto : الصلیبیون‎ 


الصین : ۰۱۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ ۳۱۱ 


(Y) 
ضیاء الدین أبو محمد عبدالله بن أحمد‎ 
۲۳۳ : ابن البيطار المالقي‎ 
۲۳۱ : الضيعة. موضع‎ 
رط)‎ 


طارق بن زیاد: ۱ 19¿ مكل 
You ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲ CITT‏ 
¿VAL ۰۲۸۳ ۹۵‏ ۲۹۵ 

طبیرة : ۳۲ 

طرطوشة (ترتوزا) : ۰۳۱ ¿Yo‏ ۲۳۰ 
۳:۷ 

طرکونة : ۲۲۵ 

طريانة: ۰۱۲۷ ۱۳۸ 

YY? : موقعة‎ ¿La yb 


۳۳۸ 


عذراء العمود (نویسترا سینیورا دی 
بیلار) : ۲۶۲ 

عذراء فاطمة : ۳۰۰ 

عذراء الصابیح : ۱۵ 

عذرة (أدرا)» بلدة : 0۰ 

العراق: ۰۱۳۷ ۲۱۵ 

العرایش : ۳۱۱ 

ابن عربي = محبى الدين بن عري 

العسکر > موضع: ۲۳۱ 

۲۳۵ : JA م‎ Las 

Sua‏ (لاس نافاس دي تولوزا)» 

۰۱۳۹ ۰۵۰ KEN ¿Yo معركة:‎ 
YY ۹۹۹ 

أبو العلاء العري : yo‏ 

على أبو الحسن الغني بالله : ۱۹۹ 

على بن سعید : ۷ YE‏ 

۲۲۰ عل الشلوبین:‎ pf 

۱۹۷ : الصدنی‎ be sol 

على بن النفيس: ۲٤۸‏ 

على بن یوسف بن تاشفين: ۱۹1 

عماد الدين زنكى : ١77‏ 

ابن عمار = أبو بكر محمد 

۲۲۹ بن أسود:‎ poe 

عمر بن حفصون: ۲۱۱ 

عمر بن الخطاب: ۳۷۰ 

أبو عمر الداني: ۱۹۷ 

عوسجة بن Gl‏ دانس : ۳۲١‏ 

عیسی بن جابر (عیسی د جابر) : ۳۹۰ 


٠ 


(o 
۳:۰ غادر» جبل:‎ 
۳۳۱ : الغار» موضع‎ 


بنوغانية : ۲۳۲ 

الغرب (إل الجارب) : ٩‏ ۰۲8 ۳۲۰ 
الغرب الاسلامي ; 04¿ ۰۱۱۵ ۲۱۹ 
غرناطة: ۰ ¿YE ۲۳ ¿do‏ 1۲۵ 


۳۳۹ 


عبد الرحمن بن اللصور محمد بن أبي 
عامر اللقب بشنجول: ¿YY‏ 
MY ۲‏ 

TT oY ۲ عبد الرهن الناصر:‎ 
¿A0 ¿Af CAY ۰۸۲ 604 1 
11° ۰ ¿AA CAY كى‎ 
«TA «14۳ ۲ ۲۱ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۹ 
۲۸۹ 

عبد العزیز بن موسی بن نصير: ۰۲۱ 
۶ ۰۱۳۲ ۰۱۱۵ ۰۲۵۲ 
۷ ۳11 

أبو عبدالله (بوبادیا) بلدة: ۲۱۲ 

عبدالله الزغل : ۱۹۹ 

۲۳۵ : YA plas عبدالله بن‎ 

عبدالله بن محمد: VY‏ 

أبو عبدالله محمد بن الحداد السوادي 
اشی : ٠ه‏ 

أبوعباالله محمد بن uf‏ الحسن 
(بوابديل) = الملك الصغير (إل 
ری تشيكو): ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
YAV c17 1°‏ 

عبدالله بن محمد بن عبيدالله : ۲۵۹ 

عبدالله بن موسی بن نصیر: ۲۳۵ 

عبد اللك المظفر بن المنصور محمد بن 
أبى عامر: ۰۳۳ ۰۱۰۲ Yoo‏ 

ابن عبد النعم الحميري : ۳۲۰ 

ابن عبدون - أبو محمد عبد المجيد 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري: ۷ ۰۲۲۰۱ ۰۲۰۲ 
۳۹ 

عثمان بن عفان : ٩5‏ 

ابن عدبس : الم ۳° 

العدوة» موضع : ۳١‏ 

ابن عذاری: ۱۱۲ 

العذراءء السیدة: ۰۱۳۶ ۰۲۱۸ 
۷ 744 ۰۳۱۵ ۳۱۲ 


٤۳ فرانثيسكوبيثارو:‎ 

as جك‎ 
rer وا‎ ۱ 

فرساي : ¿YA? 41° ¿YA‏ املك 
۱۸۵ 

فرنان جنذالث: ۲۸۹ 

فرناندو الأول : ۲۸۹ 

فیدر ما تیاه الان 
الکائولیکیان) : ¿YA‏ 01¿ ۰۵۲ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۹‏ 
¿YY ۲‏ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
۹ ۰۲۶۲ ۰۲۹۲۹ ۰۲۷۲ 
¿Y Y‏ ۳1° 

فرناندو الثالث : كم ot?‏ ۰۸۷ 
14A (1Y‏ ملالا ۱ 

۰۲۷ فرنسا: ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۳۹ زف‎ 
۰۳۲۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۹ 
TIo Mer 

الفسطاط : 04 

ابن فضل الله العمري : ۱۷۹ 

الفلامنکو» غناء : ۳۱۹ 

الفلاندرز: ۲۰۶ 

۳۱  : فلسطین‎ 

فلورنسا: ۳۰۰ 

الفلین قرية: 1٩‏ 

فنتاس د بزيليانة = بزليانة 

فنیانه : ۳۷ 

«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 
لابن ماجد: ۲*١‏ 

فوینخیرولا = سهیل بلدة 

فیافثیوسا بلدة: ۸٩‏ 

فیتوری پلدة: ۰۲۹۲ ۳۰۱ 

فیجراس : ۲۹ 

فیجو: ۳۰۳ 

فیدیریکو جارئیا لورکا: ¿oo‏ 0%¿ 
۱۷ 


۰۵۰ ۰4٩ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳ ۹ 
ااال‎ «10 ¿OY ¿ON 
aa ۷ ¿191 6 ۷۲ 
3956 CSAP ۲ 
۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۷ chee 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ¿YN? ۹ 
۰۲۷۰۵ كال‎ 

الغزال الفاسي : ۰17 ۲۷۲ 

ام غزالت بلد: ۲؛ 

الغزو الصلیبی : ۱۹۹ 

الغساني» محمد بن عبد الوهاب : ٩15‏ 

غمارق قبیلة: ۰۱۲۱ ۲۱۷ 

(ف» 

LEG‏ = فاطمف. بلدة 

الفاتیکان : ۲۸۰ 

أبو فاجیج = أبو حجاج» بلدة 

فارزیا ‏ پرزية 

فازو رفیزیو) بلد: Yoo‏ 

قاسکو دا چاما: ۰۲۰۱ ۳۱۹ 

الفاسکو نجاداس : ۳۱ 

- ۳۱۵ ۰۳۱۶ (فایا). بلدة:‎ bli 
۳۷ 

فاطمة الزهراء : ۳۷ 

فافلة بن بلاي : ۳۹۹ 

فالدیبینیاس : 4 cL Er‏ مع 

قال دي موسى - وادي موسى 

انا = بلنسية 

فايا د وليد > بلد الوليد 

1° TA فتح الأندلس: الل كلل‎ 
Yo) ۷ ¿YYo ۱ 
YoY 

الفتنة الكبرى: ۱۱۲ 

فحص البلوط: ٤١‏ 

فحص الدينة (سالمدينا): Yov‏ 

الفخار موضع : vr‏ 

الفخارین = الحجارين 


e 


CAVA : قرمونه‎ 

۵٩ قریش:‎ 

این تزمان = أبو بكر بن قزمان 

قسطليون: ۲۳۰ 

قسطنطین السابع : ۹۳ 

AY : القسطنطينيه‎ 

EV 41 ۰1۲ ۰۳۹ ۰۲۳۶ قشتالة:‎ 
REN 9595ل‎ IA ۵ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۶ ¿Yoo 
TTY cPAY IVA Y ¿Y 

القصر. موقم ۳۳۱ 

۳۲۱ دوسال):‎ AS, آي دانس‎ pai 

قصر ش (کاثیریس) : ٤۲‏ 

القصيدة العبدونية = رائية ابن عبدون : 
۳۲١‏ 

ابن القصيرة = أبو بكر محمد بن سليمان 

قطلونية (كاتالونيا) : ۱ ”لل CMA‏ 
Yoo ۹‏ 

القطنیات (آمودونالیس)» بلدة: ۲۱۲ 

قلعة أيوب (کالاتایون : ۰۲۸۲ YAY‏ 

ils‏ باصة = القليعة 

قلعة جزولة (الکالا دی لوس 
جاذوليس) بلدة: ۲۱۸ 

قلعة الحصن: ۱۱ 

۰4۱ ¿Yo قلعة رباح (کالاترافا):‎ 
£9 ۷ 
YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۱۹ YOu 

al‏ وادي إيره (الكالا دي جوادیسرو)» 
بلد: ۱۳۸ 

قلمرية (کویبرا) : ۰۱۹ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 

قلهرة : ۲۵۷ 

الق موضع : ۲۳1 

القليعة = قلعة باصة (ألكوباثا)» بلدة: 
Y‏ 

۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۱۷۵ ۰۱۷۰ قمارش:‎ 
199 ¿YAA 


VEN 


فیزیو = فازو 

فیلابرس جبال : o۲‏ 

فیلیپ الثالث : ۰۲۳۹ ۰۲۰۰ ۲۱۹ 
فیلیپ الثاني : ۲ ۲۷۷ TVA‏ 
فیلیپ الجحميل: ۰۱۵۹ ۲۰۳ 
فیلیپ الخامس : ۳۹ 

الفیلیپین : ۲۳ 

oth = فیلیذمالاجا‎ 

ينيسيا= البندقية 


(3) 


القادر اللك : go‏ 

قفادس: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ 
۸ ۲۰۹ 

بنو قارله» موضع : ۲۳۰ 

بنو قاسم » موضع: ۲۳۰ 

أبو القاسم بن بشكوال: ۱۸ 

أبو القاسم بن امد : ۳ 

أبو القاسم الزهراوی : 10« 

آبو القاسم محمد بن عباد : \\o‏ 

YEA ۰۱۳۸ ۰۱۳۰ ۰۲۷ : القاهرة‎ 

القرآن : اه 

قر باقة : ۵۰ 

قرطاجنة (کارتاخینا) : ۰۵۰ AY‏ 

YA LA 6 ۲ ۰ قرطبة:‎ 
۰۳۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲۵ ¿YE 
۰۱۱۲ oF" ۰8٩ (Yo ۶ 
۰۱۳ ATT ۰۱۱ ۶ 
NIT ۲ ۰ ۲ ۱ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱٩۳ ۶ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ¿YAA «°7 
۰۲۵۲ YoY ¿YET ۹ 
Yır ۲۲ Yok 

قرطبة . السجد الجامع (الجامع 
الأعظم): ۵ ۲ c00‏ كت 
¿ENYA ۰۱۳۲۷ ۰۱۱۳ ۷‏ 
۰۹ ۱۳۰ 


الكنارياس» جز yA u‏ الخالدات 
كنتانار دی لا أوردن» بلدة: 49 
كتتبرية» ساحل = حائط إفرنجة 
كنجاس دی أوئيس : ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
الكنيسة الكاثوليكية: ۳۰۰ 
کوستاریکا: ۲۳ 

کوفادونجا : ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 

کوفا دی ایرپا: ۳۱۵ 

الکوکلوکس کلان : ۱۳۶ 

الکومیدیا الاطية : ۲6 

کونکة : ۲۳۰ 

الكونكيستادوريس : و 

کویبرا = قلمرية 


ad) 


N‏ د آرجون = de‏ آرغون 

لاپلای» الرحالة: EY‏ 

لا جواردیا بلدة: ۳۹ 

لاحاندا» بحيرة : ۳۰ 

لارابیدا = الرابطة 

لاردة (ليريدا): YY‏ 
۹ ۲۷ 

لارودا = الروضة 

لاس آلبوخاراس = البشارات» جبال 

لاس پالاس : YA‏ 

لاس فیجاس = البقاع 

لاس نافاس دی تولوزا = العقاب 

لاکاسا دل شاپیس = بيت ol‏ 

vé : کاتیدرال بقرطبة‎ URN 

لانخارون = الانجرون 

ابن اللبانة الدالى : ۲۳۷ 

لبلة (نييبلا) : ۲۵۷ 

YOU لذریق:‎ 

لسان الدين بن ITY «(1° al‏ 
۹ ۲۱ 

لسبوا = الأشبونة 

لشبونة = الأشبونة 


Vo (YA 


قمم آوروبا (بیکوس د آویرویا): 
YAY‏ 

القنبانية (كامبينياس): ٠٤‏ 

فنطرة الوادي» بقرطبة: ۰۵۷ OA‏ 

فورية : ۱۹۲ 

YOAV ۲ ۹ : القرط‎ 

القیروان : 9ه 

القيسية› موضم : ۲۳١‏ 


«dy 


کاتالونیا = قطلونية 

££ idle کائورلا»‎ 

كاثيريس = قصر ش 

الکاراذ جبال: 34 

کارتاخینا = § طاجنة 

كارلوس الأول - شارل اشامس = 
الإمبراطور شرلکان 

کارمن : ۱۱۶ 

الکاستانییتاس: ۰۱۱۳ ۲۱۷ 

کالاتایود = قلعة يعقوب 

کالاترافا = قلعة رباح 

کالفرت» رسام : ۱5۷ 

کالینار» بلدة: ۱۰۱ 

كامبينياس = القنبانية 

«الكتاب الشقوبي» (بربيريه سنى) 
لعيسى بن جابر (عيسى د جابر) : 


۳۹۱ 

الکتاراکتا: 10 

1 : موضع‎ dl 

الکرس ۰ موقع : £4 

الكرنك» معیل ؛ ‏ ۱ 

کرنة (کورونیا) : ¿Yoo‏ ۰۳۲۰۲ ۰۳۰۳ 
۶ ۳۰ ۳۰۹ 


۱ IM : کریستوف کولومبوس‎ 
Kr oY ۷۱۷ cle? 
۳۱۹ ۹ 


الكريملين: ۲۶۷ 
۳:۲ 


ماريا کورنل : 11٤‏ 

ماسکاردو. چنرال: ۲۷۷ 

۰۳۷ ۰۳۱۰۳۵ ۰۳۰ ¿do مالقة:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۸ ۰۱۹۱ ¿10 ¿0? 
۰۲۲۰ ۲۱ ۷۸ 

ابن مالك = حال الدین بن مالك 

ماناکور» بلدة: ۲۳۷ 

مانثاناریس» بلدة 4۰ ¿Y‏ 

۱۹۷ ۰84 ¿E? ۹ الانشا:‎ 

مانویل دی فایا: ۱۵۷ 

مانویل ماتشادو: ۰۲۰۷ ۲۱ 

مجانياء نبر: EV‏ 

۲۳۵ : العامري‎ tale 

المجبنات: ۲۱۶ 

۰۳۷ ۰۲۹ ۰۲۲ مجريط (مدرید):‎ 
+۱۱۰۵ ¿00 ۰8٩ ۰8۸ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ¿YET ۲ 
YOY TAY ¿VAL ۳ 

الجوس : ۱۳۱ 

المحجة العظمی بقرطبة: ۰۷۲ ۰۸۷ 
°4 ¥۷ 

محكمة الاء (تریبونال دی لاس آجوس) 
في بلنسية : ۲۳۳ 

محمد اقبال: ۱۱ 

محمد الایسر: ۱۹٩‏ 

محمد بن لیخ : ۲ ۹۰ 

محمد بن احاج : ۱۹۵ 

محمد بن زائدة: ۱۵۰ 

محمد الزغل : ۲۱۷ 

محمد بن زیاد: AY‏ 

محمد بن سعد بن مردنيش : ۱۹۲ 

محمد بن عائشة: Mo‏ 

محمد بن عبد الرحمن الاوسط : YY‏ 
yay ۹‏ 

أبو محمد عبد الجید بن عبدون: ۰۳۲۱ 
۳۳ 

محمد بن عبد الوهاب : ۲۷۲ 


ver 


لشدانية (لوزيتانيا): ۳۱۱ 

لقنت (آلیکانی): ٠١‏ 

¿YoY ¿Yoo ۳ لك (لوجو):‎ 
4 yey 

لنجار بلدة: OY‏ 

لوپ دی فیجا: ١١١‏ 

YAY ۰۲۵۳ لوجرونیو:‎ 

لوجو = لك 

لوخا = لوشة 

لودفیج فان بيتهوقن : ۷١‏ 

لورد» قرية : ۳۵ 

لورکا = فیدیریکو جارئیا 

لورنزوء القدیس: ۲۸۰ 

لوزیتانیا = لشدانية 

لوشة (لسوخا) : ۰۵ ۰۱۳۸ ۰۱۹۱+ 
۳۱ 

لوقا التودي : ۳ 

لويس الرابع عشر: VA‏ كك ey‏ 
۱۸۱ 

لیبانتو موفعة: ۲۱ 

Yo ليبيا:‎ 

۲۹۹ :4 3 ¿UL 

آبو اللیث الصقل : ۱۳۱ 

ليريدا = لاردة ١‏ 

ليريةء بلدة: ۰۳۱6 ۳۱۵ 

لیناریس. بلدة: or‏ 

لیوپولدو توریس بالباس: 2179 ۱۸۷ 

۰۲۸۶ ¿Yoo ¿Vi ۱ ییون‎ 
2,554 ۲ ۲ ۹ 
۰۳۰ ۰۲۰۲ ۰۲۹۹ ۵۹۵ 
TTY TIT VA °۹ 


(e) 
۱۸۷ AVY ۱۷۵ ۰ تشوکا:‎ 
ماربيا = مربلة‎ 
۳۲۲ ۰۲۵۲ ۰۱۹۷ ۰1٩ ماردة:‎ 


مرطانية (موريتانيا): ۳4 

مرقس القدیس : yo‏ 

۲۱۱ CAV CAO مروان:‎ gu 

مروان بن الحكم : 142 

أبو مروان بن صاحب الصلاة: ۰۱۲۸ 
ANA‏ 

«مسالك الأبصار»» كتاب: ۲۰۱ 

«المسالك والممالك» Aye yy‏ البكري : 
۱ ۲۹ 

المستعين بن هود: ١5‏ 

مسرور: مول عبد الرحمن الأوسط: AY‏ 

مسلمة بن عبدالله : ١١١‏ 

المسيح » السيد: ١‏ 

«مشتاق؛. أم الأمير المغيرة : ٩‏ 

الشسرق: ۵ AF‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 
1۷ ۷( انا 

الصارة: ۵۸ 

VAY ۵۲ SER c۳۷ 17 مصر:‎ 
۰۲۳۲ ۰۳۲۲۵ ۰۲۱۷ ۵ 
YAS <14 257١ 

مصطبة فرعون: ۱۷ 

مطرف بن عبد الرهن : ۰٩۲‏ 90 

١5١ ¿ot ¿os : مطریل‎ 

معاوية بن Of‏ سفیان : ۱۹ 

العتضد بن عباد: ۰۱۱۵ ۰۱17 ۲۱۲ 

العتمد بن عباد: ۰۲۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۵ 
¿Yío ۵‏ ۳۲۵ 

«معجم البلدان» لیاقوت ¿gl‏ 
۱۳۸ 

العدن (آلادای بلد: ۳۲۱ 

العلقات السبع : ۱۳۷ 

CON GPO CTE EN المغرب:‎ 
۰۱۳۵ CAY ¿VW ¿VU ¿70 
موحل‎ ۰۱۷ CAVA IM 
cYVVY ¿Y do ¿YA? ¿AMA 
¿VÍA ۰۲۳۷ ۰۲۲۸ ۵۶ 


1.09 ¿oí : محمد علي بن حزم‎ yl 

محمد بن علي الوزیر ۱۲ 

محمد الغنى بالله : ۰۱۷۲ ۱۷۹ 

محمد بن فاطمة : 190 

محمد الناصر: ۰1 ۰۷ ۰۱۹۱ 
YY‏ رفون 

محمد بن نصر» صاحب الشرطة : ٩۲‏ 

محمد بن نصر بن الأحمر: 7 ۰۱۱۲ 
¿IVY‏ 14۷ 

محمد بن يوسف بن هود: ۰۱7۱۷ ۱۹۷ 

CAU EV ۳ : الأطلسى‎ Li 
۳۱۹ YAY ۲۶۸ 

EY ۰۲۳ : اهادي‎ Loli 

۲۳۷ بن عربي:‎ ss 

الدجنون : ۰۱۳۲ ۲۷۲ 

ly 4 = مدرید‎ 

مدریدخوس بلدة : ۳۹ 

مدلين, بلد : ٤۳‏ 

مدینا آثارا ‏ الزهراء 

مديناثيل = مدينة سالم 

الدینت بلدة: ۲۱۸ 

¿Yoo ۰۲۲ مدينة سالم (مدینائیلی):‎ 
YAY TAY 

مدينة الائدة = قلعة عبد السلام (ألكالا 
دي اینارس) 

¿Mo ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ المرابطون:‎ 
C4 ENYA ¿YY 1 
YT FAY 

مراکش : ۳۲۵ 

مربلة (ماربیا) : ۲۱۸ 

ابن مردنيش = محمد بن سعد 

مرسي الدجاج: ۲۲۸ 

¿VUE ۵۱ £4 CEE ۳۵ : مرسیه‎ 
EVEN. wre «FI 14۹7 
Yo YT (° 

مرشانة (مرشينة): ۲۱ 


Vis 


ENTE CAVA ۲ ۸ 
۳۵ ۱۵ كلك‎ 1 
TTY ¿YA ¿Y? ¿YAA 
۳۳۳ 

الموخية » بلدة: ۲۲۲ 

مورور (موروان): ۰۳۷ ۲۱6 

موریتانیا = مرطائية 

اموریسکیون : ۲۳۹ 

موریوء فنان: ۰۱۲۲ ۰۳۲۷۸ 

موزمبیق : ۰۳۱۰ ۳۱۹ 

موسى بن تصير: ۱ ۰ ۰ c11‏ 
۹ ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
۰۵ ۳۱۱ 

Yo (YE : موشحات‎ 

مولاي زیدان : ۳۷۹ 

مولت موقم : ۵۰ 

الموندجو = مندیق » هر 

ألمونييكار = اللکب 

میجیل آونامونو: ۰۱5 ۲۹۱ 

میجیل ثير فانتس إى ساقدرا: ۰۲۱ 
(EN ۰8۰ ۶‏ هف ۰۲۱۹ 
YAY‏ 

میجیل سیرقیت : YEA‏ 

میخائیل الغزيري (میجیل كازيري): 
۳۷۹ 

میراندا» بلدة: 1€ 

۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۱۸۹ ۰۳۷ ميورقة:‎ 
TTA ۰۹ 

مییرس » مدينة : ۰۲۹۲ ۳۰۲ 


(oy 
1۸ : ناپلیون‎ 
Vio 


۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۸ 
YT e11 

«الغرب في حلى المغرب» لابن سعيد: 
۳۹ ۱۳۷ 

الغيرة بن عبد الرحمن الناصر: ٩‏ 

القری = شهاب الدین أحمد بن محمد 
القري 

مکسمیلیان الأول: ۰۲۰۳ ۲۰ 

السك ۴ 

۲۳ : مکناس‎ 
an 

اللکان الکائولیکیان = فرتاندو وایزابیلا 

ملکشاه : ۱۲۲ 

۳۱ الفرنجة:‎ ise 

متوجر بلدة: ۵۲ 

التثاناریس» بلدة: ¿YA‏ ۲۵۷ ۲۵۸ 

مندیق (الوندمجو)» MIELE‏ 

منذر بن سعید البلوطی : ۰۸۳ ۸۷ 

المنذر بن حمد: ۰۳۲ ۸۳ 

النصور محمد بن أي عامي : ۲ ۰۳۳ 
كص CAV‏ كقن 1 e‏ 
٩4۳‏ ۶۵ ۰۲۲۲ ۰۲۵۶ 
«TAI ۰۲۷۰ ۰۲۵۲ ¿Yoo‏ 
«fr ۲۳ ۰‏ ۳۱۰ 

المنصور أبو یوسف يعقوب : EV‏ 

المتكب (آلمونییکار): ۰۲۲۰ ۳۳۰ 

d ۲۳۶ ۰۳۷ : منورقة‎ 

منية عبدالله » بقرطبة : 5ه 

منية المغيرة» بقرطبة : OV‏ 

۱۰٩ الناعورة» بقرطبة:‎ iu 

المنیوء نہر: ۳۱۹۸۳۲ ۶۲۳۳ ۳۱۳ 

مواسیه لاباتای: ۰۳۶۹ Yor‏ 

YAY ¿YAA : موال» مواویل‎ 

موتسارت = آمادیوس موتسارت 

الوحدون: ۰۳۵ ۰۳۱ ۰4۲ ET‏ 
هع ۰۱۱ ۰۷۱۱۵ ۰۱۱۲ 


CTA ۰۱۹۱ ۵۲ ¿or ۷ 
YAV +17 

الوادي آشی = أبو عبدالله محمد بن 
all‏ 

وادي آنة » جر: ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۳۹ 
۶ ۰۱۹۵ ۱۹۲ 

وادي احجارة (جوادالاخارا)» It‏ 
cYaY‏ الات YAY‏ 

۰۲۵۷ الرملة (جواداراما):‎ cooly 
YAT ۰۲۹۰ ۰۲۸۶ ۸ 

٤٤ ضر:‎ «(op lol) وادي العين‎ 

وادي القصب: ۲۱۱ 

وادي القناة رجوادالکانال)» بلدة: ۲۳ 

AA ات‎ of الوادي الكبير:‎ 
۰۷۲ (0% COA ¿00 (Ok (¿1 
CANS A AF 
۰۱۱6 ۰۱۷۱۲ ۰۱۵۷ ۹ 
0۳۰۲۲۰ E مكلك كحك‎ 
۳۳۳ 

۲۵۹ ۰۲۱۹ : لك (جوادالیثی)‎ oly 

وادی الخازن موقعة: ۳۱۱ 

وادي المنار (جوادالينا)ء هر : ٤٤‏ 

وادي موسی (فال دي موسی) : ۲۳۷ 

واشنطون إيرفنج : ۱۵۷ 

وبذة رآویش)» بلدة Es‏ 

وجر بلدة : ۵۲ 

الوریق ؛ موضع : m‏ 

ابن وزمر = إبراهيم بن وزمر احجاري 

بنو وزیر: ۳۲۱ 

وشقة (آویسکا): ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۱۸۹ 
VE ۹‏ 

2.50١4 ۰۲۰۲ .”“* ولبة (أویلہا):‎ 
PY لي‎ ¿YAY 

بنو الولید » قبيلة: YAY‏ 

أبو الولید إسماعيل احميري : ۲۳۳ 

أبو الولید الباچي : LE?‏ 


الناصرة (نازار)» بلدة: ۳۱۶ 

ناثار = نبرة 

ابن نباته : ۳۲۲ 

YEA ۰۳۳ ۰۳۱ : UL) نبرة‎ 

نربون = آربونة 

النرویج : ۳۶ ۳۰۲ 

نصر» Im‏ عبد الرحمن الأوسط: AY‏ 

۰۱۸١ ۰۱۷۳ بنونصر:‎ 

نعيم بن رضوان: ١4١‏ 

النپر الأحمر: ۲۰۹ 

نوتردام » کنیسة: 1٩‏ 

نور الدین‌|حمود: ٠١١‏ 

النورمان: ۱۳۱ 

نویسترا سينيورا دي o‏ = عذراء 
العمود النيل: ۰۱۶ ۵1 ۲۳۰ 

نیبلا = لبلة 


( A) 


امابسپورج» آسرة: ۰۲۰۳ Weg‏ 
هادريان : 05 

هارون الرشید : ۶ To‏ 
هرنان کورتیس : ٤۳‏ 

هشام بن الحكم (المؤيد) : وف Yo‏ 
هشام بن عبد الرحمن (الرضى) : YY‏ 
هشام المعتد: ۳۶ 

افنك:.۲ ۲۰ ۳۱۹۰۲۳۹ 
هندنبورج : 3 

أبو امول: ۰۱۱۳ ۰۱۷ ۱۸۱ 
هولندا : ۶ Yor‏ 
هولیوود : ۱۳۸ 

هپرود » ملك: ۳۰ 


(3) 
۰۳٩۱ ۰۲۵ (جوادییکس):‎ pl وادي‎ 


rei 


۰۲ أبو یعقوب يوسف التصور:‎ 
۰۱۲٩ ATA GANT ۵ 
CTIA ¿PAY «NIT 1! 
TTT ۲ 

یکلا قرية: £4 

الیمن ؛ الیمنیون: ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

VU الیهود:‎ 

ابن يوجان Ly)‏ آوجان)» بلدة: 1۲ 

یوسف بن تاشفين: ۶ ۰۱۹۵ 
۲ ۳۲۰۵ 

يوسف بن هارون الرمادي : ۵۸ 

پولیوس قیصر : 7 11٤‏ 

يوهان سباستیان باخ: ۷۱ 


۳:۷ 


أبو الولید بن رشد: 10¿ ۰۲۵ COT‏ 
10 
وهران: ¿YY‏ ۲۲۸ 


US) 
۰۳۲۱ ۰۲۵۷ ¿Yo : پابرة (أيثورا)‎ 
VIV TTY 
۲۳6 ۰۳۷ : يابسة (ایبیثا)‎ 
۳۱6 ۰۱۳۸ ۰۵6 ياقوت الحموي:‎ 
Y1 ۰ ۰۵ : مجيي بن غانية‎ 
۲۲۰ : يحبى بن محیی الليثي‎ 
PEN : يعقوب احواري‎ 


والأماكنالق ورد ذکرها 
ئ Ol Mia‏ 


TED Es let emana نبض الأندلس ا‎ 


الجناح الكسير: شرق الأندلس مو طاو الو ب NYO? ite‏ 
مدرید وما حوطا O‏ 
الشمال: أرض الحبال والأساطير و O‏ 
البرتغال: خاعة الطاف WAN lesa paa nae‏ 
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حدیث a)‏ ال موعود 


الکتب کالناس : LA‏ حياة 
Lo yla‏ ومقادیر . 

وهذا الکتاب صادف محبة 
سن قبول من قارئه لاول 
سوره» le;‏ لذن تعر EEE‏ 
اطفة السلم ووجدان cy pl‏ 
لاك في 3 ib‏ تلاقت آشعار 
د شوقي ومحمد اقبال وشعراء 
ب کثیرین مجيدين» ولا عجب 
س الله إلى عباد الله ما بين 
رب ومسلمين حتى لقد درجوا 
لى أن يسموه: الفردو 


قود . 


وقد سميته الفردوس الموعود 
Ora E‏ عون اج 
dey‏ العربي. فان الأندلس لا 
رن قد ضاع إذا US‏ قد انتفعنا 
سرنه أو تعلمنا ما جرى عليه 
ب تحصن بقية أوطاننا من أن 
رن أندلسات . 


الدارالشکه دنه 


ud gg AL‏ زجع 


